مككبة الدراسات الأدمتة 


فى مصصر 


الطبعة العاشرة 


قاد 
دارالمفارف 


فى مصر 


مقدمة الطبعة الثانية 


حين رجت أعد هذا الكتاب الطبعة الثائية استائفت النظر فى قصولة وق 
التراجم الى عرضتها 7 ورادت أن أضيت هنا وهناك زيادات لغرض التوضيح 
و[ كال البيان» وهى لاشحدث أى تعديل فى 1 رائى » بل تدعمها وتوشق.دلالاتها . 

وأعترف بأننى تجشّمت كرا من العناء فى تأليف هذا الكتاب وترتيب 
مقدماته وجتمع الأسباب البى تعين .على صعة نتائجه . وأننى بذلت جهداً شاقنًا 
فى دراسة من ترجمت لم من أدبائنا النابيين » سواء فى استقصاء حياتهم حى 
تنضح ظروفهم الثقافية والاجماعية والنفسية » أو فى نقد آ ثاريم وتحليلها حبى 
تتجلى خصائصهم » وحتى يأحذ كل منهم مكانه الدقيق من أدبنا المعاصر 
و مبغسته القوية الرائعة . 

و أترجم 1000 بيننا من الشهرة الأدبية اقتناعا مى بأن أثرهم 
فى تطور أدبنا المعاصر كان محدوداً » وأنا إنما أتابع هذا التطور لا كتابة دائرة 
معارف أدبية تستوعب أدباءنا على اختلاف حظوظهم وأقدارهم » فتلك وجهة 
أخرى » وليست على كل حال وجهة ا 

ورانك فى هذه الطبعة أن أترجم لثلاثة هم : إسماعيل صبرى 16 
كن أبوشادض :فى الشعزاك وفضطل. ضافق الرافعٍ من الكّاب . وليس 
لأولهم دور كبير فى تطور شعرنا المعاصر » ولكنه تتمّة طريفة لشعراء النيضة 
والإحياء من أمثال البارودي وشوق وحافظ بما امتاز به من شعره الوجدانى . 
أم احم ركن أبوشادى: قن شدواءا جافة أبرلي: وسيض القازعة أن قنادنة 
لهذه الماعة أقوى من شعره . وأما مصطئى صادق الرافعى فكان مثلا قويًا 
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للطرف النحافظ فى أدبنا طوال العمّدين الثالث والرايع من هذا القرن ؛ إلى 
جانب ما امتاز به فى نثره من عمق معانيه وروعة اسلوبه . 

وعجب كثير ون من أنى وضعت عباس محمود العقاد بين الشعراء » 
ولى أضعه بين الكتتّاب وهوحقا فى طليعة الصفوة الممتازة منهم » غير أنى تربجمت 
له بين الشعراء » لأن الشعر بطبيعته أطول حياة من النثر وأشد قهرًا للدهر من 
حيث البقاء والخلود . وقد تحدثت قى نفس الترجمةعن نيره وقيمته وما يقدم فيه 

ولله- أسأل أن يلهمتى السسّداد فى القول والإخلاص فى الفكر والعمل » 
وهو حسبى ونم الوكيل . 


القاهرة فى أُول يونية سنة ١9451‏ 


مقدمة الطبعة الأول 


أل الياحثون فى الأعوام الأخيرة يعون عناية” واسعة. بدراسة أدينا العريق 
االحديث؛ فقلما يمضى عام دون أن 7 تقس قف أعخارث جديدة + تارجم لشاعر 
معروف أو كاتب مشهور » أوبغيل ا من الشعراء أوالكتاب » أو تصور 
نزعة وطنية أو قومية أو اجماعية سرت بين أدبائناء أو تصف فا بعئينه من 
فتوننا الشعرية أو النثرية . 

وبفضل هذه الأبحاث الى تتكاثر يوماً بعد يومء وما “تلى من أضواء على 
أدينا العرنى المعاصر » أصبحمن الممكن أن 'يكتسب تار يخه كتابة” تستوع ب أطرافه 
وأطوا ره وآ ثاره وأعلامه . وأدركت الإدارة الثقافية يجامعة الدول العربية حاءجة” 
الدارسين والمثقسفين ف 0 العربى إلى مؤلف جامع لمذا التاريخ » يستقصى 
الععايل الفعمّالة فى تكونه وتطوره » ومحقق الصلات بينه وبين عصره وبيئاته » 
ويحلل شخصيات شعرائه وكتابه وآ ثاردهم الأدبية. وندبت إلى الموض بهذا العمل 
طائفة' من المتصلين ببذه الدراسات ق بلادنا العربية » ليكتب كل" مهم القسم 
الخاص" بالأدب المعاصر ف وطئه » على أن يكون مجملا غير مبسوط » بمقدار 
ما 06 الحاجة ويجلب ٠‏ الكفاية , 

وحاولت -جاهداً أن أو رخ لأدبنا المصرى المعاصر وأن أربط حلقاته ربط 
متناسقاً» يكشف عن المؤثرات والدوافع امختلفة الى كلتل عياه» ور ل 
عا واساعانه الى نشأت فيه وما يمتاز به كل" اتجاه من خصال وخصائص » 
كا يصور تطون نثرنا وحركاته ومعاركه البى احتدمت فيه بين امجددين ولمحافظين » 
وما عبر عنه من صور وفنون أدبية مستحدثة مثل المقالة والقصة والمسرحية . 
وتحولت إلى المبرئرين من شعرائنا وكنتابنا الذين شادوا يجهودم الخصبة صرح 
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مم 
أدبنا الشامخ » فدرست شخصياهم الأدبية وأعماطهم الفتية القيمة دراسة” مجملة” 
تتفق والغرض” من تأليف هذا الكتاب . 

ولا أزعم أن هذا البحث الموجز تاريخ شامل”" أو واف لأدبنا المصرالمعاصر » 
إنما هو خطوة فى سبيل كتابة هذا التاريخ . وقد 0 الإبجاز ق عسراض 
حقائقه ومسائله » وأغفلت من أجل ذلك ذكر مصادره ومراجعه . وكل ما آملله 
أن لا أكون قصترت »> وأن أكون حقنًا استطعت أن أودتى الغاية” الى إليها 
نزعت . والله الهادى إلى سواء السبيل . 


القاهرة فى أول يونية سنة /اه.ة١‏ شوق ضيف 


فهرس الموضوعات 


مقامة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأول 
الفصل الأول : مؤثراتعامة 
١‏ أحداث كيرى . 
؟ - تياران : عرلى وغرلى . 
 #"‏ المطبعة والصحف 
الفصل الثانى : الشعر وتطوره 
١‏ - استمرار التقليك . 
؟ - نبضة وإحياء| . 
“اس جيل -جديك 
4 - مجماعة أيولو 
ه ‏ شعر الوجدان الاسجماعى 
5 - الشعر المْثيق 
الفضل الثالث : أعلام الشعر 
١‏ محمود سانى البارودى . 
١‏ - إسماعيل صبرى . 
م« حافظ إبراهم 
- 4 سس شوق 
“ه - خليل مطران 
* - عبد الرحمن شكرى 


صفحة 
/ا ‏ عباس محمود العقاد 2 . . 1 , : إضنل 
لاحب ري ابوشاد د خا د اه اج ل 
9 إبراهم ناجى 5 1 1 5 : 5 ١5‏ 
تكسعل محمودطه . 2.00 0200م مااء لجل 
الفصل الرابع : تطور الثثر وفتوته . 200 2.00 0.00.00 540١-لا١؟‏ 
١-تقيد‏ بأغلال السجع والبديع . 2687.0 . ل 
؟١-حركة‏ تحرر وانطلاق  .‏ . 0 . .د . فل 
#دبين الحديد والقدم ‏ . 6000.00.00 0ء 1044 
#- تجديد شافل . 02.. اعااء ام ااء 145 
ه - فنونمستحدثة : المقالة » القصة» المسرحية . : *” 
الفصل القامس : أعلام الثر ‏ . 2.0.0.220 #اكسلاءم 
١‏ محمل عيده ١‏ 1 00 10" 


مصطىق لطى المقلوطى . 0. 0. 006.0. يفف 
# محمد المويكجي . 2.0.0 0.ء. امد اء نارف 


؛ مصطق صادق الراقعى . .40.2.2 4”700” 
هو أحمد لطىق السيلء ‏ . 0 "١ . 6.0 .  .‏ 
5 إبراهم عبد القادر المازق 23.0 0ه 31 
لاسدعيد سين هيكل ‏ . أدااء ألما اء 3 
م طه حسين : د . مر 56 تمقف 


4 توفيق الحكم 2 . م ني 1214 


٠‏ لمحمود تيمور 202. 5 . 3 ٠.‏ . ححا 


الفصّ لالأوَلٌ 


مؤثراتغامة 


أحداث كبرق 


نحتاج فى دراستنا لأدب أى أمة من الأثم إلى معرفة الأحداث الكبرى الى 
أثرت فى حياة منشئيه » لأن الأدب فىحقيقته مرآة ناصعة صافية تنعكس عليها 
حياة أهله ونا تأثرزوا به من أحداث غامة وظروك خاصة .. 

ولا كنا سنتحدث عن الأدبالصرى-منذ. القرن الماضى © فإننا 
مضطر ون إلى أن نرجع إلى الوراء لأربط الأحداث بعضها ببعض . ولعل أكير 
الأحداث السابقة اقتحام ال حملة الفرنسية لمصر فى آخر القرن الثامن عشر » 
واصطدامها بهذا الشعب الذى كان يرزح تحت أثقال الحكم العهانى منذ غزاه 
الترك فى القرن السادس عشر ء وأنزلوا بأهله البؤس والضنك والإعسار » ومن 
أهم خصائص الترك أنهم كانوا غثراة فاتحين» وم يكوزرا أصماب حضارة ولا 
نظام 2 الحكم والسياسة . 

وقبل ذلك هدموا الحضارة البيزنطية" فى القرن الحامس عشر بفتحهم 
القسطنظينية » ولكن هذا الهدم لم يكن شديد الضرر» بل كان شديد النفع » 
ذإن أصصاب هذه الحضارة هاجروا إلى أوريا وساعدوا مساعدة فعالة فى نشأة 
نبضتها الحديثة » عا نشروا فيها من الاثار اليونانية والرومانية . 

أما فى مصر والشام - وكانا قد أصبحا موئلى الحضارة الإسلامية منذ 
غزوات التتار للشرق العرلى وغز وا تالمسيحبين الشماليين للأندلس_فقد هدم البرك 
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١ 
ما فيهما من حضارة بفتحهما » وحسطموا كل ما وجدوه فيهما من صروح العلم‎ 
» والأدب ولفن » ولم ينتسم لعلماتهما وأدبائهما وطن جديد يباجرون إليه‎ 
بل ذفيت جماعة منهم إلى القسطنطينية » وبقيت جماعة فى عقر ديارها‎ 
حاملة » لاتستطيع أن تنتج علماً ولا أدياً» فقد فقدت حريها » ولم تعد تجد‎ 
ما تند" نوفيا وتلل اتباوك الكتاة العقاية والونة ف مقي لله تقافل‎ 
ضثئيل ظل" فى الأزهر ؛ وكان يحفته ظلام مطبق من الفقر والبؤس والحكم الظالم‎ 

الغاشم . ْ 

وق هذه الأثناء نزلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بوناببت فى مصر عام 
8 ممكثت نحو ثلاث سنوات كانت جميعها جهاداً عنيفاً وصراعاً مريراً 
قاسياً بين الشعب المصرى والمعتدين . ولم ينّجد نابليون نفعا ما أنشأه من مجالس 
شورى سميت بامم الدواوين لها من طبقة المثقفين الأزهريين ومن كبار 
الأعيان والتجازء وجعل لها حق البحث فى بعض شتونالحكم » وخاصة 
الضرائب » فقد كانت مجالس صورنة لتنفيذ مآربه الاستعمارية فى السياسة 
والإدارة . وقد ظل الشعب المصرى يقاومه ويثور ضده وضد حملته ثورات 
متعاقبة بذل فيها الدماء وعزيز الفداء . 

' وكان لهذه المقاومة الباسلة وهذا الكفاح المرير أثرهما ى نشأة الشعور 

القرشى عند المصريين وإحساسهم العميق بحقرقهم المشروعة فى حكم بلادهم . 
فلما أقلعت الحملة عن ديارهم وعادوا إلى حكم العمانيين رأوا أن من حقهم 
اخحتيار الوالى االحديد » وإختاروا محمد على ء ووافقهم الباب العالى . 

وقد اطلع الشعب المصرى من خلال هذه الحملة على بعض وجوه الحياة 
الأوربية ..فقد رأى المصريون أفرادها يتناولون حياتهم المادية بصور لم يكونوا 
يألفنهاسواء فأكلهم وشربهم أو ف لهومموبا كانزا يقيبونمن حفلات. العثيل 
والغناء والرقص,الموسيى . وكانوا يرون نساءهم يمشين متأبطات لأذارعهم 
كا نَقولِ الخبرنى فى الخزء الثالث من تاريخه ‏ و وهن حاسرات الوجوه 
لابسات الفسَستانات ومناديل الحرير الملونة » يسَسدلن على مناكبين” الطرّح 
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الكشميرى والمزركشات المصبوغة » ويركين الحيول والحمير ؛ مع الضحك 
والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة » . 

ولفتت الحملة” المصريين إلى ما أصاب الغربيون من تقدم فى العلم » 
فإِن نابليون استقدم معه طائفة من العلماء البارعين التخصصين ى ممتلف 
العلوم التاريخية والطبيعية والرياضية » ولم يلبث حين نزل مصر أن أسس 
اجمع العلمى المصرى على غرار اهمع العلمى الفرنسى . وانبعث العلماء الذين 
جاعوا معه يدرسون مصر من جميع أطرافها » وكانت ثمرة ذلك تسعة مجلدات 
طتبعت فى فرنسا ( 1804 18376) بامم ٠‏ وصف مصر » وهى أساس كل 
المعلومات التى “عرفت فى أوربا عن مصر الحديثة . 


وأنشأ نابليون يجانب هذا المجمع العلمى معامل ومكتبة ومطبعة » وكانت 
المعامل تعنى بالبحث العلمى التجريبى © وكان الفرنسيون يستدعون المصريين 
لر ؤبة ما يرون من تجار ب كمائية لا عهد لم بها ع فيعجبون وينيهرون » 
يقول الخبرق فى افادروضقة لشما: الكمياء الذى أقاموه : « ومن أغرب ما رأيته 
ى ذلك المكان أن بعض التفيدين لذلك أنخذ نجاجة من الزجاجات الموضوع 
فيها بعض الياه المستخرجة » فصب مها شيئاً فى كأس » ثم صب عليها شيئاً 
من زجاجة أخرى » فعلا الماء » وصعد منه دخان ملون » حى" انقطع وجف 
ما فى الكأس » وصار حجراً أصفر » فقلبه على البرجات حجراً يابسآء أخذناه 
بأيدينا ونظرناه . ثم فعل كذلك بمياه أخرى » فجمدت حجرا أزرق» وبأخرى » 
فجمدت حجراً ياقوتيًا . وأخذ مرة شيئآً قليلا جد" من غبار أبيض» ووضعه 
على السندال » وضربه بالمطرقة بلطف» فخرج له صوت هائل» انزعجنا منه » 
فضحكوا منا ».ومن غير شك كان ذلك يدعو المصريين إلى التفكير فى 
علمهم النظرى وأن وراءه علما فى الغرب ينبغى أن يقفوا عليه . 


العربية منشوراته وبعض الصحف الدورية بل أخذت تطبع بعض الكتب . 


١5 
ولم يكن للمصريين عهد لا بالمطبعة ولا بما تطبع من منشورات وكتب وصحف‎ 
. فكان ذلك كله جديداً عليهم‎ 

' وقد ظن المصريون حين أقلعت الحملة عن ديارهم أنهم يبدأون تاريتاً 
جديداً لأمة مجاهدة متحررة » فاختاروا محمد على واليآ علييم » ولكنه لم بجر 
معهم إلى آخر الشوط الذى كانوا يحلمون به » إذ نكل يمن اختاروه منهم . وقد 
أقام مثل" نابليون . مجموعة من الدواوين » سسلبها حقوقها » فقضى بذلك 
على آمال . المصريين ومطامحهم ى اشتراكهم مع الحكام فى حكم أنفسهم 


وتدبير شئوهم 


وهو إن كان قد خط آمال المصريين ق هذا الاتجاه فإنه بعها فى اتجاه 
آخرإذ عّى بالحيش » وأراد أن يكون مثل جيوش الدولالكبرى عمد"ة واستعداداً» 
فاضطرً اضطراراً إلى الاستعانة بالأسالي ب الأوربية والمعلمين الأوربيين. وكانت 
مصر قد تبيأت لتفتتح صدرها للعلم الأورى » ووجد طريقه إلى المدارس الى 
أنشثت من حربية وصناعية وهندسية وطبية . ولا كان المعلمون فى هذه المدارس 
من الفرنجة وكان لا بد للمصريين أن يحسنوا اللغات الأجنبية ليفهموا عنهم 
ونجدت الحاجة إلى مدرسة الألسن وإلى بعوث ترسل إلى الغرب »حبى يتقن 
المصريون اللغات الغربية » وأنشىء فى أثناء ذلك كثير من المدارس الابتدائية 
والثانوية . ْ 

وكل هذا ساعد فيه محمد على ليوجد جيشآً قوينًا لنفسه يحقق به أحلامه فى 
إمبراطورية ضخمة» فلم يكن غرضه التعلم من حيث هوأو رد الحياة العلمية 
الخصية إلى مصر من حيث هىء وإنما كان غرضه شخصيا لنفسه ولأحلامه » 
فلما لم تتحقق أحلامه انصرف عن التعلم »وأغلق اينه عباس المدارس من بعده. 
ولكن الصلة بين مصر وأوربا أو بين الحياة العقلية المصرية والحياة العقلية الأوربية 
قامت » ولم بعد من الممكن أن يْقنْضى . عليها لسببين هما : أولا وجود 
طائفة من العلماء المصريين الذين بُعثوا إلى أوربا وعادوا ليثبتوا حركة المزج 


ها 
الحديثة بين -حياتنا العقلية وحياة الأو بيين» وثانيآ مهاجرة كثير من الأوربيين 
إلينا وتأسيسهم للشركات والمدارس ف ديارنا » وزارمصركثير من أدبائهم وأخفت 
تؤثر بتار يها القدبم والحديث فى أدبهم والأدب الأورلى عامة . 


لذلك لم يلبث سعيد أن فتح المدارس » وأخذت الحركة تنمو وتؤى 
'أكلتها فى عصر إسماعيل فإنه استجاب للروح المصرية » ودعم الصلة بأوربا » 
فأنغأ ودار الأوبرا» و «المكتبة الحديوية » وأكر من المدارس الابتدائية 
والثانوية » وأقام مدرسة للبنات ٠‏ وبذلك أصبح العلم العلم » وم يعد العلم 
للجيش كا كان الشأن فى أوائل القرن . 


وهنا نقف عند حادث مهم وهو فتح قناة السويس ف عهد إسماعيل » 
وكا نلهذا الفتح! ثار عملية واضحةءإذ قَربّتالقناة المنسافات المادية بي نالشرق 
لغرب » كا قربت المسافات المعنوية بين الشعوب الشرقية والغربية ى 
اتجاهات تفكيرها وحضارما. وكان ذا الفتح أيضاً آثار سياسية بعيدة 
فى العلاقات الدولية مما نشأ عنه فما بعد احتلال الإنجليز لمصر . 


ففتيح هذه القناة أشّر ى مستقبل مصرالسياسى وف العلاقات بين الدول ؛ 
وهو كذلك أثر فى العلاقات العقلية على انختلاف أنواعها سواء فها يتصل بنا 
أو فيا يتصل بالأوربيين بعضهم ببعضءلأن العلاقات العقلية وامادية جميعاً 
متشاركة متفاعلة . وكش إقبالالأور بين على مصركا كثر أو زادإقبال” المصربين 
علىأورباء وأخذت رفع المواجزالتى تفص بينالحياتينالمتقابلتين :حياةالمصريين 
يحياة الأو ربيين . وقدأنشأ إمماعيل مجلس الوزراء وجلسا نيابيسًاء ووضع كثيراً من 
. القوانين على الفط الأورنى . ونحن لانصل إلى عصر إسماعيل حى نلايظ 
ما بمكن أن نسميه ونمو النزعة القومية » فقد كان الشعب المصرى ى عصر 
محمد على وعباس. لا وجود له سوى الوجود الآلى » فهو آلات أو أدوات 
تستغل” لمجد محمد على وأسرته وبطانته من الترك » على الرغم من أنه لم يكن 


1 
تركى الأصل » بل كان ألبانينًا» إلا أنه وأسرته صبغوا أنفسهم بالصبغة التركية . 
وخير ما يمثل ذلك مسجده الذى بناه على طراز مساجد الاستانة . وقد أنشأ 
مطبعة بولاق : وعلنيت فى أكثر الأمر بطبع الكتب التركية » ولا أصدر « الوقائع 
المصرية » كان يصدرها بالعربية والتركية » وكانت أساليبه الإدارية أساليب 
تركية خالصة . 

ومعنى ذلك أن أعمال محمد على لم يكن فيها نزعة قومية ولا مصرية 
واضحة وقد وأد بذور طموح. المصريين لحكم أنفسهم كا قدمنا 
فلم يت ثماره » بل قضى عليه فى مهده » ولكن أنى له ! إن هذا الطموح 
لا يموت موت نبائينا »ء وإنما هو كالنار تبى جذوته ضثئيلة » ولكنها عاملة 

فلما ولى سعيد ومن بعده إسماعيل أخذ هذا الطموح ينمو فى الأرض 
الطيبة » وساعد على ذلك دخول أبناء الفلاحين فى اليش ووصول بعضهم 
إلى المناصب الكبيرة فى الإدارة المدنية من مثل رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك 
وتحمود الفلكى . وزار مصر جمال الدين الأفغانى سئة 1817/١‏ وظل بها نحو 
تمانى سنوات دعا قيها دعوته المشهورة فى الإصلاح الدينى والإفادة من ثقافة 
الغرب فى الدفاع عن الإسلام » "ما دعا إلى التحرر من تدخل الأجانب فى 
شئون البلاد الإسلامية والثورة علييم وعلى من يمهد لم من الحكام المستبدين » 
والتعف -حوله الشبخ محمد عبده وغيره . وكانت سياسة إسماعيل المالية قد تراءعى 

فشلها وخطرها أمام الأنظار . 

فكل ذلك نتمى الرأىّ العام والنزعة: القومية» وسرعان ما ظهرت صمعف 
مصرية مثل جريدة مصر والوطن تنقد فى صراحة سياسة إسماعيل » وتنادى : 
مصر للمصريين . سقطت وزارة نوبارسنة 18174 » وتتطورت الحوادث » ونبضت 
هذه الروح نهوضاً قوينًا كان من نتائجه ثورة الحيش بقيادة عرانى ضد الضباط 
الأتراك الخراكسة لعهد ‏ توفيق سنة 18417 . واستعان توفيق ضد الحركة بحراب 
الإنجليز الى أغمدوها ى صدور الشعب ». ومن حينئذ أصبحتث مصر نخاضعة 


1 
لاحتلال إنجليزى بغيض :وبدا للسيان أن حا كها منأسرة محمد علىلا يمت إليها 
بصلة جنسية ولا قومية » فهى ليست أكثر من بقرة حلوب يمتصها الأجنبى عن 
طريقه . وحكمت مصر بالمستشارين الإنجليزء وكان يتول وزارتها مصريون » 
ولكن أكرهم. كان من أصول تركية . وكانت سياسة الإنجليز أن يحكموا 
هؤلاء الوزراء عستشاريهم وموظفييم فى الوزارات أو النظارات الختلفة . وأنشأوا 
مجالس تشريعية » ولكنها كانت مغلولة السلطان ولم يكن لها من الأمر شبىء. 
على أن هذا الاحتلال التعس لم يقض على الحركة الوطنية قضاء مبرماً » فقد 
لخدت ولكن إلى حين » إذ كانت قد نشأت طبقة المصربين المستنيرة وأذدت 
تشارك فى الحكم وتتقلد مناصبه الكبرى» ورجع المنفيون إإلي مصر فى عهد عباس 
الثافى »ونشطت الحركة الوطنية ممثلة فى الزعم الخالد مصطى كامل» فأصدر ف 
سنة ١899‏ صحيفة اللواء » واتخذ منها ومن خطبه النارية أداة لإلهاب عواططدف 
المصريين ضد الإنجليز » وأسس الحزب الوطى ٠‏ وزار كثيراً من عواصم 
أوربا يعرض قضية مصر ويندد بالاحتلال الإنجليزى غير المشروع . 

ثم كانت حادثة دنشواى المعروفة سئة ١90“‏ وهى تلك الى توفى فيها 
ضابط إنجليزى كان يصطاد الحمام ببذه البلدة إثر ميربة حسمن ثُ 
وظن الإنجليز أن أهل هذه البلدة قتلوه » فأنزلوا بهم 00 نحا 
فظيعاء إذ نصبوا المشائق فى البلدة » فشنقوا طائفة » وسجنوا أخرى» 
ونزلوا بالسياط على ثالثة . وكانوا جميعاً أبرياء » ولكنه طغيان الباغى الذى لايعوف 
رحمة ولاشفقة » وقابل الشعب هذا الحادث ومعه زعيمه مصطى كامل بالاستياء 
الشديد »وبند! لرأى العتيئن أنالمصريين لايزيدهم الإرهاب إلاحقداً وسخطاً 

على المحتل الغاصب . 

وتمادى الإنجليز ى عنهم وظلمهم وسجوهم وتضييق ) اللمناق على رك 
المصريين » حتى كانت الحرب الأولى فأعلنوا الأحكام العرفية . ووضعت 
الحرب أوزارها فثار عليهم المصريون ثلاث.سنوات طوالاء ولم يفل" من عزمهم 
نى ولا تشريد ولا سجون » بل ظلوا يحاد ونم ويعاندوهم » حبى اضطر وهم 


17 
إلى تصريح 8 من فبراير سنة 14177 وفيه احتفظوا ببعض المسائل كسألة 
السودان ومسألة الدفاع عن مصر . 

ولم يمتضعف هذا التصريح من حدة الثورة المصرية على الإنجليز » بل 
ما زالت مصر تضطرب بعوامل الثورة حتى وقّعت إنجلترا معاهدة سنة ١48+‏ 
ولكنها لم تحقن غاية مصر » فظلت نيران الثورة تموج فى صدرهاء حبى جاءها 
البشير بثورة الحيش المباركة» فتحقق حلمها القديم» وعادت القوس إلى باريهاء 
وما هى إلا عشية أو ضحاها حتى طردت ثورتنا المستعمر من دارنا وتبعته تنكل 
به ى كل دار عربية » بل أيضاً فى كل دار إفريقية وآسيوية » وهو ترتعد 
فرائصه وفرائص جماعته مولياً الأدبار . وبدّلك تزعزع بنيانه وهوت أركانه فى 
كل مكان . ش 

ولا بد أن نشير إلى أنه ى أثناء الاحتلال الإنجليزى حاول الإنجليز 
جاهدين أن يَعْلوا ثقافهم بديارنا فوق الثقافة الفرنسية وغيرها من الثقافات 
الأوربية» فحينآ يجعلونها لغة العلم والتعلم » وحينا يجعلون البعثات جميعاً إلى 
بلادهم . وقد أقبلت على ديارناطائفة من البعوث الدينية الغر ببة اتختلفة » وأسست كثيراً 
من المدارس ف القاهرة والإسكندرية وغيرهما من عراصم القطر المصرى » 
وكان لا أثرها فى حياتنا الثقافية . 

وهذه البعوث الديئية كانت أكثر نشاطاً فى سوريا ولبنان » سواء مها 
الكاثوليكية الفرنسية والبروتستانتية الأمريكية » إلا أن الأولى كان مدى عملها 
أوسع بفضل اليسوعيين الذين عدنوا باللغة العربية وحياتها الأدبية . وقد أحذت 
طوائف لبنانية وسورية كثيرة نهاجر إلى مصر منذ عصر إسماعيل فراراً من ظلم 
الأتراك أو سعياً وراء الرزق » ولم تلبث هذه الطوائف أن شاركت فى حياتنا 
الأدبية عن طريق الصحف مثل الأهرام وطريق الكتب والمؤلفات والممرجمات . 


تياران : عرلى وغرلى 


يحرى فى أدبنا منذ القرن الماضى تياران : عرلى وغربى » أما الثيار العربى 
فكان يمثله الأزهر وتعليمنا فيه . ومعروف أن الأزهر هو الذى حافظ على تراثنا 
الإسلاتى والعرلى أيام ممنتنا بالحكم العئنى » فإن المدارس امختلفة الى أنشأها 
الأيوبيون والمماليك أغلقت أبوابها » ولم يعد يضبىء ى حياتنا العقلية سوى 
هذه المصابيح الضثيلة الى كانت ترسل من الأزهر نوراً شاحباً خافتا . 

ولم تكن هذه المصابيح تقتصر على الدين بل كانت تشمل العلوم اللغوية 
والطبية والفلسفية » وإن كانت العناية بالعلوم الأخيرة ضعيفة . بل إن العلوم 
الدينية نفسها كانت قد تخاذلت وتضاءلت تحت تأثير ثير الظلم الذى أرهق به 
العمانيون أهل مصر . وكلنا نعرف أن مصر استطاعت قبل ا حكم العمانى أن 
تسلهم فى الحضارة الإسلاميةفى أثناء العصرين الفاطمى والأيو2 لى » وانفرد تف أثناء 
عصر المماليك بالنبوض بتلك الحضارة » واتخذت لذلك طريقاً واضحاً أن 

تجمع العراث الإسلاى العرلى وتضعه من جديد فى كتب كبرى تشبه دوائر 

0 على نحو ما نعرف فى صبح الأعثى للقلقشندى ونهاية الأرب للنويرى 
ولسان العرب لابن منظون . 

وعلى حين لس حي 2 الا و 
طوفان العمانيين فإذا هو بأتى على هذه الحهود العقلية الخصبة » بل إنه يصيبها 
بعطل شديد » فيتوقف فى مصر كل شىء ١‏ ويم العقم والحمود» وتتراجع 
هذه البضة الذهنية» حبى تصبع شين ضيلا جد ل لكا يه إلا فى من 
. وملخصات يبدئ؛ فيها الأزهريون ويعيدون» وكل ما يستطيعونعمله أن عوك" 
وقد يشرحون الشرح » وقد يعلقون عليه وعم 00 
ذا خطر » بل لقد عقدوا العلم تعقيداً بكثرة متؤنهم وشروحهم وتقريرامم 


0 


وتعليا هم وما حشدوا فيها من عقسد وألغازء فقد تحولت العبارات نفسها إلى 
أحاج مغلقة » وأصبح هم العلماء أن محلّوا هذه الأحاجى» وحلها لا يضيف 
عَلماً ا يضيف فسادا لخويا:. 

وانقطعت الصلة بينهم وبين الكتب العلمية الأولى الى أُلَّمَتْ فى العصر 
العبابى » بل الى ألفت فى العصر القريب مهم عصر المماليك » فكنت 
قلما تجد من يعرف شيئاً عن كتب الأنمة مثل الشافعى أوالفلاسفة مثل الفارلى 
أو المفكرين الاجتاعيين مثل ابن خخلدون . 

لم تعد العلوم شيئاً سوى متون مثل مدن المبج للشيخ زكريا الأنصارى الذى 
جتمع فيه كل مسائل الفقه الشافعى » وكان الأزهريون إلى قريب من عصرنا 
يحفظون ما يسمى مجموع المتون » وهو مجموع يحصى كل أنواع العام العربى 
ويحيله جملا مبهمة ى شعر أو ثثر للحفظ والتسميع . وكآن العلماء شعروا 
أنه لم يعد هناك شى م يقال ؛فهسم * الواحد مهم أن يتناول امن الذى لخصفيه 
العلم أو بعبارة أداق” ا 0 
كثير من الأمر خيراً من المأن »فيعمد عام آخر إلى حل" الشرح بشرح ثا 
يسمونه حاشية » ويتبين علم ثالث أو رابع أن شرح الشرح 0 
فيعمد إل التعليق عليه بما يسمى تقريرا . 

وبهذا أصبح العلم العربى الذى كان يملا امجلدات ميخ ا ضئيلا 
جد لايتجاوز صفحات معدودة »وران على الحياة العقلية ضرب” من الحمود 
اعد باصت احير ورد اد الوك إل وا رايا بو ري 
الأولى . 

وم تكن حياتنا الأدبية خيراً من حياتنا العقلية » فقد وقف النشاط الذى 
كنا نراه فى عصر المماليك وقبله » والذى كان يتيح لنا بعض الأزهار الفنية » 
فنجد عندها بعض المتاع وبعض الراحة ؛ إذ لم تعد مصر تحت تأثير العمانيين 
ونا أجاعرا فيا من قاد فى لاتقل السابية اجات انان لآق تتخرج أزهاراً 
أوما يشبه الأزهار » فقد غَلَُوها وغلوا أدباءها » وحالوا بينهم وبين حرياتهم 
الفردية » كنا حالوا بيهم وبين الرخاء المادى » فامبارت حياتهم أو بعبارة أخرى 


"١ 
ابارت حياتنا الأدبية كما ابارت حياتنا العقلية » وأصبحت لا تجد كاتباً ولا‎ 
شاعراً تستطيع أن تقرأ له شيئاً يلذ' عقاك أو يلذ روحك . وعلى نحوما أصبحت‎ 
حياتنا العقلية تلخيصاً للثراث الماضى وإفساداً له أصبحت كذلك حياتنا‎ 
الأدبية تلخيصا » بل تقليداً مملا” لبعض القصائد القديمة » يمحاكيبا الشعراء‎ 
ويتناولونها بالتخميس «التسبيع أو التشطير » ولا يضيفون إلى ذلك إلا علقداً‎ 

من البديع المتكلف الممقوت » وكأن الغرض من القصيدة تطبيق أنواع الدع 
لا أكثر ولا أقل . ومن المستحيل أن تجد ف أثناء ذلك عاطفة أرشوورا حي 
وبالمثل أصبحت الكتابة شيئاً سقيماً » أصبحت سجعاً ولكنه سجع ضعيف 
ركيك » لا يؤدى شيئاً سوى ألوان البيان والبديع . المعقدة . 

وفى هذا الوقت الذى قنضى فيه على حياتنا العقلية والأدبية بالحمود والركود 
قضى على أوربا أو قدر لها حياة عقلية وأدبية نشيطة ؛ وهى حياة تناولت مناحى 
الفكر الإنسانى «جميعه من علم وفلسفة وأدب . 

واستعانت أوربا أول” الآمر بالراث اليونانى » فتطورت حيانها الفكرية 
تحت تأثير هذا الآراث الوى القديم » ونشأ حينئذ صراع هائل بين الأدبين 
المسيحى «الوينى » وظهرت حركات البروتستانت » وأخذت أوربا طريقها إلى 
إحداث آدايها الحديثة . وعلى نحو ما كشفت الآثار اليونانية والرومانية كشفت 
أمريكا وأخذت ف استغلالها على نحو ما استغلت تلك الآثار . 

وأحذت تندفعم فى حركنها العلمية » وتكتشف القوانين الطبيعية وغير 
الطبيعية الى تسيطر على الحياة والناس » مستشعرة ضروباً واسعة من الحرية 
العقلية. وكان من لع زات هدم الحرية نقد كل شىء مندين وغير دين . وقد 
نقدوا الفلسفة القديعة » وأسسوا لأنفسهم فلسفة حديئة أقامها م ديكارت على 
أسس علمية » ثم تطوروا بها نحو النجريد ونحو الطبيعة والعلم الوضعى » بل 
نحو الإنسانية بمعناها ‏ الواسع . وكل ذلك دون أن يقطعوا 5 بفاسفة 
البونان وتشريع الرومان . 

وعلى نحو. ما تطوروا:بحياتهم العقلية تطوروا يحياتهم الأدبية » فاستحدثوا 


ف 
لأنفسهم بتأثير التراث اليونائى «الروماق أدبا جديداً يخالف أدبهم فى 
العصور اليسطى » وكانوا ى أول الأمر يقلدون الآثار اليونانية واللاتينية » 
ثم أخذوا يستقلون فى حياتهم الأدبية كا استقلوا فى حيانهم العقلية » وإذا هم 
يحدثون آثارا رائعة لا تقل روعة وبراعة عن الآثار القديمة عند شعراء الغثيل من 
الإغريق » وعند هومير وس اليونانى وفرجيل الروماق . 

وكان ذلك جميعه ثورات عقلية وأدبية لم تلبث أن عاونها ثورات 
دينية وأخرى سياسية واجماعية على نحو ما هو معروف ف الثورة الفرنسية . 
ولا نزلت بمصر حملة بونابرت تنبنّه المصريون إلى أن وراء حيائهم حياة أخرى ى 
أوربا » وأنه حرى بهم أن يفقهوا هذه الحياة الخديدة حبى يتسلحوا لأهلها بمثل 
سلاحهم . ومن المؤكد أن الفترة القليلة الى قضتها الحملة الفرنسية بمصر لم تتح لنا 
تأثراً بالحضارة الأوربية للفوارق الواسعة بين حضارتنا وحضارة الأوربيين » 
ولكن من المؤكد أيضاً أننا أخذنا بعد خروج اللجملة من ديارنا نتجه إلى أوربا 
ونحاول أن نفيد منها فى الحياة العقلية والأدبية» فقد أدارتمصر وجهها إلى الشمال» 
وأخذت تفتح أخبارها الذهنية والفكر ية لاستقبال 008 الحياة العقلية الأوربية . 

وتصادف أن اجتمع مع هذه الرغبة ى نفوس المصريين رغبة محمد على ف 
أن يعد" جيشاً على نمط جيوش الدول الأوربية الكبرى » ورأى أنه لايستطيع 
أن يعد هذا اليش إعداداً حستا إلاإذا أنشأ لهالمدارس واستقدم لهأساتذة أون سين 
يعلمونه فى هذه المدارس ويزودونه بما يحتاج إليه من وسائل » فأنشأ المدرسة 
الحربية » وأنشأ لا معاهد صناعية وطبية » وأخذ فى تأسيس مدارس ابتدائية 
وثانوية . ا 

ومنذ هذا التاريخ وجد فى مصر نوعان من الحياة العقلية : نوع تقليدى 
محافظ فى الأزهر ء وهو نفس هذا النوع الذى وصفئاه آنفاً با فيه من قصور 
وجفاف ١»‏ ونوع مدنى أوربى يعتمد اعماداً على الحضارة الأوربية وما عروف 
الأوربيون من عل لم يسبق المصريين أن علموه أو عرفوه . 

وهنا نلاحظ أشياء : فأولا انتقلت إلينا فى هذا التعلم المدنى الحياة العلمية 


وف 
الأوربية وما يتصل يها من حياة عملية وفنية تطبيقية » ويانياً ل تنتقل إلينا ىف 
هذا التعلم طوال النصف الأول من القرن الماضى الحياة الأدبية الأوربية » لأن 
والى مصر لم يكن يعبى بها » فلم يبد “ها أى أثر فى شعرنا ونثرنا . 

وقد يرجع ذلك إلى طبيعة النوعين من العلم وا والأدب » فإن العلم من السبل 

نقله ونقل قوانينه وقضاياه » أما الأدب فن الصعب أن ينقل أو أن تفيد منه 
ا ا ا ال 
النقل وأن تتبادل معها آدابها الى تعبر عن روحها وبيئتها ومزاجها وذوقها » إذ 
الآداب تخضع لهذه العناصر كلها خضوعاً شديداً » ومن هنا كان عسيراً أن 
يتذوق المصرى مع مهضتهالعلمية حينئذ الأدب الغرلى وأن يصدر عنه ىأدبه » 
فذلك يحتاج إلى آماد وجهود أوسع ٠‏ ولا بد أن نتأنى حى تصطبغ طبقة من 
المصريين بالأدب الغربى والروح الغربية » أو حبى تصطبغ حياتنا نفسها 
بهذا الأدب وتلك الروح . ش 

ولم تنتظر مصر طويلا » فقد عبى محمد على منذ سئة 1875 للميلاد 
بإرسال البعوث الكبيرة » فاختلطت طائفة من الشباب المصرى على رأسها رفاعة 
الطهطاوى بحياة الغربيين » وأخذت تقرأ هناك فى الأدب الغربى وتفيد وتجتى 
اللذة الفنية الخالصة . ش 

وعاد رفاعة فشارك ى حركة الترجمة العلمية :الى أوجد.ها الضرورة المدرسية » 
حبى يعرف المصريون العلم الأوربى . ثم أنشأ محمد على مدرسة الألسن لتخدم 
هذه الحاجة وعيّن رفاعة ناظراً لها » وم يلبث أن تأسس قلم للترجمة سنة قككل 
وتولى رفاعة رياسته . 

ولكن هذا كله كان فى سبيل خدمة التيار العلمى الغرلى » ول تؤت العرة 
المرجوة من البعوث أكدلتها فى ميادين الأدب والحياة الأدبية » بل ظلت مصر 
طوال النصف الأول من القرن الماضى لا تعنى إلا بالعلم الأورلى سواء فها تدرس 
وفها تعرجم ‏ بل لقد استمرت على ذلك طوال عصر سعيد . 

ول يأت عصر إسماعيل حبى خطت مصر خطوات واسعة نحو الامتزاج 


14 
بالحضارة الأوربية.» وأخذ كل شىء فيها يصطبغ صبغة حقيقية بتلك الحضارة » 
فن ناحية السياسة والتشريع أتحذت مصر بنظام نيالى وقضاٌى مشبه للنظام 
الفرنسى » وين ناحية التعلم أنشئت المدارس العالية الختلفة » وتأسس كثير 
من المدارس الابتداثية والثانوية » كما تأسست مدرسة للبنات » فالتعلم أصبح 
غاية لنفسه )» ول يعد :يراد به اليش » و[إنا أصبح يراد به الشعب . 
وأخذت مصر فى تحضر واسع » فتأسست الأوبرا » وأنشأ يعقوب صنوع فرقة 
مثيلية كان يترجم لها » ويؤلف تمثيليات ممتلفة » وهى إن تكن بالعانية فإنها 
تدل على أن مصر أحذت ف التحول » بل أخذت تبدأ دورة حضارية جديدة . 

واشتد الاتصال بيننا وبين أوربا منذ فنتحت قناة السويس» فالآوربيون 
يفدون على مصر يؤسسون بها الشركات والمصارف » ونحن نكثر من البعوث 
إلىأوريا لنطتلع على ثقافات القومالكيرى الى مكنتهممن السيطرة على الحياة والمئعة 
جف ويعزد الميعرت [لينا وقد ححلوا لنا أزوادا من الحضارة الأوربية". 1 

وأحس" القائمون على الثقافة والتعلم أن الأزغرف عزلة عن نهذه الحركة وأنه 
لا يقوم بواجبه فى تعلم اللغة العربية وتبسيطها وعرض 1 ثارها عرض حسناً على هذا 
الشباب المدنى » فقد أصاب لغتنا فيه من الحمود ما جعلها غير صالحة 
' لتتحمل أعباء هذه الثقافة الأوربية من ترجمة وتأليف . فأنشأ على مبارك 
مدرسة دار العلوم لتنبض ف تعلم لغتنا بما لم يستطع الأزهر الهوض به . 

"فإنشاء" دار العلومإنما هورمز إلىما كانت تبتغيه مصر حينئذ من المزاوجة بين 
الآداب الأوربية والآداب العربية »فإمبا حينرأت قصور آدابناعن تأدية آثارالفكر 
والشعور الغربيين أداء واضحآ صريحآ بسبب ما علق بها من أعشاب السجع ' 
والبديع انبرت تغير الوسائل التعليمية لتلك الآداب » وأنشأت هذه المدرسة الى 
نبضت بتعلم لغتنا وتبسيطها حتى تستطيع أن حل لانن لئابق 
العلم وآ والأدب : 

وكان ما قدمنا سيب فى أن تبي حقنًا للتأثر بالآداب الغربية » فن جهة 
أخذنا تمرن لغتنا على أن تنى بما نريد التعبير عنه من ألوان الفكر وصور الشعور » 


.”3 
ومن -جهة ثانية أخذنا فى التحضر وأخذ ذوقنا يقرب من ذوق الغربيين . 
ونى هذه الأثناء أو فى هذا الثلث الآخير من القرن التاسع عشر كانت 
تهاجر إلى مصر صفوة" من اللبئانيين والسوريين الذين تخرجوا ى مدارس 
البسوعيين والبعوث الدينية الأوربية والأمريكية المختلفة » وكانوا قد ضاقوا 
باضطهاد العزانيين لم » وكان منهم من ابتغى رزقآ فى بلاد أخرى . على كل 
حال كانوا يريدون أن يعيشوا معيشة كرية » فيها اعتراف بحريتهم وبحقوقهم 
الفردية» فهاجروا إلينا » ووجدوا منا ما انتغوه من حرية وإخاء ومشاواة وعيش 
0 ش 
ولم يلبثوا أن عملوا معنا فى مبضتنا الأدبية » وكانوا قد سبقونا إلى العناية 
بالآداب الغربية ف عتُّقدّر ديارهم » ومرجع ذلك إلى البعثات الدينية الى علمتهم » 
فإنها لم تكن تعنى مثل محمد على بنقل العلم إلى سوريا ولبنان » بل كادت 
تقصر عنابتها على الحياة الأدبية الغربية » ومن ثم كان اتصال هؤلاء المهاجرين 
بتلك الآداب أقوى من اتضال المصريين قى هذه الحقب من الزمن . فهم 
سبقونا إل الاتصال المنظم بالأدب الغرلى » ولم يهتموا مثلنا أولا بالعلم » إنما 
اهتموا به فى زمن متأخر وبعد تأسيس الكامعة الأمريكية عندهم . وقد هضوا 
بصحافتنا خير نبوض » وحمل إلينا سلم النقاش وغيره ما عرفوه من فن المثيل 
الأوربى » فدعموا بذلك اتجاهنا نحو الآداب الأوربية . 
وأنخذ هؤلاء المهاجرون والمصربون جميعاً يعملون فى حقل غرنى جديد » 
وأقصد حقل الترجمة » ولاأريد ترجمة العلم الغ رلى » فصر قد سبقت إليه منذ 
أوائل القرن » وإنما أريد ترجمة الآداب الأوربية بمعناها الواسع » فكان محمد 
عيان جلال وغيره من المصزيين يترجمون لوليير وغير موليير » وكان نجيب 
حداد وغيرومن هؤلاء المهاجر ين يترجمون لكورفى وشكسبير وغيرهما من الغربيين » 
وترجم سليان البستانى الإلياذة هومير وس مزاوجاً فيها بين البحور العربية وببقياً 
على كل سمانها وخصائصها الملحمية . شْ 
وكثرت حينئذ الترجمة للمسرحيات والقصص الغربية » حى بلغت مئات » 


فى 
وف فهارس دار الكتب المصرية ما يصور هذا النشاط . ومن غير شك كانت 
هذه الروايات المرجمة والمعربة تغير فى ذوق ابلتمهور » وتصله بالآداب 
الأوربية » وتعده لكى يقتحم ميادينها مؤلفاً كنا اقتحمها مترجماً ومعرياً . 

ونمضى فى القرن العشرين » فإذا الاحتلال الإنجليزى جاتم على صدر 
مصر © ومع ذلك تزداد موجة هذه الارجمة حدة وشدة » كا تزداد قابلية اللغة 
العربية لإساغة الآداب الغربية وهضمها وبمثّلها تمثلا دقيقً . وكل ذلك بفضل 
هؤلاء الأعلام الذين بدأوا الأرجمة فى القرن الماضى ومرنوا لغتنا تمر ينأهائلا على 
نقل الأفكار والمشاعر الأوربية . 

ولا نكاد نتقدم فى هذا القرن حتى تلجمع تبرعات ضخمة لتأسيس الخامعة 
المصر ية» وتفتح هذهاخامعة أبوايها فى عام ١4048‏ وتتُلْقَى بها محاضرات ق الأدب 
والتاريخ والفلسفة » يلقيها أساتذة مصريون » وأودييوة . من المستشرقين أمثال 
جويدى (زنالينى . 

وق هذا ما يدل عل أن مصر انتفلت فى بحيائها العفلية نلة لكبيرة » فهى 
لا تدرس العلم وا والأدب الغربى لإنشاء .جيش أو طبقة من موظى الدواوين 
أو معلمى اللغات فى المدارس » وإنما تدرسهما من أجل أنفسبما » فلا غاية 
وراءهما سوى اليحث الحر والمتعة بهذا البحث متعة خالصة » متعة تعلو على 
الغايات الحكومية واليومية التافهة . 

واستجايت مصر أو استجاب شباب مصر لهذا الطموح الكبير الذى راود 
جلة المصريين بمن فكروا فى تأسيس هذه الخامعة أمثال مصطق كامل وسعد 
زغلول وقاسم أمين ولطتى السيد . ولم تلبث الخامعة أن أرسلت بطلابها إلى أوربا 
لاستكمال البحث والدرس » فدخلوا ميادين العلوم والآداب هناك بقوة وروح 


ونشطت حركة البعوث لافى الخامعة وحدهاء بل أيضاً فى وزارة المعارف حينئذ» 
وكان جيل من مدرسة المعلمين العليا أخحذ ينبعث عن نفس الطموح ونفس الأمال 


مه 


فى تثقيف نفسه ثقافة واسعة بالاداب الغربية . واتجه بعض المصريين المعرين 


يفا 
إلى نفس الغاية النبيلة . 
ولا نصل إلى الحرب الكبرى فى أوائل هذا القرن حتى تظهر ظهوراً بيناً 
تباشير هذا كله » فقد اقتحم هذا الشباب الحامعى وغير ابخامعى أسوار الحضارة 
والثقافة الأوربية » وحصل مها لنفسه ووطنه على كل ما كان يريد من كنوز 
عقلية وأدبية . 
وكان إخوانهم المصريون لين ل تتح فم فرصسة السفر يدأبون على الترجمة 
والبل من معين هذه الآداب الغربية بية . وسرعان ما ظهرت نتائج هذا كله بعد 
الحرب الأولى ء فإذا جيل كبير قد تم" لمصر تنقفه بالآداب الغربية ثقافة 
منظمة » ولم يكتف بذلك » بل أخذ يثبت شخصيته . 
وانتقل هذا ابكيل بالرجمة نقلة دنت من حل الكمال بما أونى من قدرة 
لغوية وأدبية » وكان للتجارب الطويلة الى قام بها المترجمون طوال القرن الماضى 
أثر لا ينكر ف إحسان هذا اليل لوسائله اللغوية » ومن المحقق أن المرجمين 
القدماء عانوا طويلا فى الحصول عل الألفاظ العربية المقابلة للألفاظ الأجنبية 
سواء فى الآداب والعلوم » ولكن من المحقق أيضا أن هؤلاء المأرجمين المعاصرين 
أوفوا من دقة الترجمة وجمال أسلوبها على الغاية الى كانت تطمح إليها مصر 
وتننظرها . 
وحصولنا على هذه الغاية عند لطنى السيد وطه نحسين وإبراهيم المازى 
وأضرابهم يحمل فى أطوائه تزاوجآ رائعً بين الآداب الغربية العربية » فلم 
تعد لغتنا تنفر من هذه الآذاب » ولم تعد تستعصى عليها » بل لقد استقرت ى 
ذهنية أبنائها » وأصبحت كأنها من ترانها وتراتهم . : 
وم نلبث أن تطورنا يجامعتنا المصرية بعد مورتنا الوطنية الأول وماحصلنا عليه 
من استقلال مقيد ببعض الشروط » فإذا نحن نضعها بح إثرات المكونة يخ 
ه1ة١‏ )2 ونتسع فتشمل يجانب الآداب الطب والعلوم وا حقوق ظ ْم م 
ذلك الحندسة والزراعة والتجارة والطب البيطرى '. 
وبذلك تبلغ الخامعة المصرية كل ما كان يققدره لها المصريون فى أوائل 


1 
القرن من نجاح . وتستقدم العلماء والأدباء الأوربيين » وما هى إلا دورات 
قليلة من الزمن حى يصبح لمصر علماقها ا متخصصون فى جميع فروع العلم ؛ 

وأدباؤها الذين يلمون بجميع ضروب الآداب الغربية القديمة والحديثة . 

وتحقنّق الخامعة” كل ما كان ينُطْلبمنها من بحوث علمية وأدبية ممتازة» 
ورج منها جيل يم مع الأساتذة الرائدين هذه الدورة الرائعة فى تاريخ علمنا 
وأدينا ٠‏ فبرجم الغربيون ما نحدثه هما ترجمنا » ونترجج ما يحدثونه. . 

فالأربعون سنة الأخيرة من تار يخنا الحديث تسجل نصراً مؤزراً لنبضتنا الأدبية 
الطويلة منذ متتصف القرن الماضى إلى هذا اليوم الذى نعيش فيه»لا لسبب إلالآن 
هذين التيارين العرنى والغرلى اللذين كانا يبدوان منفصلين طوال الحقب السالفة 

اتّحّدا اتحاداً مين  .‏ 

وهذا مظهر واضح لا فى حياة من برعوا ف فهم الآداب الأجبية : وإما 

فيمن نزعوا إلى قديمنا الخالص من مثل المنقلوطى والرافعى. م فإنهم أقبلا. على . 
الترود من الآداب الغربية الممرجمة » حى يحدثوا لأنفسهم صوراً أدبي جديرة 
بالتقدير من مواطنههم وكأنهم عرفوا أنه وا عندنا رأى أدلى عام ينكر السك 
بالموذج القديم الذى لا .يلاثم عصره وحياته » ويطلب الغوذج الحديد الذى 
يطابق هذه الحياة وذلك العصر » حتى يستطيع أن يسيغه » وحى يستطيع أن 
يتذوق ما فيه من جمال . ومن أجل ذلك استعان المنفلوطى يبعض القصص 

المأرجمة أو بقصص ترجمت له » ليكتب ماجدولين وغيرها من أقاصيصه . 

بل أكثر من ذلك رأينا بعض الأزهريين الذين ألفوا التيار العربى الخالص 
وماذجه يطلبون اللغات الأجنبية ويتعلمونها » حتى يقفوا على صور آدابها » 
وحبى يدخلوا فى هذا النطاق الحيوى الحديد . 

وكل ذلك معناه التحام التيار الغرلى بالتيار العرنى داخخل بلدنا فى حدة 
وقوة لم يسبق مما مثيل ولا نظير فى تار يخنا الحديث . وأخذنا ندعم ذلك من 
وجوه كثيرة فن جهة أنشأنا معهداً للموسيى وآخر للتمثيل » كا خطونا بالفنون 
الحميلة خطوات واسعة . 


الى 

والحق أننا استطعنا أن نقم لأنفسنا نهضة حقيقية وكاق غادنا ف ذلك 
الاتساع بالتعلم »ء حى نادى بعض مفكرينا بأنه ضرورة وأن من الواجب 
أن يتمتع به كل مصرى هما يتمتع بالحواء والماء . 

وأصبح هذا التعلم يغزو القرى المصرية لا بسعيها إليه فى المدن انجاورة 
بل بنزوله ق شوارعها وبين جدراها » وهو تعلم يسرى فيه هذا التيار الغرنى » 
بل إننا نغلو حين نسميه بهذا الاسم » فلم يعد هناك تيار غربى بمععى انفصالى » 
فد اتحد هذا التيار مع التيار العرنى الموروث » وأننجا حياة عقلية جديدة 
كا أنتجا أدباً جديداً . 

وف أعلى هذ التعليم تتألق أشعة العلم والأدب وأضوائهما فى جامعاتنا 
المصرية ال#تلفة ممشلة هذا الرق العلمى والأدنى الذى أصبناه أو قل الذى 
أحر زناه » فقد كنا قبل الأربعين سنة الأخيرة نشعر بأثنا فى حياتنا العقلية 
والأدبية نتقدم ونتأخر شأننا فى حياتنا السياسية . 

أما فى هذه الأربعين سنة الأخيرة فقد مضينا قندماً فى مختلف مناحى حياتنا 
السياسية والعقلية» وكان من مظاهر ذلك تنظم حياتنا العلمية والأدبية عن طريق 
الخامعات الى أخذ علماؤنا وأدباؤنا فيها يسيغون كل ما هو عرلى وكل ما هو 
غرلى قى مهم شديد للمتاع الفكرى . وحى الرجمة نطنت فقافت ليا 
جمعيات مختلفة كلجنة التأليف والترجمة, والنشر » وقامت عليها الحكومة ورعنها 
حير رعاية . 

وم نترجم فقط من:الفرنسية أو الإنجليزية » بل ترجمنا بعض عيون الأدب 
من الألمانية والإيطالية والروسية . وطبيعىأن يتوجهذا الجهود بالمرة المنتظرة » 
وهى إقامة أدب مصرى إنسانى أقامته سواعد شوق وشكرى والعقّاد والمازنى ولطى 
السيد وطه حسين وهيكل وتوفيق الحكم وغيره, من أحدثوا لنا هذا الأدب» فإذا 
هو لا يقف عند حدود بيئتنا المصرية وتراثنا القديم » ولا عند البيئة الغربية 
وتراتما القديم والحديث » بل تتسع هذه البيئة » فتصبح بيئة إنسانية كبرى » 
تشيع فيها الخايات السامية للأدب الحقيق » وهى غايات الحق واللخير واللحمال ٠.‏ 


.م 


عرقت المطبعة فى أؤربا منذ القرن الحامس عشر. » وطبع الأوربيون بها 
الكتب العربية أو أخذوا يطبعونها بها متذ القرن السادس عشر » وعنهم نقلتها 
تركيا فى القرن السابع عشر "كا نقلنها سوريا فى القرن الثامن:'عشر . أما مصر 
منشوراها . 

وَل تلبث هذه المطبعة العربية أن غادرت مصر مع الحملة » حتى إذا 
احهد غم كل الت شئت مطبعة بولاق المشهورة . ولما أخذ الرأىالعام المصرى 
يتكون وأنشئت صعف مختلفة تعبير عنه عظمت- الحاجة إلى. هذا الفن الأوربى. 
الخديد » فكيرت المطابع » وانتشرت فى مصر والإسكندرية ثم فى عواصم القطر 
المصرى المختلفة » وهى تعد اليوم بالمئات . 

وعمد المشرفوت على مطبعة بولاق منذ تأسيسها إلى طبع الكتب العربية 
والتركية » كما كانوا يطبعون بها صحيفة الوقائع المصرية » ولا نتقدم فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر حى تكثر المطابع ويكثر طبع الكتب العربية 
القدعكة ودواوين الشعر العياسية وغير العباسية . 

وكان لذلك تأثير واسع فى حياتتا الأدبية » فإن أدباءنا اطلعوا من هذه 
الكتب «الآثار القديمة على مثل وتماذج ى الأب العرنى الم يكونوا 
يعرفونها » + إذ كان كر ها يعرفوه امن دلق الاتار القريبة م مه المملوعة بالسجم 
وألوان البديع » فلما 'طيعت لم كليلة ودمنة لابن 10 وكتابات اللحاحظ 
واين بن خلدون وغيرهم كا طبعت ل دواوين أى نمام وألى نواس والمتنتى وأضرامهم 
رأوا أساليب جديدة » أما فى النثر فرأوا أساليب مرسلة خخالية من التكلف 
والصناعة » وأما فى الشعر فرأوا تماذج بسيطة ليس فيها عقد البديع وكلفه. 


ف 

وأيدت أوربا بطباعتها العربية وجهود المستشرقين فيها هذه الحركة » فقد 
طبعت هناك كتب عر بية قديعة كثيرة قدت على مصر » فرأى المصريون 
فيها كما رأوا فها طبع بين ظهرانيهم ونحت عيونهم لغة عربية أخرى غير الى 
كانوا يعرفونها ليس فيبا سجع ولا إسراف فق التكلف ولا إلغاز وتعمية » بل 
وجدوا فيها لغة بسيطة تحمل أفكاراً علمية وأدبية طريفة . 

ولم تقف مطبعتنا العربية عند نشر الكتب القديمة والدواوين العباسية 
وإحيائها » بل أخذت تنشر فى الناس الكتب الغربية البى يترجمها أعلام 
المصربين من حذقوا اللغات الأجنبية» وكان تكبرتها فى النصف الأول من القرنالماضى 
كتباً علمية » ول تلبث أن زاحمتها فى النصف الثانى الروايات والكتب الأدبية . 

وهذان الطرفان من الكتب القديمة والكتب الأوربية هما اللذان تعاونا فى 
إحياء العقل المصرى وبعثه ف أثناء القرن السابق وف هذا القرن . يما لاريب فيه 
أن أصحاب الثقافة القديمة من المتون وشروحها والشعر الركيك المعقد قاوموا هذين 
الطرفين أو هذين العنصرين الحديدين » لأمهما يخالفان ما ألفوا من فكر وعلم 
ومن أسلوب مسجع معقد . وبمكن أن نركز أصصاب هذه الثقافة القديمة 
أوالمأثورة فى رجال الأزهر حينئذ» فإنهم عدوا الحديد الأورلى منبعض الوجوه 
مروقا من الدين » كا عدوا الأساليب الأدبية المرسلة ضعفاً فى اللغة وإسفافاً . 

وبذلك وجد عندنا فى القرن التاسع عشر هذا الصراع الأدنى الطريف 
بين من يمكن أن نسميهم محافظين ومن كانوا مجددين يطلبون ما عند الخغرب 
وما عند العرب القدماء » ويسعون لمزاوجة » من شأنها أن تغنى الفكر المصرى 
وأن تطوع اللسان المعبر عنه لأدائه أداء سليما . 

على كل حال كانت المطبعة عاملاخطيراً فى إيقاظ العقل المصرى فى أثناء 
القرن الماضى وتوجيبه إلى مكل جديدة ف اللغة والفكر . ونحن لا نستطيع أن 
نقف وقوفا بينآ على ختطر هذا العامل إلا إذا رجعنا النظر إلى الطريقة الى 
كان يْشرٌ بها الأدب قبل ظهور المطبعة» فقد كا نالأدباء يعتمدونق ذلكعلى 
الشّسْخ باليد» وكان هذا النسخ يكلف أثماناً باهظة» ولم يكن كل الناس يستطيعون 


يض 


أن يتكلقوا هذه الأثمان . 

ونتج عن ذلك أن الأدب والعلم 5 الأم القدبمة ومها الأمة الغربية كان 
محدوداً بطائفة خخاصة » يل كان محتكراً لها محصوراً فيها . ومن ثم كانت الحياة 
العقلية والأدبية ضيقة الحدود » فهى موقوفة على فئات قليلة .» وقلما تجاوزما 
- إلى الشعب » فكثرة الشعب كانت جاهلة لا تدرى من أمور الثقافة شيتاً . 

فلما ظهرت المطبعة عملت على نشر الكتب » وأصبح الكتاب الواحد يطبع 
منه مئات النسخ بل آلافها » فأتيح بجمهور كبير من الشعب أن يطلع عليه 
ويفيد منه » أولا لأنه يحده »وثانيآ لأنه يكلفه نمنآ بحسا . وبذلك اتسع تبادل 
الأفكار فى العلوم والفنون والاداب » بل لقد أصبحت حقنا ناما الح 
ولم تعد حبيسة على طائفة ثفة بعينها . وعلى هذا النحوألغتالمطبعة” فى أوربا احتكار 
الأفكار » وجعلها من منافع الشعوب العامة » وبعبارة أخرى ألغت أرستقراطية 
الأدب والعلم » وجعلهما ديموقراطيين ء فهما من حقوق جميع الأفراد . 

وفبّتحت فى كل مكان المكاتب لبيع الكتب ونشرها » كنا فتخت دور 
الكتب العامة أمام المتعلمين ليقرأوا فيها مالا يقدرون على شرائه . وكل هذا 
حدث فى مضر مع ظهور المطبعة فى القرن الماضى » فقد أنشأ على ميارك 
سنة 181/٠‏ دار الكتب المصرية » وزودها بالكتب فى مختلف الآداب والعلوم 
والفنون ء ول يكتف بالكتب العربية » بل ضم إليها طائفة كبيزة من كتب 
اللغات الغربية» وحدد للدار أوقاتاً فى الصباح والمساء يغدو ويروح إليها الشعب 
للقراءة والاطلاع » ووضع نظاماً لاستعارة الكتب خارجها . وبذلك كانت 
ولا تزال ‏ جامعة شعبية كيرى للثقافة والاطلاع الى ١‏ الحصب . 

ويما زاد فى أهمية الدور الذى لعبته المطبعة عندنا فى تثقيف نثقيف الشعب اتساع 
دائرة التعلم منذ عصر إسماعيل » فكثر الحمهور القارىء الذى تخاطيه» والذى 
عكن أن يفيد منها ومن 5 ثارها فى صقل ذهنه وعقله . 

وكان ما مكن للمطبعة من ذلك عندنا وفى اللخارج سبولة المواصلات ى 
العصر الحديث فإنها قريت المسافات بين الأدباء وقرائهم » بل بين الشعوب 


5 
بعضها وبعض . وقدبماً كانت طرق المواصلات صعبة » وكانت بطيئة بطاً 
شديدا » إذلم 7 تكن هتاك وسيلة سوى ظهور الإبل واخيل » وكان الكاتب ى 
القاهرة إذا ألف كتاباً قلّما عرفه المقم ف الإسكندرية إلا بعد مضى شبور 
أو ستان :+ فا بالك يمن يؤلف كتابآً ى يغداد بعيداً عن مصر والمصريين . 
بل ما بالك يمن ينشر من المستشرقين كتابً عربينًا ‏ أوربا » إذنا قلما نسمع به 
أو نعرف عنه شيئاً إلا بعد أزمان متطاولة . أما فى هذا العصر فقد سبلت 
المواصلاات فى الأرض وعن طريق اليحر والحو » وإذا أُلّف كتاب فى أوريا 
أو فى العراق أمكن أن يصل يعد أيام أو ساعات معدودة إلى القاهرة . 

وكل ذلك عمل" على إشاعة الآثار المطبوعة ىمصرء لاما طنيع فيها وحدهاء 
بل ما طبع أيضا فى الشام والعراق وغيرتما من البلدان العربية » بل إن ما يطيع 
فى أوربا يصلنا ى سرعة خاطفة » فقد ألغيت المسافات وخاصة فى هذا القرن 
الذى نعيش فيه » قر التبادذل الثقاق بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة . 

فالمطبعة بالوسائل الحديثة فى النشر وبا أذاعت من أدبنا القديم وما تذيع 

من. الأدب الغرلى بيننا مترجماً وى لغاته أحدثت آثاراً كبيرة فى حياتنا الأدبية» 
أقل ما يقال فيها أنها وسعت دوائر الثقاقة عندنا إلى أبعد الحدود . 

ومن أه آثارها يجانب إذاعة الكتب ونشرها يطريقة سبلة إصدارٌ الصضحف 
وإذاعتها فى طبقات الشعب المتلفة » وكانت أوربا قد عرفت الصحف واتسعت 
فيها منذ القرن السابع عشر » وهيأت الناس هتاك لرأى عام يعلن عن نفسه 
ما يُظهر من رضا وسخط على الحكومات. وبنا ليث هذا الرأى أن ثار ى فرنسا 
على الأرستقراطية الملكية.وما يتصل بها » فكانت الثورة الفرنسية المعروفة 

ولا نزلت الحملة الفرنسية فى مصر كانت تصدر ععيفتين هما العشار المصرى: 
مممناصرعة عمقل هآ وبريد مصر عامرعك!! عل متعم نآ ولكنهما 
استخدمتا اللسان الفرتّبى » فلم يكن لما أثر ى لتشعب المصرى . ولا ول 
محمد على صدر و جرنال الخديوى» وتحول هذا والحرفال» فى سنة 1878 إلى 


جريدة الوقائع المصرية » وكانتتصدر ف أول أمرها باللسانين العربى والتركى ء 
م( 


يق 
وقصرها رفاعة الطهطاوى» حين أسندت إليه فيا بعد» على اللسان العرنى . وكانت 
تشتمل يجحانب الأخبار الحكومية على بعض الطرائف الأديية » وكانت صعيفة 
رنمية لانصور ,أي عامًا 5 بل إن الرأى العام المصريى لم يكن قد قد تكوّن بعد. ظ 
ومن هنا كان نشاطنا الصحى إلى أواسط القرن الماضى خامداً . 

حى إذا كان عصر إسماعيل واستأنفت مصر حياة عقلية نشيطة أخذ 
الرأى العام يتكون بسرعة » وأخذت تتضافر عوامل مختلقة على البوض بالصحافة 
إذ عتيت نظارة المعارف فى عهد على مبارك بإخراج مجلة روضة الدارس », 
وأشرف عليها رفاعة الطهطاوى » فوجّهها نحوغايتينءهما :إحياء الآدابالعربية» 
ونش المعارف والأفكار الغربية الحديثة» وعاونه فى ذلك جلّة" الأدياء والعلماعق 
عصره » فكانت الة تنشر مباحث طريفة فى الأدب ولعلم بفروعه الخلفة . 
وكانت تصدر يحانب هذه الجلة مجلة ليسوب وهى مجلة طبية أصدرها محمد 
البقلى وإبراهم الدسوق » وقد عملت على ض المصطلحات الطبية والعلمية 05 
العربية . 

وق أثناء ذلك تمت الحركة القومية ق مصر » ا شياسة اميل السيئة 
تتضح للشعب » وخاصة حين رضى يتأسيس صندوق الدين وبالمراقبة الثنائية» 
وغضب الرأى العامعلى هذه السياسة الى توشك أن تحط مصر تحطها . وسرعان 
ما أخحذت الصحف السياسية طريقها إلى الظهور منذ هذا التاريخ من مثل وادى 
التيل لعبد الله ألى السعودء ونزهة الأفكار لمحمد عمات جلال وإبراهم المويلحى » 
والتتكيت والتبكيت وأختها الطائف لعبد الله نديم . ومن قبله أخرج يعقوب 
صتوع صحيقة ١‏ أبو نظارة » وهى أول جريدة سياسية هزلية ظهرت يعصر » 
وكات ينقد فيها سياسة إسماعيل نقدآ مرا . 

وتصادف أن نزحت إلى مصر طوائف السوريين واللبناتبين الذين سبق أن 
تحدثنا عنهم فأسبموا مساهمة قوية قى هذه الهضة الصحفية الشعبية » وصدر 
كثير مهم عن نفس المشاعر الوطنية الى صدر عنها المصريون ق صمافهم » 
على نحو ما صنع أديب إسحق ق جريدته «مصرء ال ىكانت تنطق عن رغيات 


وم 

المصريين ى الإصلاح » حى ق لمجال الديبى الإسلاتى الذى كان يعمل فيه 
جمال الدين الأفغاتى ومحمد عبده . ومن الصحف الى أسسها هذه الجماعة 
صعيفة الأهرام وصحيفة المقطم . 

ولا جم الاحتلال الإنجليزى على صدر مصر خحمد صوت المصريين 
الوطنى وأغلقت أكثر الصحف أبوابها » حى إذا نشط الرأى العام من جديد 
ونشطت معه الخركة الوطنية عادت الصحافة إلى النشاط » فأنشأ الشيخ على 
يسف صعيفة المؤيد » وأنشأ عبد الله نديم صعيفة الأستاذ» ثم أنشأ مصطقى 
كامل صحيفة اللواء» واتخذت جماعة من المصريين صحيفة « الحريدة » لساناً لها 
وهى الخماعة الى تسمت باسم حزب الأمة . ويحاول الإنجليز مراراً أن يتكلوا 
بصحاقتنا » ولكها تستمر رتم إنذاراهم وقوانين مطبوعاتهم » ويستمر ظهور 
الصحف من مثل مصباح الشرق ء غير الصحف الزلية . 

وتنكشن غمة هذا الاحتلال عن صدر مصر » ويوضع الدستور ويقام 
البرلمان وتنشأ الأحزاب المصرية » وتتعدد ححف كل حزب » ويتسع النشاط 
الصحاى إلى أقصى حد مما لا نزال نرى 5 ثاره إلى اليوم . 

وبع هذه الصحضف صدرت مجلات متنوعة مها الأسبوعى والشبرى ء وين 
أهمها المقتطف الى أسمها أصعاب جريدة المقط فى القرن الماضى والحلال 
والسياسة الأسبوعية والبلاغ الآسبوعى والكاتب المصرى والكتاب «الرسالة 
والثقافة . 

وهذه المجلات الختلفة كانت تنشر فصولا طويلة فى العلم وخاصة مجلة 
المقتطف وق الأدب الغرنى والعرنى » وكان هذا هو الغالب على النجلات الى 
سميناهاء وأخذت الخامعات المصرية منذ نشأتها تصدر مجلات دورية كل 
عام » تعالج فيها كل كلية أيحاتها الخاصة . 

وإنما أطلنا فى وصف هذا التشاط الصحى لندل على أن تحولا واسعاً 
أصاب أدبنا عن طريق هذه الصحافة » فإنها أخذت تعالج موضوعات سياسية 
واجماعية واقتصادية لا عهد لأدبتا القديم المسجوع بها » فقد كان أدبا لفظيا » 


لفل 
ولم يكن مشو بمعان لا قومية ولا إفسانية » بل كان فارغآ » قلأت الصحافة 
قيه ها الفراغ » ووصلته بالآداب الغربية وما فيها من دراسات فى شئون الحياة 
وحقائق العلوم والمذاهب الفلسفية . 

وأذ يعر هذا الأدبعنحاجاتنا وضوح : الحاجاتالسياسية والاقتصادية 
والاجماعيةء» وكل ما أردناه من إصلاح ف الدين وغير الدين » بل لقد أوجد 
لنا صوراً أدبية جديدة لم يكنلتا يها عهد »من مثل المقالة والقصة » وسنعرض 
لحما ى غير هذا الموضع . 

ثرت الصحافة فى أدينا أثرآ آخر لا يقل عن هذا الأثر أهمية » إلا أنه 
يتناول قى هذه المرة الظاهر والثياب الخارجية » فقد كنا نستخدم أسلوياً مسجعاً 
معقدآ يعقد البديع » وهو أسلوب كان يمكن أن يقيل فى العصور السابقة حين 
كان الأدب يخاطب بيئة خاصة هى البيثة الأستقراطية » أما اليوم فإن الصحف 
لا تخاطب بيئة بعينها ولا طبقات بعينها » وإنما تخاطب جماهير الشعب الى 
لا تعرف التعقيد » يل الى تَكدلف باليساطة والسهولة . 

واضطر ذلك الكنّتّاب إلى أن يخلعوا عن أدبهم الثياب القدعة البراقة » 

ويعمدوا إلى ثياب أخرى طبيعية هى تياب الأسلوب المرسل » حى يفهم عنهم 
الحمهور ما يكتبوت دون عناء أو مشقة . ومن اللق أن هذا الاتجاه أتاح لأدبنا 
مرونة واسعة » فقد أخذ الكتتاب يعيروت أحراراً عما فى أنفسهم غير متقيدين 
بسجح ولا بلون من ألوان البديع ولا بأى صورة من صور التكلف . 

وليس هذا كل ما أحدثه اتجاه أدينا إلى اللماهير عن طريق الصحف 
من ثارء أو بعبارة أدق ليسهذا كل ما أحدثته مخاطية الجماهير فى أدبائنا من 
نتائج » فقد أصبح هذا الأدب قى جملته اجتاعينًا » لا يخاطب الأفراد ولا يعتى 
بهم كا كان الشأن فى القديم » وإتما مخاطب الجماهير ويععى بها و بمشاعرها 
وأحاسيسها ‏ 

ْ يعد الأدباء يخاطبون بأدبيم ملوكا وأمراء يتملقوهم و يرضوهم 
با يكتبون وينظمون » بل أصيحوا يخاطيون الجماهير ويحاولون أن يرضوها وأن 


م 
ينالوا عطفها ء فهى الى تمنحهم أرزاقهم عن طريق ما تشترى من صمفهم 
أو كتبيم . ورد" ذلك إلى أدبائنا حرياتهم » وإن كانت قد بقيت حيتكذ قلة 
وخحاصة من الشعراء تحاول استرضاء أمراء البيت العلوى » ولكن حبى هؤلاء 
الشعراء كانوا يحاولون استرضاء الشعب المصرى فما يقدمونه إلى هؤلاء الأمراء 
منزشعر » فيذ كرون بعض الإصلاحات الى نمت فى أيامهم » أو يثيرون 
عواطف دينية ووطنية فى أشعارهم . 

فحى قصائد المديح الى كانت تنظ ى توفيق وعباس وغيرهما كان أصعاببا 
يفكرون فى الشعب يجافب تفكيرهم فيمن بمدحونه » ويحتالون لذلك حيلا 
كثيرة » حى يقعوا من نفس الشعب موقعاً حسنآء وحى يظفروا برضاه وإعجابه . 
وعلى هذا النحو أصبح الشعب ٠‏ الذى لم يكن يحفل به أدباقنا من قبل وم 
يكونوأ يحنون يه » موضع احتفاطهم وعنايهم » واتسع هذا الاحتفال واتسعت تلك 
العتاية ق النثر » فأصبح شعبيا خالصاً أو كاد 

وجارت عليه هذه الشعبية بعض الخور أو على الأقل جارت على بعض. 
جوانبه» فإن طائفة من الأدياء أسرفوا فى تبسيط أساليييم إلى درجة الابتذال» 
حبّى يجيو الذوق المتواضع فى الشعب وينالوا استحسانه . وقد يكون من أسباب 
ذلك السرعة” فى إنتاجهم » وهى سرعة يقتضيها عملهم » إذ بَلْرَمون بكتابة مقال 
أحياناً بعد ساعات أو بعد لحظات » فلا يحوّدون معانيهم ولاأسالييهم ولا يحققون 
امم ما ينبغى من حمال وروعة فنية . 

ومع ذلك لا تزال عندنا طبقة من أدبائنا الصحفيين تعبى بأسالييها وتتحاول 
جاهدة أن تلاثم بين ضرورات الصحافة وما يتطلبه الإنتاج الأدلى فيها من 
سرعة وبين الذوق الأدنى الرفيع » فهى لا تدنو إلى الطبقة الدنيا فى الجمهور » 
بل تحاول أن ترتفع بها عن طريق معانيها الغزيرة ع وأسالييها الرصينة . . 


الفصت ل الشافى 


١ 
استمرار التقليد‎ 


كان الشعر يجرى ى مصرق أثناء النصف الأول من القرن التاسعم عشر على 
الصورة السيئة الى كان يجرى علها فى أثناء العصر العمانى » وهى ضورة رديثة 
مسفّة سواء فى الأغراض والمعانى والأساليب » أما الأغراض فكانت ضيقة 
تافهة » وكانت المعانى مبتذلة ساقطة + وأما الأساليّب فكانت متكلفة»مثقّلة" 
بأغلال البديع وما يتصل يها من جباب باسمل الذى كانوا يؤرخون به حوادث 
شعرهر وقصيد 

لقان ا فنية عليا يحلمون يبا » إفاكل” ما كان يحلم به 
الشاعر أن يتعلم فن العروض وصياغة النظم » ثم يعالج هذه الصناعة على نحو 
ما يعالج طلاب المدارس الثانوية تمارين النحو والبلاغة » فشعرهم أشبه ما يكون 
بكراريس التطبيق ا 000 2 
ونا فيه المحاكاة والتقليد . 

وحن حين نقرأ هذا الشعر الآن لانقرقه لنجد فيه متعة أدبية) ولا لنغذى 
عواطقنا وبشاعرنا » ولا لتزيد من ثروتنا الذهنية » وإتما لتؤرخ طوراً من أطوار 
حياتنا الأدبية . وكان المظنون أن يتغير شعراؤنا منذ الحملة الفرنسية ومنذ أخذنا 
نتصل بالحياة الغربية وذكون لأنفسنا حياةعقلية جديدة » ولكن يظهر أن هذهاحياة 
لم تتعمقإحساس الشعراء » فظلوا فى حياتبهم الفنية مع القديم » وظلوا يحجلون فى هذه 
السلاسل الممقوتة من البديع الذى لاتقبله النفس» ولا يطمئن إليه الذوق » ولا 


للق 


مم 

يأنس له العقل » لأنه لايحوى معبى » وإنما هو زخارف لفظية تختق الشعورء 

وقد أخذت مصر مع أوائل القرن التاسع عشر فى البوض ٠»‏ ولكن 
محمد على وجنّه هذا النبوض إلى العام والفن التطبيق ولم يعن بالشعر والشعراء » 
فقد كان تركيا فى ثياب مصرية يل لقد كان تركيا فى ثياب تركية » 
فكسد الشعر فى سوقه وسوق خليفتيه : عباس وسعيد » وأبضا فإنه تقل الروح 
المصرية الناشئة » ونقصد الروح القوبية » فلم تتفتح عيون المصريين لعهده 
على حياة كريمة . 

ومن أجل ذلك ل يتحرر »ف رأيناء الشعر المصرى من قيودهالغليظة»إذ لم توجد 
بواعث تدفعه إلى هذا التحرر ؛. لابواعث من قبل حرية قوبية ولامنقبلحرية 
شخصية » فإن المصريين أَِنت أراضيهم » »؛ إذ ألغى محمد علىالملكية الزراعية 
إلغاء تامنّاء وسخرهم فى الأرض يفلحون ويزرعون » وكأنهم ليسوا ١‏ أكثر م نأدوات 
تستغل لضرائبه ورغياته . 

ومعبى ذلك أن المصريين ل يفرغوا حياة روحية أو بعبارة أخرى -ياة أدبية ‏ 
فقد كان الحاكم يضيق عليهم ف الرزق » ولم يكن يتيح هم ما بنبخى من حرية» 
فطبيعى أن لا تنهض ححياتهم الفنية حينئذ » لأنها لا تزال تسير فى نفس الدروب 
والمسالك الضيقة الى كانت تسير فيها فى أثناء الحكم العمانى » ولا يزال الشعراء 
يشعرون بكثير من الضنك والفقر والبفس . 

ولا بد لحودة الإنتاج الأدلى أو لنبوضه أن سر لأصحابه ثىء من لين 
0 من الحرية الفردية البى ترد إليبمكرامهم » وتشعرهم 

نهم أحياء » وهى حرية تستمد من حرية الشعب نفسه تلك الحرية الى 
الام آماله ومطامه واعتداده بوجوده » فيحس كل شخص أنه 
يعيش معيشة كرعة » ويتعاون مع مواطنيه فى بعث ا حياة ى كل مرفق وكل 
شأن من شئون أمته . 

وقد حقق محمد على لمصر كثيراً مما كانت تحلم به فى السياسة والعلم » 


2 
ولكنه لم يكن يريد بذلك مصرء إنما كان يريد شخصه ومطامعه.ى تحقيق 
إمبراطورية ضخمة » فا م تكن مصر هى الموضوعة نصب عينيه » إنما كانت 

أأحلامه هى الى تدقعة 3 البوض بالحيش وإعداد حياة علمية من أجله . 
ولذلك لم محقى للمصريين حريا” نهم الفردية والسياسية » ولاحقق للم رخماء ماديا » 
ينتهى مهم إلى رخاء أدنى ؛ فوقض الآدب ووقف الشعر معه عند حياة جامدة 
خاملة . 00 
واقرأفى دواوين الشعراء الذي نعاصروا محمد على وعباساً الأولصعيداً من مثل 
إسماعيل اللحشاب والشيخ حسن العطار والشيخ محمد شهاب الدين والسيد 
الدرويش ؛ فلن تجد سوى صور لفظية قد تدثرت بثياب غليظة من عسنات 
البديع » ولن تجد شعوراً ولا عاطفة . وفم الشعور والعاطفة وكل شىء ى 
الحياة المضرية خامذ هامد ؟ لقد تبلدت الحياة » ولم تصب فيها تيارات قوبية 
ولا نفسية -جديدة 3 فجمد الشعر والشعراء » وم يعد هناك إلاالتقايد + وهو 
تقليد قاصر يقف عند العاذ دج العمانية وما يقرب مها 4 كاين يخيل بقَصور 
الأدب وضعف الذوق والعجز عن التعير الحر الصادق . 

وعن أى شىء -يعبر الشاغز وكل ما يتصوره من الشعر أنه نظ لعا 
معروفة » وكل ماله من فضل تكديس” ألوان اليديع بل أثقاله » وإضافة 
أثقال جديدة ل ا 
أو تقْرَأ أبياتها من آخرها إلى أولها على نحو ماتقراً من أيها إلى آخرهاء أو ينم 
قصيدة تأتلف من أوائل الحروف فى أبيانما أبياتآ أخرى » أو يستخرج منها 


تازيت بحساب الجمل . 


وليس وراء هذا جميعه إلا الفساد » فقد أصبح الشعر -صاباً وأرقاماً 
وتمارين هندسية عسيرة الحل » فإن ترك ذلك الشاعر فإلى الاقتباس والتضمين 
والتشطير والتخميس لقصائد معروفة . وليس للشاعر من فضل فى هذا العمل 
إلا أنه يجرى كلامآ على آلات العروض والقواق » وهو كلام مفكك » إذ 
يرص” الشاعر الألفاظ على نحو ما يصنع عمال المطابع ء فتتألف. صناديق 
من الخرو » ولكن لا تتألف أبيات من الشعر» وإتما تتألف ألعاب يبلواتية . 


54١ 
ولا تستطيع فى أثناء هذا العبث أن تقلأ معى مبتكراً » بل لاتستطيع أن‎ 

تقرأ لفظأً جميلا » فتلك مرتبة عليا كانت تستعصى على الشعراء فى ذلك اين . 
ومن الغريب أن معاصريهم مع هذا الإسفاف كانوا يعجبون بهم » لأن الذوق 

الغنئى كان واحداً » وكان هذا الذوق عند الشاعر ره 
الشعر تقوب صميحاً » إذكان يقومه بمقدار ما يتضمن من أغلال البديع 
والألعاب اللفظية المحتلفة . فكان ذلك مقياس الشاعر والشاعرية » وكأنما 
أصبحت هذه الطرق الرديثة الملتوية هى كل المهارة الى تسطلب من الشعراء » 
فالناس لا يطلبون منهم ما يمتعون به أنقسهم أو يغلون. به غراطفهم > إنما 
يطلب هذا التكلف العم » وهوتكلف سقطت فيه حقاق الشعراء الذاتية » 
فقد أصبحوا أمثلة متشايبة » لايتميز منهم شاعر عن شاعر لابوجهة عاطفية» 


ولا بنزعة فكرية » ولابسمة شخصية . 


نبضة وإحياء 


رأينا شعرنا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر لا يكاد يخرج عن 
الإطار العماى السقم » ولكننا لا نكاد تمضى ق النصف الثانى من هذا القرن 
حى يأخذ هذا الإطار ف التغير والتحطم فى بعض جوانبه . 

وهيأتلهذا التطور بواعث مختلفة » فإن جذوة الحقوق السياسية التى 

ستشعرتها مصر منذ مفتتح القرن التاسع عشر أذ يتزاح عنها رماد الظلم 
0 » وأتحف المصريون بحسون هذه الحقوق المقدلسة » ويستضيثون 
بها فى حياهم . وكان قد وصل كثير مهم » منذ عهد سعيد ومنذ 
رجوع البعنات : إلى المتاصب الكبرى . وكان لاستكشاف حجر رشيد 
وقيام علم الآثار المصرية وتأسيس المتحف المصرى فضل كبير 0 
بكرامهم . وكرامة أصلهم » فقد وقفوا على تاريخهم وعرفوا فيه حقائق 
تلك الأساطير القدبعة البىكان يرويها.المؤرخون» ل 
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واضط رإسماعيل أن يستجيب لهذهالروح ابخديدة » فأنشأ امحياةالنيابية. وفى هذهالأثناء 
كانت تمطبع دواو ين الشعر القديم » فاطلع المصريون على تماذج لم يكونوا يألفونها 
إِذَ تخالف ى جملها العغاذج البى كانوا يعرفونها . فقرأوا لشعراء العصر العباسى 
وها سبقه من عصور » وأمعنوا فى ذلك حتى العصر الحاهلى . ولا بد أمهم التفتوا 
إلى أن الشعر العربى وخاصة فى منابعه الأول كان شعراً طبيعينًا يصور حياة 
أصحابه تصويراً دقيقاً » فالشاعر ق العصر الحاهلى مثل امرئة القيس وف العصر 
الإسلائى مثل جرير كان يمثل حياة قبياته تمثيلا دقيقاً » فهو مرآة صافية نقية 
ها يسجل حوادها ومفاخرها وتحامدها وكل ما يتصل بها » وهو فى العصر العبامى 
مرآاة صافية أيضاً تعكس كل ما فى العصر من حياة » ولا تحول أعشاب البديع 
دون هذه الغاية »ء فهى وسيلة لاأقل ولا أكثر » ولكن حدث بعد ذلك أن 
اضطربت الغاية من تمثيل القبيلة والعصر + وأصبحت الوسيلة هى الغاية » فغاية 

الشاعر ونخاصة منذ العصر العمانى أن يعير عن لون من ألوان البديع . 


فكان اطلاع المصريين على الفاذج القدية المغرقة فى القدم سبيا ى انصرافهم 
عن الصورة السقيمة الى اتهى إليها الشعر فى موطنهم . ورشح لذلك اطلاعهم 
على الآداب الأجنبية وخلوٌ الشعر فيها من هذه الأثقال البديعية الى تفسد المعانى 
فى أغلب الأمر » والتى تقف حائلا بين الشاعر وبين التعبير لخر عن عصره 
ونفسه . وكان ذلك وما يتصل به من وقوف المصريين على حياة الأورببين العلمية 
وحياتهم المادية دافعا إلى تغير ذوقهم » فلم يعد ذوقا متخلفاً » بل أصبح ذوقا حيئًا 
تغذيه وترقيه الآداب الأجنبية. وكلما تعمقنا أوسرنا مع الزمن ازداد اتصالنا بالأدب 
العرلى القديم والأدب الغرنى الحديث » فن جهة كبر طبع الدواوين العباسية وغير 
العياسية » ومن جهة أكرنا من المدارس والبعوث إلى الغرب » وما اتصالنا به 
لا عن طريق التعليم والبعويث فحسب » فقد نزلت بلادنا وخاصة منذ فتح قناة 
السويس طبقات" من الأوربيين شاركت فى حياتنا الثقافية بما فتحت من مدارس 
كنا شاركت فى حياتنا الاقتصادية والمادية » حتى أصبحت طائفة” منا متحضرة 
تحضرً! أو ربينًا خالضا » وخاصة صاحب القصر ومن اتصلوا به . 


و3 

وكانت جماعات من السوربين واللينائيين قد أتحذت تباجر إلى بلادنا 
فراراً من ظلم العئانيين أو لدوافع اقتصادية » وكانت حياهم تتأثر بالحياة 
الأدبية الأوربية تحت تأثير البعئات الدينية الكائوايكية «البروتستانتية الى علمهم 
ووقفهم على عماذج الغرب الفنية . 

فطبيعى أن يتغير ذوقنا الأدنى العام لالتقاء كل هذه العوامل والعناصر ى 
حياتنا وأن يأخذ الشبان فى الانصراف عن “ملنا الآدبية العمانية ويزهدوا فيها 
زهداً شديداً » فقد كانت "مثلا آسنة » إذ كانت مح قيودها الثقيلة لا تصورنا 
ولا تصور حياتنا ونفوسنا » بل كانت تصور ذوقاً متخلفاً » ذوق أناس فقدوا 
حريتهم الفردية وحقوقهم السياسية » وعاشوا معيشة سخاملة راكدة . 

فلما استشعرنا شيئاً من حريتنا وكرامتنا ووجودنا الإنسانى أخذنا نحفق 
مطاعنا وآمالنا وأتحذنا نندفع نحو مثل عليا جديدة . وكانت هذه المثل تدفعنا 
إلى إصلاح كل شىء فى حياتنا » فى الدين وفى السياسة وفى الدب » بحيث 
يمكن أن نسمى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عصر الإصلاح أو عصر 
محاولة الإصلاح » وهى محاولة إن يكن الإخفاق السياسى أدركها عند عراقى 
وإخوانه فإن الإخفاق الروحى والعقلى لم يدركها أبدا . 

أخحفقنا أو أخحفقت ثورة عرالى وما كان يريده من -حقوق سياسية وعسكرية 
المصريين » ولكن هذا الإخفاق لم يمس عقولنا ولا قلوبنا » بل ظلانا نضطرب 
ببواعث الثورة ى حياتنا العقلية والروحية » وظللنا نسحاول الإصلاح ء بل ظللنا 
نحاول التحرر فى كل ما يتصل بحياتنا . 

وتقدم واد فى الشعر يريدون أن يستأنفوا سحياته اللخصبة الأولى ويحيوا افيه 
الروح الى خمدت عندما تغلغلت العناصر الأجنبية والعمانية فى حياتنا وحياة 
العرب من حولنا » وينشروا فيه حياتنا ابخديدة الى ثريدها » وهى حياة تقوم 
على دعامتين من الحرية القومية والحرية الفردية أو الشخصية . 

وقد أخحذت نظهر-تباشير هذا التحول فى شعرنا عند تحمود صفوث الساعاق 
وعلى ألى النصر وعبداللدفكرى وعلى الليثى وعبد الله نديم وعائشةالتيمورية»غير أنهم 
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لم يتسخلصوا تمامآ من البديعيات ولمْخْمّسات والتضمينات» [نما الذنى تخلص من 
ذلك كله هو البارودى » وهو “يعد الرائد المثالىةَ لهذه الحركة» إذ اشترك فى 
الثورة العرابية » وبعبارة أخرى أسهم فى مطالب الحرية القومية وما كان يبتغيه 
المصر يون من معيشةسياسية وعسكر ية كر ية .وإذا أخذنا ندر سشعره وجدناه يتخذ 
الشعراء العباسبين ومن سبقوهم تماذج يقلدهم ويعارضهم» ولكن ليست المعارضة 
الى تلغى شخصيته » فهو يصور فى شعره الحروب اللركية الروسية الى شارك 
فيها » ويصور حياته الخاصة ومتعه قبل مثقاه » كا يصور آلامه وعمومه 
فى المتى . 

فهو لم يكن مقلداً للقدماء بالمعيى السبىء للتقليد » إنما كل ما هناك أنه 
يريد أن يرد إلى شعرنا جزالته ونصاعته ورصانته » أما بعد ذلك فشخصيته ى - 
شعره قوية بارزة » شخصية تستكمل حريها . وليس هذا فحسب ءفإنه يستشعر 
الحرية القومية » فيتحدث عن مطامح أمته السياسية ويأسى لما تتردى' فيه من 
ضعف وخذلان » ويعرض للأحداث الخطيرة الى مرت بها » ويقارن بين 
ماضيها وحاضرها » ويصف أمجادها الغابرة . 

وبهذا كله يعد اليارودى رائد شعرنا الحديث » فقد أنقذه من عثرة الأساليب 
الركيكة » ورد إليه الحياة والروح » حياة نفسه وروح عصره وقومه ق الفيرة 
الى عاش فيها » إذ جعله متنفتسا حقيقينًا لعواطفه ومشاعر أمته وما ألم به وبها من 
أحداث وخحطوب . 

وعلى هذه الشاكلة أخذ شعرنا يتجه قيجراه الحديث » وهو مجرى يصياً 
فيه فرعان كبيران : فرع الحرية الشخصية وفرع الحرية القومية . وما يدل على 
أن الفرع الأخير هو الذى كان يغلب على الياه الدافقة فيه أنه ظهرت أسراب 
تنحدير من جدول مصرى بحت » هو جدول العامية » فإن -جماعة أرادت أن 
تحصر أدينا كما مصرت أوربا الحديثة أدبها » فأخذ كل شعب فيها منذ كانت 
الهضة ينفصل عن التعبير باللاتينية إلى لغته احلية » فكانت الاداب الفرنسية 
والإتجليزية والإيطالية وغيرها من الآداب الغربية . 
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وبهذا القياس رأى محمد عبان جلال أن من الخير لنا أن نخلع أثواب 
العربية الفصحى عن أدبنا ونِتخذ العامية أداة للتعبير عن مشاعرنا » فننشئء بها 
أشعارنا » ونعطيها الفرصة لترسخ وتتوطد على نحو مارسخت وتوطدت لغات 
الأوربيين العامية . ولم يلبث أن نقل بعض قصص موليير كا نقل أساطير 
لافونتين إلى لغتنا الدايجة ء واختار لذلك وزن الرجز » واستخدم يعض صور 
الأنجال وأوزانها . ولكن هذا الاتجاه لم ينجح ف حيط الشعر والشعراء » لأنه من 
جهة يفقدنا تراثنا القديم ويقطع كل صلة ونسب بين حاضرنا وماضينا » من 

جهة ثانية يفصلنا عن لغة القرآن الكريم » وأيضا فإنه يفصل الأمة المصرية عن 
الأثم العربية . 

وكأن من أهم الأسباب فى إعفاق هذا الاتجاه أن البارودى ومن نسجوا 
على منواله أثبتوا أن ضعف.لغتنا لا يرجع إلى قصور ذاتى فيا » وإنما يرجع إلى 
الجهل بها وعدم التزود بأساليبها الناصعة الشفافة الى لا تحجب معبى من المعانى. 
فاللغة العربية بذاتها ليست جامدة وليست ضعيفة محصورة قى ختادق البديع 
وما يتصل بها » إنما ذلك شىء عارض فيها » عرض الما فىعصور محتها وضعفهاء 
وينبغى أن تعود إلى مجالها القديم لتعير عما نريد من مدارك ومشاعر» ولن يكون 
ذلك إلا عن طريق التثقف بها ثقافة حقيقية » فتللع منها على مصادرها وأساليبها 
وألفاظها الأول . 

وتقدم الشبخ حسين المرصى فألف كتاب ١‏ الوسيلة الأدبية » وهو يقعى 
مجلدين ضخمينساق فيهما بطريقة عصرية قواعد اللغة والنحووالبلاغة والعروض» 
وعسرض هذه القواعد فى تماذج بديعة انتخيها من الأساليب القديعة الحية» ولم يكد 
يرك قطعة طريفة لشاعر جاهى أو إسلاتى أو عباسى إلا جاء يبا » وكثيراً 
ما وقف فأنشد القصيدة الى يعجب يها عند شاعر من الشعراء . 

فأذاع هذا الكتا ب صورة الماذج الفنية الطبيعية فى الشعرالقديم » وأشادباليارودى 
إشادة واسعة» فأنشد طائفة من قصائدهء وخاصة تلك الى نظمهامعارضة للشعراء 
العباسيين » وحاول أن يظهر تفوقه على من عارضهم با اختص به من ميزات 
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مات فنية . و بذلك هيأ أذهان الشعراء وأعدها لطريقة البارودى الحديدة الى 
لم تكن نقضهآ القصيدة العباسية القديمة »وإنما كانت تبضة وإحياء ورجوعاً بالشعر 
إلى صياغته الطبيعية الخرة الى تستمد -جماا من جزالة الأسلوب ورصاتته . 
وأعتجب بذلك الشباب النائى* من الشعراء وعلى رأسهم شوق وحافظ وامتد 
ذلك إلى منهاجروا إلى مصرمن السوريينواللبنانيين » بل امتد إلى إخواهم ىق 
الشام ء فقد جاءنا تخليل مطران أواخر لترن ملق + حقائبه نفس الأصسلوب 

ونفس الصياغة . 

وهؤلاء الشعرا ع الثلاثةه خير من اضطلعوا ببذهالابضة التى بدأها البارودى» 
فقد عكفوا على قراءة شعره وقراءة الشعر العباسى وتماذجه المثلى » وما زالوا 
يترودون من هذه الينابيع »حى استقام تتم أسالييهم . ومن ممما الحيل الذى 
خلفهم عافظين » وهم ليسوا محافظين بالمعبى السىء الذنى يصبح فيه الشاعر 
نسخة مكررة لمن سبقهء أو يصيح طبق الأصوك الى 'يطلع عليها بننون. حذف 
أو تغيير. فتلك مرتبة عقيمة » وهى نفسها الى زعد يها حؤلاء الشعزاء ‏ واتص رق 
عها بقدر ما وسعته -جهود 

وإنا بوهم محافظين لمهم انأيم يت يعتمنون ىق شعرهم على المادة الأدبية 
القديمة ويتمسكون بأهدايباء وكأعا فاتهم ما رأوه عندهم م نتجديد قى معاق 
الشعر وموضوعاته , وذها بهم به نحو التعبير الحر عن نزعاتنا الفردية والاجتاعية . 

ومن غير شك م من حيث المادة محافظون» إذ كانوا يترسمون هذا المثل 
الذى ضربه البارودى» مثمل” الاحتفاظ يجزالة الأسلوب ورصانته . أما بعد ذلك 
فهم يفرضون ثقافهم وعصوره على شعره مما ينظمون منه . فهى طبقة كانت 
تلام ملاءمة شديدة بين القديم والخديد ء بين الأسلوب العرلى وبين الثقافة 


وروح العصر . 
وهذا واضح فى شعر كل متهم » واجع إلى ديوان خليل مطران فسرى 
الصياغة العربية الفخمة » سيرى هذه الصياغة لا 3 تستعصى على أن تحمل 


إليك زاداً بلرضوه) وقبسا من الآداب الغربية» فإفه بث فى قصيدته الغنائية روحاً 
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وجدانية تشبه من بعض الوجوه روح الشعر الغرنى عند أصحاب المتزع المعروف 
بالرومانسية » فى شعره وجدانية قوية » وهى وجدانية شاكية تفيض حزناً وألا ‏ 
وهو يعكسها على ما حوله ف الطبيعة» فيجعلها يجزئياتها وكلياتها صدىلأحاسيسه . 
ثم هو يترع إلى صورة جديدة غير مألوفة لنا فى شعرنا القديم » إذ يطيل فى 
بعض قصائده » ولا يجعلها خواطر وجدانية متناثرة » بل يجعلها قصة على 
طريقة الغربيين . وبذلك كان من أوائل من ثبتوا التزعة القصصية أو الدرامية 
فى شعرنا . وهو لا يندفع ى ذلك بأسلوب جديد » وإنما بتفس الأسلوب ونفس 
لمادة البى كان ينظم بها أسلافتا شعرهم . 
ومثله شوق إذ كان مثقفآً على طرازه بالآداب الفرنسية » وقرأ فيها لفيكتور 
هيجو وغيره » وحاول أن يترجم منها » بل ترجى فعلا قصيدة البحيرة للامرتين . 
ولم يلبث أن نة أشعاراً على ألسنة الحيوان مقلداً « لافونتين وق أساطيره » كما 
قلد فيكتور هيجو فى ديوانه و أساطير القرون ؛ فنظم قصيدته الطويلة : 


ولاه ير 
د 


هيت الْملك” واحتواها الماء 2 وحداها بمن تقل الرجاء” 


يحاكى هذا الأسلوب التاريخى » ورأى هيجو وغيره يتحدثون عن أطلال 
الرومان واليونان » فوقف جانبا كبيراً من شعره على أطلال وآ ثار مصر القديعة . 
وانبعث فى أواخر حياته يكتب الشعر القثيل لأول مرة فى العربية . وبعى ذلك 
أنه لم يتقف ول يحمد عند العَاذجالقديعة بل جددء وحاول أن يبدع » ولكنق هذه 
الحدود » حدود العّسك بالصياغة العربية الرائعة . 

. أما حافظ فكان مثلالبارودى لايتجه إلى الأدب الأورى ولايقلده» بل كان 
اتجاهه إلى الأدب القديم 3 ومع ذلك لم يتأخر عن عصره وه » بل رعا كان 
أكير تفاعلامع روح عصره وأمته» لأنه لم يكن أرستقراطى النشأة مثل البارودى 
وشوق » فاندمج من أول الأمر فى الشعب» وكأنها أعفته ثقافته منتقليد الأدب 
الأورى والاستقاء منه والنسج على منواله إلا بعض خيوط ضثئيلة ربا أنته من 
قراءته لبعض المرجمات . 

والمهم أن هؤلاء الشعراء الثلائة حافظوا محافظة دقيقة على صورة القصيدة 


1/4 


العربية » ويتضح عندهم تأثير المطبعة وانتشار التعلم وظهور الصحف »: وما 
نتجعن ذلك من تحول الشعر إلى دوائر الشعب بعد أن كان مقصوراً على الطبقة 
العليا من الأمراء ومن حولم من المثققين . 

وتحن لا تستطيع أن نقف على خطورة هذا التحول إلا إذا رجعنا بذاكريتّنا 
إلى الشعر وأصحابه فى العصور القديمة » ققد كان الشعر يذاع فى نسخة أو نسخ 
مخطوطة محدودة » وكان شاعر عَكَلَ ألى تمام حين يتوجه يشعره إلى خليفة مثل 
العتصم لم يكن يفكر إلا إرضائه وإرضاء الطبقة المثقفة الى تعيش حوله » وهى 
أرق طبقة فى الآمة حينثذ » فيها الفيلسوف وفيها العلماء اختلفون من لغوبين وغير 
لغويين. فكان يحبسرف شعره ‏ ومايزال ييحمشعنالمعبى الدقيق واللفظ الرائع البديع » 
حى يرضى هذه الطبقة الراقية ومن فيها من الفلاسفة مثل الكينندى وغيره . 

وعلى هذا النحو كانت الدائرة الى عه إليها الشعراء شعرهم ضيقة ءِ 
وكانت دائرة أرستقراطية فى المال والعقل جميعا » أناه ضيه المأل فكات 
يقعد الشعراء إلى موائدها وكاقت تجزل لم فى العطاء » وأما من حيث العقل 
فكانت هى الدائرة الرفيعة فى الأمة . ومن أجل ذلك كله غلب على الشعر انيع 
يديل التعرات أن ريجمتوا أفكارم » ويحملوا ألفاظهم إلى أيعد حد ممكن» حى 
يظقروا برضا الخاقة أو الاي ويطاتته . 

ش ومنذ شاعت المطابع وعترقت الصحف وانتشر نتشر التعلم أخد الشعراء يوجهون 
شعرهم عن طريق الصحف أو عن طريق طيبع دواوينهم إلى طبقات الخمهور 
اختلفة » » لم يعد الشعر أرستقراطينًا “كا كان الشأن فى القديم » بل أصبح 
دراطي جه لل الطبقات الشعبية :من .حت الع والثعافة ومن . .يت تذوق 
الشعر والمتعة به . وحتى فى قصائد المديح الخاصة الى كانت توجّه إلى صاحب 
القصر كان الشاعر يلاحظ هده الطيقات ويحاول أن يرضيها مجانب إرضائه 
للأمير ويطائته » لأنه لم يعد اص بالأمير ولى يعد يعيش على فتات مائدته ؛ 
فقد امتدت مائدة الشعب أمامه » وأغنته عن تلك المائدة الأرستقراطية القديعة » 
أو على الأقل أعانته على أن يستغبى عنها من بعض الوجوه . 
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وهذا التحول الذدى أصاب الشعراء خلف آثاراً لا تحصى فى شعرم ) 
فن ذلك أنهم أخذوا ييسرون أسالييم حى تفهمها العامة » ولم يعودوا يغربون 
فيها كا كان يغرب أبوتمام أو أبو العلاءء لأنهم يريدون أن تفهم الطبقات الوسطى 
والدنيا ما يقولون . وكان 3 كثر الثلاثة السابقين نزولا إلى الشعب وقر با منه -حافظ » 
إذ كان يقترب منه فى نشأته وحياته » ولم يكن من بيئةأرستقراطية . أما شوق 
فكان أكثر الثلاثة ارتفاعاً فى أساليبه ؛ ومع ذلك لا نزال نجد عنده ى بعض 
الأحيان كا نجد عند مطرانوحافظ ألفاظاً صعفية مما يدور على ألسنة الصحفيين. 
وقرب الشعراء الثلاثة على هذا القياس من الشعب جعلهم لايغربون فى معانيهم ولا 
يتعمقونفى طبقاتها وأغوارها [لاقايلاء حتى لايوردوا علىالناس مالا يفهمون ؛ وحجى 
يخاطبوهم على قدر عقوم . ومطران من هذهالناحية أبعدالثلاثةعن الشع ب إذ لا يزال 

يتعمق ف المعانى ولا يزال يطلبالفكرة البعيدة الغور »وكا نحافظ يقفاقى ل 
لمقابل من الوضوح والمعانى القريبة لا يكلف نفسه عنقا ولا بعداً ٠‏ بِيها يقف 
شوق ف مرتبة وسطى + فلا يدنو إلى درجة الإسفاف ولا يعلو إلى درجة الإغراب 
على نحو ما يعلو مطران إلا نادراً وفى الحين بعد الحين . 

وعلى انتوم أخذ الشعر يسبل » حبى يقرب من أذهان العامة » وحبى 
لايحدوا فيه عسراً ولامشقنة ‏ ويمكن أن نلاحظ من هذه الناحية أن شعرنا لم يسع 
عند أصحاب النهضة والاٍحياء إلى أن يتطورمن الوجهة الفنية| ار 
فلم يعد الاهمام به من سحيث الفن كما كان الشأن فى العصر العباسى حين أحدث 
الشعراء فى شعرهم .اتجاهات ومذاهب فنية جديدة ؛إذ كانوا يقصدون إلى التجويد 
الفنى من حيث هو » لمهم يخاطبون طبقات راقية » وهى طبقات كانت تحرص 
على هذا التجويد » والشاعر يريد أن يظفر بإعجابها » فجود فى ألفاظه ومعانيه» 
واخترع أوزاناً جديدة » وسعى إلى التطور بشعره من حيث الشكل والموضوع » 
فأنشأ أوزاناً قصيرة تلاثم الموسيى والغناء » وعبّر عن حياته المارفة فى مجونه 
وعن حياته العقلية الراقية فى استعارته لبعض الأفكار الفلسفية على نحو ما هو 
معروف عند ابن الرومى والمتنى وأنى العلاء . 

0) 


أما عند أصحاب النبضة والإإحياء فقد تحول الشع رإلى الشعب ولم يعد مقصورًا 
على فئة بعينها لا من الأمراء ولا من بطاذهم » » بل إن أمراءه الخدد كانوا مبتمون 
بالشعب وبرضاه تحت تأثير ما أصاب حياتنا من تطور عن طريق الأفكار 
الديموقراطية وما عرفناه من فكرة حقوق الشعب السياسية وما بماثلها . 

فالموقف اختلف » موقف الشعب من اللحياة العامة وموقف أمرائه » وموقف 
الشعراء أنفسهم » فهم يعرضون شعرهم عن طريقالمطابع والصحف على الجماهير» 
وهم لا يفكرون فى الطبقة المثقفة الممتازة فحسب » بل لعلهم يفكرون ى 
الطبقات الوسطى والدنيا بأكثر ما يفكرون فى الطبقات العليا أو الطبقات الخاصة» 
بل: أصبح أكثر ما يفكر فيه الشاعر أن ديوانه سيقرؤه كثير من الناس وأن 
قصيدته سينشرها ف الصحف وسيقرؤها جمهور ضحم . وهو حريص على 
إرضاء هذا ابشمهور » يتغنى له با يبمه فى جياته العامة من أفكار وآراء » 
وبذلك أخذت تختى حياة الشاعر الخاصة وعواطفه بأسمازه يها أخذت تنضح 
حياة” الخمهور وعواطفه وأهواؤه . 

وعلى هذا النحولمتعد عناية الشاعر موجهة إلى نفسه فحسب » بل أصبحت 
موجهة فى الغالب إلى ابحمهور وميوله » فهو لا يعبى كالشاعر العباسى بنفسه 
وتجونه قبل أن يعى بعصره وبيئته ومحيطه » بل هو يعنى أولاة يجمهوره الذى 
مخاطبه وعواطفه وأنحاء حياته الختلفة . 

والشعراء بذلك يعودون بنا إلى السيرة الأول فى الشعر العربى » إذ كان 
الشاعر الخاهلى يتغى بقبيلته وجماعته أكثر ما يتغى بنفسه»فهو إذا مدح شخصاً 
تعرض لقبيلته بمدحهاء وإذا افتخر فإنما يفتخر بقبيلته » وإذا هجا شخصاً 
من قبيلة معادية هجا القبيلة فيه . فالشاعر الخاهل كان شاعر القبيلة أو شاعر 
الجماعة يتغى بعواطفها » ويتحدث عن مفاخرها » أما عواطفه هو فقلما 
اتضحت . 

ورجع شعرنا إلى هذه السيرة القديمة » فالشاعر لا نهمه نفسه بقدر ما مهمه 
الجماعة الى أخذ ينطق باسمها . وإذا كان الشعراء الخاهليون ينقسمون فما 


١ه‏ 
بيهم من حت مقدار هذا الاهمام ومدى تعبيرهم عن قبائلهم » فنهم من يفى 
فى قبيلته فناء تاسا » ومنهم من يقتصد فى هذا الفناء ويعطى فسحة فى شعره لنفسه 
وأحاسيسه » على نحو ما نعرف منجهة عند عمرو بن كلثوم التخلى فى معلقته 
ومن جهة ثانية عند طرفة فى معلقته أيضآء فإن شعراءالاحياءانقسموا على هذه 
الشاكلة » منهم من فى فناء امنا فى الشماعة أ وكاد مثل عمرو بن كلثوم » 
وخير من يصور ذلك شوق » إذ فى فى جمهوره » حى لم يعد لحياته الشخصية 
أى اتضاح فق دواوينه إلا بعض خيوط قليلة تظهر فى بعض الأطراف » وحى 
صَحّ أن يسمى شاعراً عيْ ريا ء فهو فى شعره ودواوينه لايتحد عن نفسه وأهوائه» 
وإنما يتحد شعن غيره» عن عباس صاحب القصرء أوعن الحمهور وعواطفه ؛ 
وهو حبى فى مدائحه لعباس إنما يتحدث عن الحمهور نفسه وما يريده من 
صاحب القصر فى توجيه حياته . 
وربا كان أشبه الثلاثة بطرفة خليل مطران فإفه عاش فى شعره للجماعة 
ولكنه لم يفن فيها فناء تامنا ٠‏ فشخصيته واضحة فى ديوانه » إذ كان شاعراً 
وجدانينًا أكثر منه شاعراً اجتاعينًا » فتفجرت على لسانه ينابيع عاطفته » وهى 
ينابيع حارة » ظلت تتدفق ولم يستطع لها دفعاً ولاكتبنّحا . ومع ذلك فإن موجة 
الغيرية فى روح شعراء النبضة وجدت متنفساً لا عنده» تارة فى شعر اجماعى » 
وبّارة فى شعر سياسى »وقد ولّته وجهة“جديدة »إذانجه إلى شع رقصصى يصور فيه 
جانباً بائساً يائساً من جوافب حياتنا مثل قصة « الحنين الشهيد : وهى قصة 
فتاة فقيرة غرر بها شاب ثرى دنس » ول يكتف بثل هذه القصة الاجمّاعية » 
بل أضاف إلى ذلك قصصاً تاريخية مثل ٠‏ نيرون » الى صور فيها ظلم الرعية » 
وتغنى فيها وى أخوات لها بالحرية الى كان يتمناها لقوبه . ومعروف أن الشعر 
القصصى شعر غْرى موضوعى » وليس شعراً ذاتيًا غنائينًا “ومطران بذلك يسير 
فى نفس الانجاه الغيرى الذى عم" عند شعراء النيضة ويقتحم فيه باباً جديداء 
ومن غير شك أنحسن اقتحامه . 
وكان حافظ أقرب إلى شوق منه إلى خليل مطران » فهو مرآة للجماعة 


١ه‏ 
المصرية ترى فيه نفسها وأهواءها وكل ما اضطربت فيه من وجوه إصلاح فى 
الدين والسياسة والاجتماع » بل لعله كان يشع ربذلك أكثر مما كان يشعر به شوق ») 
فقد نشأ فرداً من أفراد الشعب » فصور عواطفه تصويراً بارعاً . ومع ذلك كان 
مرآة لنفسه » فشعره كنا يصور البيئة الى. يتنفس فيها يصور شكواه وآ لامه 
. وامومه وكل ما اضطرب فيه من يؤس وشقاء » وأيضاً فإنه يصور مزاجه ودعابته 
المعروفة وما كان يقبل عليه من تحمر وهو . وهو لذلك كله شاعر ذاتى غيرى 
فى نفس الوقت » فيه من ملامح العباسيين ومن ملامح الجاهليين . 

على كل حال كان شعراء النهضة والاوحياء ومن نسج على منوالهم يقّصدون 
بشعرهم إلى الشعب » فهم يغتونه الآراء والمذاهب الإصلاحية الى تروقه . 
وتستطيع أن تعود إلى دواو ينهم وخاصة عند شوق وحافظ فستجدها تصور فى صدق 
كل ما كان يضطرب فيه الشعب » وكل ما حلم به من أماق وآمال فى جميع 
شئون الحياة العامة من سياسة واجماع ودين . ويتضح ذلك بالرجوع إلى تاريحنا 
منذ أخذنا نخلص من قتورنا فى أواسط القرن ا بدأنا حياة نشيطة فى 

شئون الفكر والسياسة» و بدأنا فى التو نفكرق شتئون ديننا وفى موقف الإسلام 
والمسلمين الذين كان يأخذم مسيحيو أوريا من جنع اخيات وقل استولوا 
فعلا على كثير من أطراف العام الإسلاى » ويحاولون أن يقصوا قضا ما امتد منه 
ف أوربا الشرقية» إذ كانت الحروب قائمة على قدم وساق بين تركيا ورسيا 
وبينها وبين الأمم البلقانية » والكتاب الغربيون يكتبون ضد الترك والخلافة 
العمانية » بل ضد الإسلام نفسه . وكنا حيئذ نفكر فى ديننا » نريد أن نطهره 

من اللحرافات البى أللت به » وكنا نفكر فى أعدائه الذين يحاربونه بالسيف 
تارة وبالقم تارة أخرى 

ونزل مصر جمال الدين الأفغاى وكان حمل نفس هذه الأفكار سواء 
من جهة الإصلاح الديبى أو من جهة محاربة الاستعمار وعقد الامال على 
الحلافة العمانية . فالتف حوله المصريون الذين كانوا يؤمنون بهذه المبادى” من 
مثل الشيخ محمد عبده الذى مضى فى الشوط إلى نبايته » حى أصبح أكبر 


هم 

مصلح ديبى عرفه الشرق الإسلاتى الحديث . 

واختلطت ببهذه المبادئة مبادئة الحماسة الوطنية البى سرعان ما تطورت 
إلى ثورة اندلع لهيبها فى عهد توفيق . وانطفأ اللهب » ولكن لم تنطوء المبادئة » 
أولم تنطىء الروح الوطنية فى نفوس المصريين ء فسرعان ما عادت الصحف 
فى عهد عباس الثانى إلى سابقحماستها قبل الثورة» وأنشأ مصطى كامل صحيفة اللواء 
وم يلبث أن أنشأ الحزب الوطى ؛ وعمت حينئذ نزعة إلى الإصلاح الاجماعى 
وإنقاذ: عضن من. "كل اتلتخور فيا وكل تعب سيامي أو ثقاى أو خلى ء 
وتمشل هذه التزعة صحيفة ١‏ الخريدة » الى كانت لسان حزب الآمة » والبى 
كان يحررها لطى السيد . 

وشعرٌ شوق وحافظ يصور هذا كله تصوير بارعأ وهما إنما يصوران ى 
مضا ماه الصرة رارزا 7515 تستشعره من عواطف دينية وإسلامية 
نحو الدين نفسه ونحو تركيا مثلته, وكانت تقيرن بذلك عواطف قوهية 
نحو العرب أصصاب هذا الدين ولغته » فأجاددهم هى نفس أمجاده » بل رأينا هذه 
لوست ع إن يمكن أن نسميه عواطف شرقية 

وارجع م إلى ديوان حافظ فستجده يتحدث قىق 5 الشيخ محمد عبده 
ومراثيه عن دعوته الإصلاحية فى الدين وستجده يتحدث عن تركيا وخليفها 
وحرويها وانتصاراتها وامبزاماتها ضد الروس و«البلقان . وسيرى عندهقصيدة طويلة 
تسمى ١‏ العمرية » فى عمر بن الخطاب وسياسته وفتوحاته » وقصيدته” فى اللغة 
العربية ومجدها القديم ذائعة مشهورة . وأكير من ذلك ستراه يفرح بانتصار 
اليابان على الروس ء وكأنه يرى فى ذلك انتصاراً للشرق على الغرب . 

واقرأ ى ديوان شوق فستجد صفحات كثيرة فى الخلافة العمانية » فهو 
لا يكاد يرك مناسية من الناسبات دون أن ينظ فيها شعرأ ٠‏ ينظ فيها حين 
تنتصر وحين تنهزم » وحين تقوم ثورة وحين يقسس دستور »؛ وحين يزور 
عياس الأستانةويز ورهامعه . وستجد صفحات أخرى للإسلام ورسوله الكريمعلى 
نحو ما ترى فى قصيدته المشهورة الى يعارض يها البوصيرى فى بردته » والى 


َه 
يدعو فيا المسلمين إلى الهوض من كيوهم . سترى عنده ضفحات كثيرة 
ف الإشادة بالعرب والعروية » وخاصة فى أواخر حياته » إذ تحول ثائراً 
مع كل بلد عرلى يثور ضد المستعمرين» وقصائده فى دمشق وبورامها تدور على 
كل لسان . وشعره منهقه الناحية يعد إرهاصاً مصرينًا طريفاً لفكرةاخامعة 
العربية البى خرجت إلى الوجود بعد عصره . وهو مثل حافظ كان يتغى بالشرق 
والشرقيين . 

فشعر الشاعرين يكتظ بعواطف إسلامية وعربية وشرقية » وهى ليست 
عواطفهما » فهما لا يتظمان فى ذلك إرضاء لأنقسهما » وإنما ينظمان إرضاء 
للشعب المصرى والشعوب الإسلامية والعربية من حوله » تلك الشعوب الى 
تقرأ لحما » والى تريد منهما أن يتقسا عن عواطفها المكظومة والفائرة ضد 
ا مستعمر ين وجشعهم . * ش 

وكذلك الشأت فى شعرحما الوطى الحماسى » فهما إا ينظمانهتليية للجمهور 
وتعبيراً عن الثورة المضطرمة ى نفسه . وكان حافظ - بحكم نشأته فى الشعب ‏ 
أسبق من شوق إلى هنا الشعر ققد اندفع إليه منذ قامت حركة مصطى كامل 
الوطنية » أما شوق فكان يلم به إلامآً » حتى إذا دَنى وعاد بعد الحرب الأول 
ف هذا القرن اندفع ق ققس الاتجاه » وكاد يتفوق على حافظ فيه » تعينه 
فى ذلك مواهبه الفنية التاحرة . 

وكان الحمهور يلغط قى هذه الأثتاء بدعوة اجماعية واسعة » يلحو فيها 
مصلحون مختلفوت إلى تقويم خطلقتا وتى سوءاتنا والأخذ بيد الفقير » فأكر 
شوق وحافظ من هذه الدعوة » وأنشآ قصائد كثيرة فى جمعيات البر وملاجىء 
البائسين . 

ومن الدعوات الاجماعية الى كان لا صدى واسع فى أوائل القرن دعوة 
قاسم أمين إلى الهوض باللرأة » ققد دعا إلى تحريرها سفورها » حرى تأخد 
حقها فى الحياة » وحبى تكون مثل المرأة الغربية المتحررة رقيما ونهوضاً . لم يكن 
الشعب يستجيب إلى هقه الدعوة أولا وتابعه شاعراهء ولكن مع مغى الزمن أخذ 


وه 
الشعب يطمئن إلى الدعوة فاطمأن الشاعران وتغنيا ينهضة المرأة والعناية بتعليمها 
وتثقرة » وق ذلك يقول حافظ بيته المشبور : 
الأم” مدرسة” إذا أعددتها 2 أعددت شعيآ طب الأعراق 

وتبعه شوق وخاصة بعد نبوض المرأة عندنا وسفورها يتغغى ينبضما وما تجنيه 
مصر من تلك الحركة النسائية . 

وعلى هذا النحو كان الشاعران يصوران كل دقيق وكل جليل فى حياتنا » 
وكات جما صوراه اندفاععنا نحو الغرب وحضارته ء وفما فى ذلك موقفان : 
موقف يشيدان فيه بالعل الحديث مما يتبغى أن يحوز الشباب منه » وموقف 
ثان يصفان فيه الخترعات والمنشآت الأوربية وما مخترع الأوربيون من آلات 
كهربائية وغير كهر بائية . وأكثرا من وصف الطيارات واليواخر والغواصات وغير 
ذلك من منتجات الغرب ويخترعاته فى السلم والخرب ‏ 

وليس من ريب قى أن هذا كله كان تجديداً وتهضة واسعة فى شعرنا » 
ذإن الشاعرلم يعد يُعدتى فيه بنفسه وإنما أصبح يعى بالشعب وتصوير عواطفه 
وأهوائه . ووقوضنا عند هذين الشاعرين ليس معتاه أن ابلو كان خاليآ لهما ؛ 
ولم يكن عندنا ى عصربما شاعر ينحو هذا المتحى الشعبى » فقد كان هناك 
كثير ون سيرون فى نفس الاتجاه من مثل إتعاعيل صبرى ومصطى صادق 
الراقعى وأحمد حرم + ولم يكن صيرى مكثراً » وقد نحى منحى وجدانيًا ف 
شعره » ولكن من حين إلى حين تلقانا عنده قصائد تفيض بالوطنية ويمجيد 
معاى القومية ومجاهدة الاستعماروالمستعمرين . وقد عدبى الراقعى فى الششطر الأول 
من حياته بالشعر » وأخرج فيه ديوانآً مؤلفآ من ثلاثة أجزاء » وهو فيه يتوجع 
لمصر وطنه إزاء الإنجليز الغاصبين وما يتزلو يها من كوارث مستنراً ى 
المصربين حميتّهم الإسلامية والعربية » ولايزال يحركع عم مواطنيه لتتخاص من 
قهر الظلمين ومن بعض العيوب الالجتاعية الى تقف عائقاً فى سبيل الهوض . 
ويتفس العبارات الصادرة من أعماق النفس والقؤاد تخنتّى أحمد حرم ى ديوانه 
مرددآ أناشيد الحرية ومحاولابكل جهده أن يبعث قومه على مقاومة الإنجايز؛ فهم 


5ه 
أصل الداء وأصل كل بلاء . وعلى الدرب نفسه يلقانا أحمد الكاشف 
وتحمد عبد المطلب » وغيرهما كثير . وجميعهم كانوا يحتذون على تماذج 
البارودى ومدرسته فى شعرها الوطى والاجماعى من ناحية وفما اتخذته لتفسها 
من الإطار التقليدى وخصائصه فى ابلزالة ومتاثة الأسلوب . وقد أصدر على 
الغايالى فى سنة 14٠١‏ ديواناً سماه « وطنيتى » وهى فيه ثائر ثورة عارمة على 
الإنجليز وعباس والأسرة العلوية » ومن أجل ذلك حوم وكان غائباً عن وطنه » 
فلم يرجع إليه إلا فى سنة متأخرة» سئة 0م19 وهو فى ديوانه يتأثر تأثراً 
واسعا عبادئ العدالة والحرية ويعلن الخهاد على ظلم الحا كين . غير 
أن الغاياق وغيره من الشعراء الذين عاصروا شوق وحافظا لم يكونوا من قوة 
الشعر بحيث يثبتون لحذين الشاعرين اللذين تغنيا غناء عذباً جميلا بأحاسيس 
الشعب وآماله . 

وهذه الدفعة الى دفع فيها شوق وحافظ شعرنا إلى تمثيل ميول الخمهور 
وأهوائه الدينية والسياسية والاجماعية لم تنحسر عنه حتى اليوم » فلا يزال الشعراء 
يتغنون بتزعاتنا الوطنية وبالإسلام » حا لايتغتون بالترك » فقد سقطت اللخلافة 
التركية ولح تعد تركيا رمزاً للإسلام : وإعا يتغنون بالعرب والعروبة . وقد كان 
لفلسطين وحوادتها أثر واسع فى شعرنا وشعرائنا » كما كان لحوادث بورسعيد 
والعدوان الثلانى الغادر » عدون إسرائيل والإنجليز والفرنسيين فى الأيام الأأخيرةء 
أثر لايقل عن أثر فلسطين فى إذكاء الحذوة القومية . 

على كل حال خطا شعراء النهضة والاإحياء وعلى رأسهم حافظ وشوق بشعرنا 
خطوات واسعة » فهم من جهة حافظوا له على تقاليده العباسية القديمة فى الوزن 
والصياغة » وهم من جهة ثانية عبسروا به عن مشاعرنا وعواطفنا» وبعبارة أخرى 
استأنفوا لشعرنا حياته القديمة الخصبة » وطوعوه ليؤدىحياتنا العامة أداء دقيقاً . 

وإن من الحق أن نذكر لأصعاب هذه الحركة أمبم أتاحوا المصر مكانة 
ممتازة ى تاريخ الشعر العربى الحديث» فققد كانت الأقطارالعربية فى العصور 
القديمة تتفوق علينا » تفوقت الحجاز والعراق فى العصر الأموى ء وظلت العراق 


لاه 

متفوقة فى العصر العباسى » وتفوقت الشام فى عصر سيف الدولة » وتفوقت 

- فى عصر ملوك الطوائف » وكان حظنا من التفوق ى هذه العصور 

» ولم نستطع أن نحقق لأنفسنا تفوقاً قوينًا وامتيازاً فى العصر الفاطمى 

وما تلاه من عصور » فشعراؤنا كانوا دائماً من درجة وسطى »؛ ولم تكن لم أجنحة 
متبئة يستطيعون بها أن يحلقوا فى سماوات الشعر العليا . 


حى إذا كان العصر الحديث وظهر البارودى ثم شوق وحافظ أخحذت 
مصر نصيبها من التفوق والامتياز » فكان لحا فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن قصب السبق ق مضمار الشعر والث اء بين البلاد العربية . وقد يرجع 
ذلك إلى أن :بضتنا بدأت مبكرة وأننا انفصلنا عن التفوذ العهانى منذ أوائل القرن 
التاسع عشر وأخحذنا نستأنف حياة نشيطة أقبلنا فيها على العلم الغربى » ول نلبث 
أن أرسلنا البعوث إلى أوربا ء وأجذنا فى طبع الدواوين القديمة » كا أخذنا نسترد 
حريتنا وحقوقنا السياسية . 


يكان ذلك سبيآ فى أن فُبْسَحْة قبل غيرنا من الأقطار العربية اللى كانت 
ترزح تحت ظلم العما نين بعادي » وأن مكن لأنفسنا نهضة 5 أدبية تسبق 
مبضاهمء وهى هضة زاوج فيها شعرائنا بين القديم العربى واالحديد الغربى» 
ودفعوا شعرنا فيها إلى التعبير عن روح خضرم ووطنهم . وأحذت العناصر 
السورية «اللبنانية الى وفدت إليئا تؤيدهاء وفتحت مصر صدرها لحذه العناصر 
ودفعنها فى نفس الغاية » على نحو ما نجد عند خليل مطران . 


وإسنا نقول ذلك متأثرين بفكرة قومية أو فكرة وطنية. » وإنما نقوله الحق 
والتاريخ » فقد سبقّنا فى القرن الماضى الأقطار العربية إلى استئناف حياة أدبية 
وعقلية نشيطةء وإن أخذت بعد ذلك هذه الأقطار تزاحمنا وتسم معنا فى 
هذه الحياة » فالذى لاشك فيه أننا كنا السابقين وأن مصر احتلت زعامة البضة 
الأدبية بين العرب فى هذه الحقب البى كان يصدح فيها البارودى وحافظ وشوق » 


فإليهم يرد هذا الفضل العظم . 


مم 


حمسيس 
جيل جديد 


لا نكاد تمفى ق التصف الأول من هذا القرن العشرين حى يظهر عندنا 
جيل جديد تثقَف ثقاقة عميقة بالآداب الإنجليزية وغيرها من الآداب الغربية . 
وهدته ثتها فته إلى أن شعراء التوضة والإاحياء لايبسطون شعرهم على حياتهم النفسية 
وحياة الكونمن حوهم » بل هم [ ما ييسطونه على حياتنا العامة » وقل| وققواعند 
الحياة الإتسانية فى عواطقها ودواقعها وظواهرها وبواطها . ثم هم يبالغون ف 
التقيد يصورة الشعرالعرنى القديم ى صياغته وأوزانه . 
فهذا الجيل كان يختلف عن اليل السابق ى فهم الشعر وتصوره. . من 
جهة يريد أن يكرن الشعر تعبيرآ عن النفس لايمعناها الخاص ولكن بمعناها 
الإنسانى العام وما تضطرب به من خير وشر وألم ولذة » ومن جهة ثانية 
يريد أن يكون الشعر تعييراً عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوية ففها » قليس 
الشعر أريحيات وطتية ولا قهمية ولا هو تسجيل لوادث الأمة وما يجرى فيبا 
على أرقام الستين !وإتما هوقبل كل شىء تصوير لعواطف إنساتية تزدحم بها 
النفس الشاعرة » وتندقم على لسان الشاعر دنآ خالدآ يصور صلته بالعالم والكون 
من حوله . 
وكان هذا اليل كا قلنا 1 تنآ لا يستمد من الآداب الفرنسية شأن ايل 
السابق » وإنما يستمف أولا من الاداب الإنجليزية وشعرها الغنانى . ولم يكن 
يسعى إلى تقليد هذا الشعر والضرب على أنماطه طيق الأصل » إتما كان 
يستوحيها هذا التقش اهيف ء ويستلهمهاء ويتصل بأصعابها اتصالا دانماً غير 


0 ازروف هذا الجيل هم عيد الرحمن شكرىثم المازنى والعقاد » وقد تخرج 
الأولان فى مدرسة المعلمين العلياء ول يتتخرج العقاد فى مدرسة المعلمين ع ولكنه 


6 
حقق لنفسه تثقفاً أصيلا باللغة الإنجليزية ونا أنبي» قرائح الشعراء والنقاد فيها . 
ولم يلبث الثلاثة أن ألفوا مدرسة شعرية رائعة بشت ا فى شعرنا الغناق 
ودفعته قنّدماً نحو تطور وأسع . 

ولا تصل إلى سنة 1404 حت يسخرجٍعيد الرحمن شكرى أول محاولة هذه 
المدرسةء فقد نشر ديواناً سماه و ضوء الفجر» ‏ وهو يجرىق هذا الذوق الخديد» 
إذ تعالج قصائده معانى إنسانية عامة تنيع من قلب صادق الإحساس عشاعرة 
وبما توحى به الطبيعة من حوله . فهو شعر ذاق كامل الذاتية » ليس شعراً 
8 ولاشعراً غير ينا كأكثر ما أنتيجه شعراء الاحياء » إنما هو حديث نفس 
توجم عن دخائلها ووساسها وآلامها وأحلامها كا ترجم عن الكون وطلاسمه 
والغازه رونا حمل ين جوانخه من حقائق وأسرار . 

وهذه النزعة الذاتية ته تقيرن بتشاؤم حاد » قالحياة تست تستغرقها الالام » والبشرية 
يتقاذفها متاعس لاعداد لما ولااحصر © مشكرى يصور ذلك قى حزن عميق» 
بحيث لوأمكن أن نعطى شعره لونآً لقلنا إنه شعرقاتم » قهوشعر يُجدلل بالسواد 
وبالكابة . 

وقد نجد عند بعص الشعراء العياسيين أمتال اين للروى وألى العلاء شيئآ 
من أصول هذه النزعة » ولكن شكرى [نا استمدها ى الأغلب من شعراء 
2 ف القرن التاسع عشر الذين نزعوا عم هذا الترع المعروف ق 

أداهم وآداب الفرنسيين باسم « الرومانسية ع. تقد عم بعد الثورة الفرنسية 
وا كتساب الأفراد ى أوريا لمقوقهم السياسية متزع ذائق ء إد أن الفرد 
بشخصيته وانطلق يصورها ويصور أحاسيسها ومشاعرها ‏ 

وتنادى الشعراء الغربيون فق أثناء ذلك ينبذ الاداب الإغريقية واللاتينية الى 
كانت تسيطر على حياة الأدباء والشعراء قى العصور الكلاسيكية السابقة» 
والاستمداد من أنفسهم ومن الكون المتبسط حولم . قظهر عندم هذا الضرب 
من الشعر الغنائى الرومانسى الذى يسعى إل تحقيق القرد وتتحقيق وجوده بما 
يصور من بواعثه النفسية وما يحلو من معانى الطبيعة من حوله . ومن الغريب 


5 
أنهم حين اتجهوا هذه الوجهة فاض الأم على قلوبهم ونفوسهم » فغدا شعرهم 
حزينآً قاتماً . ويفسر لنا الشعر الفرسى الرومانسى بواعث ذلك أوضح 
تفسير » فإن الشباب الفرفسى خرج من الثورة كثيباً » إذ لم يستطع نابليون 
أن يحقق له أحلامه فى إمبراطورية ضخمة » بل لقد هزم وهزمت فرنسا شر 
هزيعة .فسسرى هذا الشعور الحزين عند الشعراء الفرنسيين ‏ وتجاوزهم إلى شعراء 
إنجلترا وغيرها من البلاد الأوربية حيثأصبح كأنه داء العصر » فهو يصيب 
كل شاعر هناك » كأنه وياء؛ بل إن الشعراء يقصدون إليه ويترامون عليه تراتى 
القراش على الثار . ومن هذا الوباء أصاب شكرى وزميليه الداء » وتصادف أن 
مص ركانت تجتاز دورة مريضة تبى* لانتشار هذا الداء بين أفرادها وشعرائها » 
إذفتحوا عيونهم فى أول هذا القرن حلى! لاحتلال الإنجليزى البغيض ورأوا أقدام 
العدو تلوس تر الوطن وأمجاده » وأحسوا كأنهم يقفون على أطلال هذه الأيجاد» 
فقد ضاعت أحلام أسلافهم فى تكوين دولة مصرية حيرة على يد محمد على 
وقواده » بل لقد ضاعت أحلام هؤلاء الأسلاف فى محمد على نفسه وأبنائه 
الذين حاولوا أن يذلوهم ء ولم يردوا إلهم حقوقهم السياسية كاملة » بل لقد 

استعانوا بالمحتل الأجتبى فى إذلالم . 


وحقنًا استطاع تفرمن المصريين أن يرتفعوا إلى بعض المناصب الكبرى » 
وأخذت تتكون طبقة مصرية ممتازة تسعى إلى الهوض بمصر فى الدين والسياسة 
والاجماع » ولكها كانت طبقة محدودةءوظلت طبقات الشعب الوسطى والدنيا 
لا تستطيع أن تحقق آمالها ولا أن تنهض من كبوتها . فطبيعى أن تسرى بين 
الشباب روح تشاؤم شديد » لا أخذهم به امحتل وأعوانه من أغلال وقيود » 
تحول بيهم وبين حرينهم » كا تحول بيهم وبين المكان الذى ينبغى أن يأخذوه 
على قمم وطلهم . 

فكان طبيعيثًا لذلك أن يستخرقمتزع الرومانسية الأوربية شعراءء هذا اببيل 
الذى تعمق فى قراءة آداب القوم » فأعجبه هذا اللون الغنائى الذاتى الذى 


511 
يصور خوابكه » وكأنه ينبع من ذات نفسه » وتقدم شكرى فاندمج فيه وتبعه 
صاحباه . 

ولم يفكر أصحاب هذا المتزع الرومانسى ف الغرب أن يتخلصوا من تأثيرالآداب 
القدبعة فحسب. بل فكروا أيضاً فى أن يفكوا عنشعرم لغة الكلاسيكيين الذين 
سبقوم » وأن يستخدموا فيه لغتهم العصرية البسيطة » فليس هناك ما يسمى 
صياغة شعرية وما يسمى صياغة غير شعرية » بلكل الألفاظ صالح لأن يكون 
مادة للشاعر يتشد منها ألخانه . 

وانطلق شكرى فى إثر هذه الدعوة ينظ شعره وتجريته الحديدة » فليس 
هناك ما يسمى صياغة شعرية ثابتة » وإن ما صنعه البارودى وأصحاب الإإحياء من 
المحافظة على مادة الشعر القديم ليس هو الخير » بل الخير أن لاتستأثربنا هذه المادة 
وما يرتبط بها من صيغ الشعر العرى المحفوظة » وأن نتيح لشعرنا مادة أصع » هى 
مادة اللغة كلها فليس فيها شعرى وغير شعرى » بل هىكلها ذات قابلية واحدة 
من حيث الشعر وأساليبه . ولم يقل شكرى ذلك صراحة » ولكن ديوانه يشهد بهء 
إذ لم يتقيد بالغط الذى نعرفه للشعر العرلى» والذى بعثه وأحياه البارودى وحافظ 
وشوق . 

وأكثر من ذلك لقد فكر أصحاب هذا المتزع الرومانسى فى الأوزان وروا 
أن يحددوا فيها فنوتآمن التجديد » فأخذ شكرى يجدد فى قوافيه» واستخدم الشعر 
الدورئّالذى تتغير القافية ىكل بيتين منهء وحاول أن يستخدم ضرباً جديداً من 
الشعر يعرف عند الغربيين باسم الشعر المرسل » وفيه يتقيد الشاعر بالوزن ولكته 
لا يتقيد بالقواى » فلكل بيت قافيته أو لكل بيت تبايته . 

وبدذلك كله كان ديوان « ضوء الفجره ثورة على شعرنا القديم والحديث 
سواء من حيث الموضوع و«المتزع أو من حيث اللغة والقواق » فالشاعر يريد 
أن يحم كل السدود الى تقف أمامه فى الصياغة والقافية » كا يريد أن يثبت 
اتجاهاً جديداً ى تصوير الحوالج النفسية : ولكن ينبغى أن لا فبالغ فنظن أن 
شكرى انفصل انفصالا تاما عن معانى شعرنا القديم » بل ستظل هذه الحركة 


1 
الحديدة تستمد من هذا الشعرء ولكن فى حدود دعوتها الحديثة» وبدون أن تغير 
اتجاهها إلى الآداب الغرء بية واستيحاء تماذجها » حتى تضاعف حياتها الأدبية 
م ملكاتها الشعرية . ونشر شكرى يعد ديوانه انه الأول ستة دواوين ل ين يتحرف 

فيهبا عن هذه الغاية وأصدائها النفسية والعقلية . 

سار فى نفس الطريق المازق والعقاد » وكانا ناقدين كنا كانا شاعرين » 
فأخذا يكتبان فى المذهب الحديد ويقارنان بينه وبين مذهب البارودى 
وتلاميذه » وأخذا يحملان على هذا المذهب الذى يحافظ على إطار الشعر العرنى 
القديم حملات شعواء » على حين عجدان مذهييما مجيدا حارًا . وخير 3 
يصور هذا القجيد مقدمة العقاد للجزء الثانى من ديوان شكرى الذى 
نشره فى سنة “1131 وفيها يقول : « اليوم يتلى قراء العربية هذا ابليزء الثانى من 
ديوان شكرى » فيتلقون صفحات جمعت من الشعر أفانين » ويرون ق هذه 
الصفحات نظرة المتدبر وسجدة العاند ونحة العاشق وزفرة المتوجع "وضيحة 
الغاضب ودمعة الخزين وابتسامة السخر وبشاشة الرضا وعبوسة السخط وفتور 
اليأس وحرارة الرجاء.. : إن شعر شكرى لا ينحدر انحدار السيل فى شدة 
وصخب وانصباب » ولكنه ينبسط انبساط البحر فى عمق وسعة وسكون » . 

وواضح أنه يشيد يبذا الديوان لأن صاحبه يصدر فيه عن نفسه وعواطفه 
وانفعالاته مصوراً كل ناطقة من خوابكه وكل صامتة فى الكون من حوله » 
فهو شاعر من طراز جديد » طراز وجدانى » وهو ليس طراناً عنيفآ كطراز 
من يتحدثون عن ثورتنا الوطنية والسياسية » وإنما هو طراز هادئة » طراز عقل 
يتأمل ونفس تتحدث ف هدوء بصوت خفيض . 

وم يليث المازنى أن أخرج اللحزء الأول من ديوانه » وقدم له العقاد فصور 
طريقتهم الخديدة »وكيف أنها تقوم على وصف الام الإنسانية والتعبير عن أنّامها 
وأحزانها » حبى ليصبح الشعر زفرات وعبرات . ووقف وقفة طويلة عند فكرة 
التجديد ف القوانى » وأطال القول فيمن ينزعون منزع القدماء . ولم يرتض الحديد 
الذى كان بردده شوق وحافظ من تصويرهماحياتنا العامة ومن وصفهماللمستحدثات 


نَ 
والمخترعات . وقال إن أمثال هذين الشاعرين لايمتازون فى شبىء عن القدماء » 
ورماهما كا ربح أضرابهما بأنهم جميعاً غير صادقين فيما يعبرون عنه ٠‏ إذ 
بعبرون عن معان لا يؤمنون بها » فيمدحون من يحتقرونه بيهم وبين أنفسهم 
ويبجون من يحسرمونه ! 

وداتما نجد عند العقاد والمازثى هذا الصوت المزرى على صنيع حافظ وشوق 
وغيرهما من مدرسة الاحياء» وفيهم يقول المازى فى مقال نشره بصحيفة الحريدة 
سئة 1911 : ( إن الناظر فى شعر هذا العصر يجد كلاماً منسجماً وأسلوباً رائعاً 
ولفظاً شائقاً ووشنياً حسنًا وديباجة مليحة وجودة فى البك وصعة فى السبك ودقة 
ف المسلك -ولطفًا فى التخيل . وهذا كله شىء حسن جميل ما الحسنه نهاية » 
فإذا أراد شخصية” الشاعر أخطأها ولم يجدها أوروح العصر لم يكد يحسها » 
وذلك لأن شعراءنا وإن كانوا لا يزالون يأتون فى شعرهم بالبيت النادر والمثل 
السائر والقلادة المروية والفريدة العبقرية » غير أمهم لا يحلون المعانى الحديثة 
فى كلامهم » ولا يزفون أبكار الأغراض فيا يحوكون من الأشعار » بل لا تزال 
م التفاتة إلى الشعر القديم يسرقون منه ؤيغيرون عليه » أو ينحون نحوه 
ويقتاسون به » . 

والمازفى يسخر من محافظة شعراءالإحياءعلىالصيغة الرصينة الى يستمدونها من 
القدماء» ويقول [إنها تحيل أشعاره نسخنًا متشاببة» لأمهم لايعمدون إلىتصوير 
خوالحهم النفسية الحقيقية » ولاإلى تثبل روح عصرهم المتشائعة المحزونة » [نما 
كل ما يعمدون إليه أن يأنوا ببيت طريف » فإذا حققته وجدته مسروقنا من 
معانى القدماء » وكأن بيهم حجابًا وبين المعانى الحديثة » وهو إنما يقصد معاى 
تجر بهم الإنسانية الواسعة . 

وكتّب فى سنة 19414مقالات متعاقبة ف صعيفة « عكاظ» انتقد فيها حافظًا 
نقداً مرا » وقد جمعت ونشرت فيا بعد بامم « شعر حافظ ؛ وهو فيها يقارن 
مقارنة واسعة بين شعره وشعر شكرى . ويلاحظ أن شعر الآخير يمتاز بفضيلة 
الصدق فى الإحساس وتصوير محن البشرية وآلامها وآمالحا وحاوفها فهو 
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شعر جديد » هو نجوى الفؤاد وحديث القلب والنفس » وهو لذلك شعر مطبوع 
لا تكلف فيه ولا تصنع » أما شعر حافظ فشعر مصنوع لا يمت إل النفس 
الى تنشده بوشائبح صميحة » إنما هو شعر سياسى أو صحى » شعر مناسيات يومية 
طارئثة؛ شعر شاعر ضعيف أو قاصر لا يستطيع أن يستلهم فى شعره ما فى فى الكون 
من حق وجمال . شعر لا يصور صاحبه ولا يشف عما فى نفسه من أحاسيس 
وعواطف » وهو لذلك شعر غير صادق » إنما هو شعر كاذب يقوم على المبالغة 
والهويلوالحروج عن الخد المعقول . ويتّادى المازنى فيتحدث عن بعض. أخطاء 
حافظ اللغوية كما يتحدث عن سرقاته » وهوق ذلك لايختلف فى شىء عن تقادنا 
القدماء الذين لم يكونوا يقيسون الشعراء بمقاييس نقدية عامة » إنما كانوا يتسقطون 
أخطاءهم اللفظية ويفتحون فصولا واسعة لسبرقاهم . وينبغى أن يعفو -الناقد 
الحديث عن الأغلاط الى تند عن الشاعر » "كا ينبغى أن لا يقف. عند 
السرقات » ما دام الشاعر لا يدعى التجدبد الكامل » ؛ بل ما دام من.ذوقي حافظ 
ونظرائه الذينكانوا يستمدون من معانى القدماء وصياغاتهم. لينضفوا على شرم 

جلال الشعر القديم وجماله . 
وكان أولى للمازنى أن يتسع بالحديث عن طريقة شكرى وأن يعفً عن 
مهاجمة حافظ هذه المهاجمة العنيفة » فلكل ذوقه » ولكل طريقته فى صناعة 
الشعر ونظمه . ونمضى فنجد العقاد يخرج اللحزء الأول من ديوانه سنة ١415‏ 
وخرج المازق الحزء الثانى من ديوانه سنة ١91١1/‏ ولا يزال شكرى حرج جزءاً 
تلو جرء من ديوانه حى يخرج الحرء السابع سنة 99 . 
وحى هذا التاريخ لا نسمع رأى المدرسة فى شوق ؛ غير أننا لا نتقدم إلى 
سنة 191١‏ حبى ينشر العقاد والمازى معنا كتابًا سمياه « الديوان » وفيه يعمد العقاد 
فصولا طويلة فى نقد شوق يقول فيها : 
د اعلم أبها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر يجوهر الأكياء لا مق يغدتدها 
وحصى أشكاها وألوانها » وأن' ليس تمزية الشاعر أن يقول لك عن الشبىء ماذا 
يشبه ء وإنما مزيته أن يقول ما هوء ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به . 


وليس هم اناس من القصيد أن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمع ؛ وإنما هم 
أن يتعاطفوا وبودع أحسهم وأطبعهم فى نفس إخوانه زبدة ما رآه سمعه وخلاصة 
ما استطابه أو كرهه . وإذاكان و كلد لك من التثبيه أن تذاكرشيئا أحمر > ثم 
عل كر قد شيئين أو أشياء مثله فى الاحمرار » فا زدت على أن ذكرت أربعة 
أو خمسة أشياء بدل شىء واحدء ولكن التشبيه أن تطبع فى وجدان سامعك 
وفكره صورة فاضحة نما انطيع فذات نفسك . وما ابتتدع التشبيه لرسم الأشكال 
والألوان فإن الناس جميعًا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كا تراها » 
وإنما ابتشتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال. والألوان من نفس إلى نفس . وبقوة 
الشعور وتبقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمي الأشياء يمتاز الشاعر على 
سواه ) . 

والعقاد إنغا 00 ئش ةالو 
أن يتغلغل في أعماق الأشياء ء حى يذيع بواطنها وأسرارها » وهو لن يصل إلى 
ذلك إلا إذا كانت له نفس قوية الإحساس بالكون ومشاهده » تنفذ إلى أغواره» 
وتتسمع إلى كل فبضاته وأصدائه فى الإنسان وغير الإنسان . 

ولا يرتضى العقاد من شوق عنايته بالتشبيه على طريقة القدماء » فليست 
صناعة التشبيه من حيث هى مهمة فى الشعر » إنما الهم توليد المعالى. والصور 
الذهئية وما يلابسها من شواطر تتيقظ فى النفس . وهو يشير بذلك إلى طريفة 
مدرسته فى بسط الآفكار وتحليلها والتأمل فى الأشياء تأملا نافذاً » حبى نعلم أى 
شىء هى ف النفس لاأى شىء هى فى البصر أو التشبيه والشكل واللون . وإذا كان 
لابد من التشبيه فلا بأس » ولكن لا لينقل الشاعر الحس الخارجى» وإنما لينقل 
الحس الداخل وما يصحبه من عاطفة وشعور . 

نم تعقب شوق بنقد تطبيق جموعة من قصائدهء انتخب أكثرها من باب 
الرثاء » وهو باب تقليدى » وشوق لا 0 فيه » لأن جمال شعره فى موسيقاه 
وتصويره لا فى أفكاره .» والرثاء من أهم الموضوعات الشعرية الى تحتاج شيئاً 


من التفكي رالعميق ف فلسفة الموت وأحياة ) وقد أظهر فيه بعض الشعراء القدماء من 
)0( 
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مثل المتنى وأنى العلاء براعة منقطعة النظير. وبذلك اختار له العقاد عامداً هذا 
اصن الضعيف من حصون شعره ليسلط عليه سهام تقده . وأهم مرثية اتخذها 
غرضا لسهامه مرثيته لمصطى كامل » فقد لاحظ عليها أنها تمتاز بأوصاف أربعة 
معيبة هى التفكك ء والإحالة » والتقليد » والولع بالأعراض دون الحواهر . 
أما التفكك فأراد به عدم الالتحام بين الأبيات بحيث يمكن أن يغيّر نسقها 
وترتيبها ون أن يختل” نظامها . والعقاد يستغل فى ذلك ظبيعة الشعر العربى وأن 
أبياته يستقل_بعضها عن بعض » وهى لذلك يمكن أن يغير نسقها فى كل قصيدة 
من قبصائدهء فإن كان ذلك عيبا فهو عيب عام ق الشعر العربى جميعه منذالعصر 
الخاهل حى عصر شوق ونظرائه وكناك النآن فى العرب الثانى وهو الإحالة أو 
ا ميالغة إلى درجة غير معقولة » فإن معانى الشعر العربى / نبنتى فكثير من جوانبها 

. على الغلو إلى درجة الإفراط . 

ويلتى العقاد فى العيب الثالث عيب التقليد بالمازلق ى تملظ بل 
إنه يلت به أيضا فى العيب الثانى» ولم يقل شوق وحافظ [نهما شل شذًا على الأصول 
القديمة للشعر العرلى » بل إن حركةالهضة الى ينضويان تحت لوائها كانت 
تسعى إلى الإبقاء على أصول الشعر العرنى وقواعده والاحتفاظ بإطاره » 
وخخاصة فى الموضوعات التقليدية مثل الرثاء . 

أما العيب الرايح فيلتى بما وجهه من حديث إلى شوق فى أول نقده ء ولكنه 
حين طبقه عاد إلى مبالغاته» ثم وقف عند حكتمه ووصفها بأنها مبتذلة مغشوشة ' 
ومتكلفة مصنوعة . وشوق فيها إنما كان يدعم اتجاه مدرسته إلى استخلال العناصس 
القدعة فيا كر من شعر . 

وهذه العيوب ف جماللها 2 إلى اختلاف واضح بين العقاد وشوق فى فهم 
الشعر وطريقة صناعته » وإن من التحكم أن يحاول شاعر من مذهب [خضاع” 
شاعر من مذهب آخخر لمذهيه ) فى ذلك تعسف وظم . 

ويما وقف عنده العقاد طويلا أن القصيدة ينبغى أن تعمها وحدة عضوية » 
فتكون جسداً واحدآ » ولا ينتقل الشاعر من فكرة إلى فكرة فى غير نظام » 


/" 
وأيضًا لا بد أن يلتحم كل بيت با قبله وبما بعده بحيث لا يستغى البيت فى تمام 
فهمه عن سابقه ولاحقه . وهى نظرية جديدة كان لمدرسته فضل إذاعبها وتطبيقها 
إلى حد ما على تماذجها » وقد استمدتها مما قرأت فى نماذج الغربيين وقصائدهم . 
وليس هذا كل ما للعقاد فى نقد شوق فقد عاد إلى نقده فى محلة البلاغ 
الأسبوعى ؛ وجمع هذه المقالات فيا بعد ونظمها فى كتابه « ساعات بين 
الكتب » . وهو قى هذه المقالات لا ينقد قصائد لشوق بعيها » بل يتحدث 
عن شعره من وجهة عامة » وقد هاج, ما ينظمه فى الأحداث وامخترعات مهاجمة 
مرة . ٠‏ ظ 
وهذه النظرات للعقاد والمازنى جميعنًا تعد شيئًا قيما جدءًا فى تاريخ شعرنا 
الحديث لأنها تصورمذهبهما الحديد ىعمل الشعرونظمه» وتوضح مدى الحلاف 
بين مدرستهما ومدرسة الإحياء السابقة» وأيضا فإن كثيراً منها قام من شعرنا مقام 
السّكدّان والمجداف من السفينة » فهو يحرك ويدفع ويثير. ٠‏ 
ولعل من الغريب أن الثلاثة شكرى والعقاد والمازثى الذين كونوا تلك المدرسة 
انقسموا على أنفسهم » فإن شكرىكتب ف مقدمة الخزءا حامس منديوانه نقداً شديداً 
المازى > لآنه بيجم على الشعراء الغرببين ويقتبس من روائعهم ويختلس دون أن 
يصرح بذلك » ونص” على مجموعة من اقتباساته واختلاساته . واعترف المازنى 
بذلك فق مقدمته للجزء الثانى من ديوانه » وظل ينتظر مرور بعض الوقت » حى. 
إذا أخرج كتاب ١‏ الديوان » مع العقاد ثارعلى زميلهما شكرىثورة عنيفة» فكتب 
فيه فصلين بعنوان « صم الألاعيب » وقيهما هاجم طريقته الى أشاد بها فى نقده 
لحافظ » وعد" حديثه عن آلامالبشرية مرضًا » ونسى أنه كان مرض الحصر » وأنه 
هو نفسه صّدر عن هذا المرض فى ديوانه » بل إن ما أصابه منه كان أسع 
ما أصاب شكرى » فإن شعره أنات وزفرات وعبرات وآلام وأحزان عميقة . . 
وقضت هذه المعركة على الشاعرين جميعنا فإِن المازنى انصرف عن الشعر 
إلى السياسة والصحافة » وهجر شكرى فى إثره الميدان » ولم يعد ينظ إلانادراً . 
ومن غير شك كان ذلك خسارة كبرى فى تاريخ شعرنا الحديث لأن كلا من 
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الشاعرين كان يحسن صناعته » ويقبل عليها عن فهم دقيق للشعر الغربى » 
إذكل مهما كان يأخذ نفسه بثقافة واسعة بالآداب الغربية » وكل: منهما كان 
واسع جوانب النفس والعقل ء وكل منهما استطاع أن يوجد فعلا تجربة جديدة 
فى شعرنا صادرة عن نفس تنفعل عشاهد الحس والخيال . 

ولكن إذَا كان هذان الشاعران انصرفا عن الشعر وميدانه إن العقاد ظل 
علمًا لامعا قيه » وظل يخرج الديوان يعد الديوان » حتى السنوات الأخيرة: . وكان, 
لا يزال يحمل رسالة المدرسة » فهو يستلهم الشعر الغرنى ويوسع حياته الأدبية 
فى شعره ويضاعفها بما يقرأ فيه . وعقله منالعقول النادرة ىعصرنا » إذ يستطيع 
أن يستوهب ويتفاعل مع ما يقرأ » ويخلص منه إلى تماذججديدة له » فيها حسّه 
ونفسه وشخصيته . 

ويتضح ذلك ف ديوانينهما: « هدية الكروان » وه عاب رسبيل 6ه أما الأول 
فنظ أكر قصائده فى الكروان طائر مصر الذى يعطر أنفاس لياليها بتغريداته 
الشجية » محللا لاختلاجات نفسهف أثتاء سماعه وتأملات عقله . وكل من يقرأ 
فى الآداب الإنجليزية يعوف قصيدة شللى ف القسبرة » وما نشك فى أن هذه 
الققصيدة وبا يماثلها هى الى أوحت للعقادلا بن قصيدة واحدة فى الكروان » ولكن 
بنظم طائفة من القصائد . وهو لا يأخذ من شالى ولا غيره رقعاً يضيفها إلى 
فسيج قصائده » بل يكتى بالإيحاء والإلهام من بعيد . 

أما الديوان الثانى « عابر سبيل » فهو تجربة من نوح جديد عرف عند 
الغربيين فى هذا القرنء إذ ولى بعض الشعراء وجوههم إلىحيانهم الحاضرة» ولكن 
لا إلى الحب ولا إلى الطبيعة » بل إلى الموضوعات اليومية الى قد تبدو تافهة . 
ولا يليث عقل الشاعر » بل لا تلبث نفسه أن تتجاوب معها ء وتستخرج مها ' 
أصداء شعورية كثيرة » فإذا الشىء العادى التافه يتحول شعراً » وإذا كل 
ما فى الطريق صالح لأن يكون نبعاً لقصيدة طريفة . وعرف العقاد هذا الاتتجاه 
فى الشعر الغربى الحديث ٠»‏ فلم يلبث أن حاوله فى شهرنا » ومسّد" عصا شاعريته 
إلى ما حوله من وكواء الثياب » وغيركواء الثياب» وسوَى من ذلك هذا الديوان 
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الذى محمل اسعه مدلوله ومعناه . 

على أنه ينبغى أن نعود فنلاحظ يجانب هذه الإبحاءات والإلهامات الغربية 
فى شعر هذه المدرسة إيحاءات وإلهامات كثيرة من شعرنا القديم » فإن هذه 
المدرسة لم تنفصل انفصالاتاما عن تماذج الشعر العربى » وإن كانت كتاباتها 
النقدية فى شعراء الإإحياء توم ذلك . والحقيقة أنها كانتتتصل بروائع شعرنا 
السابقة الى تقرب من ذوقها » مما قرأته عند ابن الروى والمتنى والشريف الرضى 
وى العلاء » وقد "كتب المازنى فصولا طريفة عن ابن الروى وأشاد بشعره إشادة 
واسعة » وأفرد له العقاد كتاباً » وكتب مراراً عن المتننى وأنى العلاء المعرى . 

فهمم ينفصلوا ولم يستقلواتهاماً عنشعرنا القديم» بل إننا نستطيع أن نعين لم 
قصائد كثيرة استلهموا فيها ما أنتجته قرائح القدماء » فضلا عما يلتقون معهم 
فيه من معان وأفكار . وليس هذا عيباً فى المارسة » بل هو حسنة كبرى لها » 
فإنها بذلك تدتحل فى مجرى حياتنا الأدبية بقوة » وتصبح تباراً نافذاً عاملا فيه » 
تياراً فيه من روحنا وحياتنا ومن إطامات الغرب وقراءة آثاره» فهم شرقيون غر بيون» 
بل هم مصريون عبروا عن روح عصرم لمتشائمة تعبيراً قوينا » وطبعوا هذا 
التعبير بطوابع ثقافتنا الحديثة وكل ما اكتسبه عقلنا المصرى من رف ٠‏ 

وإذا كانوا قد تقدوا فى أول الأمر شعراء الإحياءأوعابوهم بتسجيلهم لأحداثنا 
السياسية والاججماعية فإنهم اضطروا اضطراراً أن يسلكوا فى بعض الأحيان سبيلهم » 
وخاصة العقاد الذنى اختلط بعد سنة 1977 يحياتنا السياسية » وأصبح عضواً 
عاملا فى التعبير عنها باسم أحزابها » ول يقف بهذا التعبير عند النثرء بل مسلاه 
إلى الشعر » فنظم فى المناسبات ومدح ور كثيراً » إلا إنه لم يبتعد عن أسس 
مدرسته الى دعت إليبا أولا » وهى وحدة القصيدة » وأن تكون صورة نفس » 
صعيحة الحس صادقة الشعور . - ا 


4 


- 


جماعة أيولو . 


لا نل أرق العقلا القالق من عدا القن حت" يكل عنننا اراد تكارة 
مفرطة » فقد اتسع التعلم وانتشرد دالقلة نويد أن كل ىع لق مير 
ستعيك حياته نشيطة مخخصبة ء فققد نلنا تصربح امن فبراير سنة ورت 
إلينا حريتنا فأنشأنا البرلمان ء وحررنا المأة» وفتحت الخامعة” المصرية أبوابها 
للطلاب والطالبات > وأخذنا فى مبضتنا الحاضرة الى نستقبل ثمارها يوما بعد يوم . 1 

فكان طبيعيًا أن ينهض الشعر وأن يكثر الشعراء ويكثر ما تنتجه قرائخهم » 
ولا نكاد مضى فى العقد الرابع حتى تتألف منهم « جماعة أبوو 6 وكات وائد”ها 
وقائدها وصاحب فكرتها والداعى لما أخمد زكى أبو شادتى » فألنها ‏ سبتنيز 
سنة 1917159 وأسند رياستها إلى شوق ولكن اموت عصف به فى أكتوبر غن ' نفس 
السنة » فقّلد الرياسة خليل مطران » وجعل نفسه كاتب سرها » وأصدر مجلة 
باسعها ظلت حى سنة 1470. وأوضح ف العدد الأول من أعدادها فكرة الجمعية 
وغايتها » ولماذا اختير لها هذا الاسم » أما فكرمها فالسمو بالشعر » وأما 7 
فالعناية بالشعراء وحياتهم المادية » وأما اسمها فقد استعاروه من الميثولوجيا الإغر 
الى تزجع أن أبولو رب الشعر والموسيى » وكأنهؤلاء الشعراء أرادوا أن يسموا 
أتقسوم باسم عالمى يشير إلى فنهم . 

ولكن أبوو رب كل شعر عند الإغريق ٠‏ لا يفرق فى ربوبيته بين شعر 
وشعر ولابين مذهب فى ومذهب . ولعل هذا أول ما يلاحظ على تلك الجماعة» 
فلم يكن لا هدف شعرى ولا مذهب أدنى معين » بل هى جماعة كل شعر 
مصرى » ويتضح هذا فى اختيار رئيسها وأعضائها » ففيهم كثير من شعراء 
اللوحياء مثل شوق وليل مطران وأحمد حرم وغيرهم 

فهى جماعة تفقد التخطيط الفبى منذ أول الأمر ء ليست كجماعة اليل 


0/١ 
الحديد السابقة البى حملت مذهبآ أدبينًا بعينه ضد شعراء النبضةء وظلت تدافع‎ 
. عنه آماداً طويلة » وتّنتج تحت شعاره دواوين من ذوق معين ووجهة معينة‎ 

وقدضمت هذه الجماعة شعراءنا الذين صدحوا بقصيدهم بعد ثورتنا الأولف 
سنة 1918 منمثل إبراهم ناجى وعلى محمود طه » وأخحذت تشجع ناشئة الشعراء 
حينئذ بما تنشر فى جلها من شعرهم مثل حسن الصيرق ومصطى السحر 
ومحمود ألى الوفا وعبد اللطيفف النشار والهمشرى ومحمود حسن إسماعيل 
وغتار الوكيل وصالح جودت وعيد الحميد الديب وتحمد عبد الى حسن . 

ومن المحقق أن شعراء هذه الدورة أتيح رما لم يتح لشعراء الدورتين السابقتين » 
فقد ازداد اتصالنا بالاداب الغربية عن طريق الخامعة وطريق كتابات الخيل 
المجدد وما أذاعه طه حسين وهيكل «العقاد والمازنى من آراء جديدة فى الأدب 
والشعر . | 

وقد خرجت مجلات كثيرة على رأسها مجلة أيولو عنيت عناية واسعة - 
بالأدب » فتارة يكتب الكْتّاب الفصول الطوال فى حقائقه وقيمه » وتارة 
يترجمون لكبار الشعراء الغربيين » ويوضحون مذاهبهم » وينقلون بعض عماذجهم . 
وقد وضعوا تحت أعين الشباب المذاهب الأدبية عند الغربيين وصوروا اتجاهامها 
تصويرا دقيقاً . 

تعد الآداب الغربية خافية على شعرائنا 2 50 هذا 

الحجاب الصفيق الذى كان قائماً فى القرن الماضى وأوائل هذا القرن بين 
/ التلاتهم وبيها » بل أصبحت تلق إلقاء ى حجورهم . 

و يكن أمام شعراء الحيلين السابقين نماذج أدبية محلية معينة المدلول » 
فأضصاب اللوحياء اقترحوا موفرحهم لأول مرة » وكذلك شعراء ابخيل اللخديد » 
5 أما' مم فكان أمامهم ان الموذجان» وجاءم نموذج عرلى ثالث منشعراء العرب 

الذين هاجرلا ١‏ إلى أمريكا الثمالية » مثل جبران وإيليا أنى ماضى ونسيب 
عريضة ووميخائيل نهيمة ©: وهو نموذج يستلهم ‏ - فى كثير من جوانبه ‏ 
الترع الرومانسى الغربى » ولكن .على طريقة أخرى ولت طريقة جيلنا 


// 


ف 
اللديد » إذ يكثر هؤلاء الشعراء المهاجرون إلى أمريكا الثمالية من ذكر 
الطبيعة ووطنهم الذى فقدوه » كا يكثرون من تأمل واسع فى الحياة وشرورها 
وآلامها العميقة » وهو تأمل اذنهى عند فريق منهم إلى نزعة صوفية وعند فريق 
آخر إلى نزعة فلسفية مضادة » جعلته لا ينصرف عن الحياة ومستسعها » وكأنه 
يريد أن يعتق نفسه من 5 لام دنياه . 0 
: وليس هذا كل ما رأوه من تماذج عربية جديدة » فإن لينان اندفعت ى 
الأعوام الثلاثين الأخيرة إلى إحداث تموذجين من الشعر. لا عهد للعربية 
بهما » أما أولهما فيقترب من نموذج شعراء للهاجّر إذ يستمد منهم ومن الشعر 
الرومانسى الغرلى على تحو ما ننجد عند إلياس ألى شبكة وانقعالاته أمام .الحب 
والطبيعة . أما الموذج الثانى .فنموذج جديد خالص » يستوحى فيه أصحابه مذهباً 
عدرف عند شعراء فرنسا وأدبائها باسم المذهب الرمزى » وهو مذهب يقوم على 
الغموض » فالأفكار فيه 'لاتؤدى أداء واضحاً » بل يكتنفها غير قليل من 
الإبهام ». مع العناية بالكلمات الشعرية » حتى .تضىء الظلام الذهى الذى 
تنشره نضف إضاءة » على نحو ما نجد ق شعر سعيد عقل ويوسف 
وقد أحدثت هذه العاذج الختلفة وما راققها من الاطلاع الواسع على 
الآداب الغربية ضربآً من الاختلاط فى نفوس نفر منشعرائناء فإذا هو تتوزعه 
الاتجاهات «التزعات الختلفة » وإذا شعره مجموعة من تماذج لاحصر لا . 
وخير من عثل ذلك أحمد زكى أبو شادى - رائد جماعة أبولّو _ الذى 
يشبه شعره بدواوينه الكثيرة دائرة معارف شعرية» فبيها يسبح فى الحب والطبيعة 
والسماء إذا به ينزل إلى الأسواق والموالد » وبيما يعتلى جبال الأولمب ويستوحى 
الميثولوجيا والأساطير الإغريقية إذا به يستوحى المركيات وطرق المواصلات 
الحديثة» وبيما يتحدث ق تاريحنا وآثارنا القديمة إذا به يتحدث عن الباعة ى 
الأسواق. وبيها يتجهاتجاها وطنينًا أوقوميًا إذا دويتجه اتجاهاً فردينًا أو عالمينّاء 
وبيما يتكلم فى الإنسانيات والمثاليات إذا هو يببط إلى سفح الحياة . 
فهو لا يستقر فى موضوخ ولا فى اتجاه » بل يجرى فى. كل الأنحاء » حتى فى 


و0 
لغته » فبينًا يحافظ على الإطار التقليدى فى بعض قصائده إذا هو يتخلى عنه 
ف قصائد أخرى مستخدماً أسلوباً ضعيفاً عشوه بكلمات عامية . ومن هناكانت. 
شخصيته فى شعره مشتتة لاضابط لا ولا نظام » مع أنه كان مثقفاً ثقافة وأسعة 
بالآداب الغر بية » ولكنه لم يستطع أن ينضوى تحت لواء مذهب من مذاهبها »رغم 
نزعته الرومانسية» وكأن حياته الفنية كانت غائمة فى عينه » فلم يستطع تبيتهاء 
بل دار يبحث عنها فى كل مكان . . 


وجرى فى إثر أى شادى بعض” الشباب ٠‏ فلم يعيشوا فى مذهب أدنى 
ينظمون فيه » بل توزعتهم الاتجاهات التلفة . وظل بجانبهم فريق يتمسكون 
بالإطار القديم ومتزع شعراء:الإحياء . على أنه ينبغى أن نعود فنقيد هذا الكلام 
بعض التقييد » فإنه يلاحظ أن موجة حادة من النزعة الرومانسية غلبت على 
شعرائنا حينئذ » ولم يكن مبعنها اطلاعهم فقط على تماذج اليل الحديد وشعراء 
المهاجر الأمريكى الشمالى وشعراء لبنان » يل كان مبعتها الحقيق أن مصر كانت 
تجتاز فى تلك الفترة البى ظهرت فيها ه جماعة أيولّو » حلقة سوداء من حلقاها 
التاريخية فى العصر الحديث » وهى حلقة فقّد فيها الشعراء حرياتهم » إذ تآمر 
الملك فؤاد ورئيس وزرائه صدق والإنجليز على .حكم الشعب المصرى بالحديد 
والنار» -حكما لاسرعى فيه عهد ولاذمة؛ كسمت فيه الأفواه ووضعتالأغلال 
على العقول والقلوب. فكانطبيعينًا أن ينطوى الشعراءعلىأنفسهم وأن يسَحْتسروا الألم 
والحزن ويعكسوتها على ما حولم من الطبيعة . فإذا هم رومانسيون ىق جمهورهم . 
وهى رومانسية تتضح أصداثها ى أشعارهم وى نفس عنوانات دواوينهم ٠‏ فلأى 
شادى ١‏ الشعلة » و ١‏ فوق العباب » ولإبراهم ناجى « من وراء الغمام » ولعل 
محمود طه ١‏ الملاح التائه » ولسن الصيرف « الألحان الضائعة ؛ ولحمود ألى الوفا 
و الأنفاس المحترقة » . 


ويحسن أن نقف قليلا عند ناجى وعلى محمود طه» إذ هما أكثر شعراء هذه 
الجماعة دويًا فى أقطارنا العربية . أما ناجى فارتبط ارتباطاً شديداً بنفسه كما ارتبط 


7 
بالمتزع الرومانسى الغربى الذى ارتيط به من قبله الحيل الحديد » فشعره وجدانى 
يصور نفسهوانفعالاته » وهى نفس ظامئة دائماً إلى الحب »يل هى نفس ماتاعة 
دائما » لأنها تُحْفق فى حبها . وهو لذلك يصرخ صرخات حادة هى صرخات 
المزيمة »وهى هزيمة تلقاه ىكل جانب: ف اللحب والصداقة والعلاقات الاجماعية . 

وربما كان ناجى الشاعر الوحيد” بين شعراء هذه الدورةالدى التزم موقفاً 
بعينه » وقد تكون معرفته الوثيقة بآداب الرومانسيين هى الى هيأت له ذلك » 
فقد كان يعجب إعجابآً شديداً بهذا الانجاه وظل ينميه . ومن أجل ذلك 
تتضح شخصيته فى شعره تمام الوضوح مجميع ملاحها العاطفية وقسوامها 
الوجدانية » وهى شخصية شاعر محروح ين دائماً ويشكو إفلات سعادته 
منه بصورة محز ونة . 

وأما على حمود طه فكان يعرف أطرافاً من الآداب الغربية » ولكنه لم يكن 
يتعمقها » إذ كان حظه من معرفة اللغات الأجنبية محدوداً . ومع أنه ترجم من 
الشعر الفرنسبى بعض تماذجه الرومانسية إلا أن معرفته بهذا الشع ركانت ضثئيلة» 
ولذلك لم يستطع أن ينفذ إلى موقف معين يعيش فيه . 

وكل ما هناك أنه أ علجب بموسيق شرق الرائعة » وسمع أو عرف أن بعض 
الشعراء الفرنسيين يعنون عناية واسعة بانتخاب الكلمات الشعرية ذات الرنين » 
فاستقر ذلك فى نفسه .7 2 

واقرأ قصائده فستتجد عقوداً تتلألاً من الألفاظ الخلابة » البى تنشر ضباباً 
من الأحلام والأشباح » ولكن قلما تجد فكراً عميقاً » أو فكراً غامضاً » 
ففكره محلو مكشوف ء لا يستر أى شىء وراءه . فهو شاعرلفظى 
وليس صاحب نزعة فلسفية ولا نزعة نفسية » إنما هو صاحب ألفاظ شعرية 


مشعة أو موحية . 


شعر الوجدان الجماعى 


لا نصل إلى تباية الحرب الثانية من هذا القرن حبى يزداد شعورنا بمحنة 
الاحتلال الإنجليزى وكوارثه » فاسي فى غلوائه »؛ يلغى حر ياتنا إلغاء بما يقم 
فى ديارنا من حكومات تعلن الأحكام العسرفية وتعنف بنا عنفاً متصلا . وى هذه 
الأأثناء ار وباء 00 » ففتك بفقرائنا» واشتدت الحياأة » واشتد فسادا 
والطغيان . ونشبت ابل مك العرتقاطية + هم [سرائيل . وبلغ السيئل 
الزّبتى » وبينا سر د 'يطاق وما لا يطاق إذا ثورتنا المجيدة 
تنبثق فى *71 من ولية مد سنة 1461 وتبدأ زحفها ضد عناصر الطغيان والاستبداد 
والفساد » وتأخذ فى 7 يكين مدال الاجماعية وتحقيق ب أحلامنا القومية » 
فتتكشف عن صدر ب بلادنا : غْمّة الاحتلال الإنجليزى » وتشرَد” إلى العرب قنوا همء 
فتتوالى ثوراتهم على المستعمرين » وتتوالى انتصاراتهم فكل مكان َو قناة 
المويس » فيندب الإنجليز والفرنسيون » وتنوح معهم إسرا عبل » ويديرون 
عند وانهم الا م » وسرعان ماتدو رعايهمالدوائرق بورسعيد؛ ور عل وجوههم 
يرون ثياب الذل والعار . وتمضى ثورتنا ى بناء مجتمعنا بناء سلها قوامه تكافق 
الفرض أمام الجميع والإحساس العميق بوحدة العرب وقوميتهم العريقة » وتمد 
سورية الشقيقة يدها العزيزة إلينا » و إلى صدورنا » ونام جمهوريتنا 
العربية المتحدة . 

وقد دفعت هذه الأحداث الحطيرة شعرنا إلى تطور واسع ى مضمونه » 
إذ اندفع الشعراء فى أتون معركتنا مع المستعمرين يناضلون ويكافحون » "كما اندفعوا 
يصورون كل ما ى روح جماعتنا العربية من قلق وطموح فى سبيل تحقيق 
الحياة الخرة الكرعة . وارجع| إلى ما: نظمه شعراؤنا وشعراء البلاد العربية جميعاً 
منذ اندلاع ثورتنا فسترى الشعر كأنه وقود يريد به أصحابه أن يضرموا لحب النضال 


كبا 
مع الاستعمار الغاشم » حى بمحوه من الأرض عحواً . وما أناشيدنا فى بورسعيد 
ببعيدة » وإنها لتؤلف جلداً ضخماآ » ربى شعراؤنا بسبامه المصمية فى وجوه 
القراصنة الأشرار . 

وق لأينا أن أدق” امم يمكن أن نطلقه على هذا الشعر المكافح فى سبيل 
الجماعة هو اسم ( شعر الوجدان االجماعى » وهو شعر له سند قديم فيا نظمه 
شعراء الإحياء منذ البارودى مصورين عوا طفنا الوطنية وأهواءنا السياسية » غير أنه 
اتسع وازداد حدة مع ثورتنا المجيدة وما اندفع معها من تيار التضامن بين 
أفراد الشعب شعراء وغير شعراء فى اللحياة وتبعاتها » حيث أصبح الشاعر لا يعيش 
لنفسه وحدها » بل يعيش أيضًا للجماعة . وحتى فى شعر الأحاسيس والعواطف 
الشخصية نحس أثر الجماعة » فالشاعر لا يعتزلها بل يعيش خلاها ويحيا 
فيها وف كل ما تستشعره من كرامة: الفرد وعزته . 

وليس معنى ذلك أن هذا الشعر الخديد قضى على تماذج شعرنا السابقة الى 
عرفناها عند شعراء اللإحياء واجخيل الخديد وجماعة أيولوء وإنما معناه أن هذا 
موذج مستحدث » يضاف إلى ما عرفناه من تماذج » وقد تحول إليه فعلا كثير 
من الشعراء وخاصة من الشباب » وبق آخرون يعيشون فى الماذج السالفة . وهذا 
شى ء طبيعى يلقانا دائما فى حركات الشعر » إذ يسارع قوم إلى الحركة الخديدة » 
ويتخلف آخرون 2 وتظل جماعة ثالثة مرددة بين الحديد والقديم 2 

ومن اح أن هذا الفوذج الحديد أقرب إلى نفوسنا ومشاعرنا من .الفاذج الى 
سبقته » لأنه يتصل مباشرة بحياة أمتئا » ويستمد من واقعها وكل ما يتصل بهذا 
الواقم من آمال عريضة ف الحياة العزيزة الشريفة . ولعل هذا هو الذى يجعل 
الكثرة من شعرائنا تنجذب إليه » حبى تحرز شرف التضامن مع أفراد الأمة 
وحى تعبر عن روحها وما يحرى فى هذه الروح من أحاسيس . 

ولا بد أن نشير هنا إلى أن المتزع الرمزى الذى شاع فى لبنان بين الحربين 
العالميتين شارك فيه شعراؤنا ‏ مثلهم فى ذلك مثل زملائهم فى البلاد العزبية ‏ 
وإن كنا نلاحظ أن مشاركهم لم تأخف شكلا حادًا » ولعل السبب فى ذلك 


7 

إحساسهم العميق بأن هذا اللون الغامض من الشعر ‏ إلى حد اللغز أحيانآً ‏ 
يخالف طبيعة شعرنا العربى الذى يعتمد فى معانيه على الشفافية والوضوح . 
أما التزعة السريالية الى نجد لا أنصاراً فى بعض البيئات لعربية فإن شعراءنا 
قلما استجابوا إليها . ومعروف أن هذه النزعة نشأت فى الغرب تحت تأثير الآراء 
ارين نجل الف وما يقال عن الشعور أو اللاوعى » ونفس كلمة السريالية 
معناها ما فوق الواقعية » ومن ثم كان الشعراء من أصداب هذه التزعة يفسحون 
الطريق لإظهار مكبوتاتهم فى صورة محمومة » وهى صورة لا تلام طباعنا ولا وثبتنا 
القومية العربية . 

ونحن لا ندعو إلى وقف الاتصال بين شعرائنا وبين مذاهب الغرب الأدبية» 
بل نحن ندعوهم إلى الإقبال على قراءة هذه المذاهب » كما ندعوهم إلى الإقيال 
على قراءة آدابنا العربية » حى يعظى محصولم الثقاق » ولكن لا ليذوبوا و يفنا 
شخصياهم فها يقرءون » بل ليتيحوا بلواهرهم وأشعارهم التألق واللمعان . 

على أنه ينبغى أن تقف قليلا عند صور من التجديد فى شكل قصيدتنا 
المعاصرة » وهى تتفرع فرعين : فرعاً يستند على تراثنا السابق وما حدث ف منظوماته 
من تنويع ف القوافى والآوزان على نحو ما نعرف فى شعرنا المزدوج والموشحات 
والرباعيات » وفرعنًا ثانيًا يستند على صور الشعر الغرلى وما فيه من ألوان القافية 
المتعانقة أو المتقابلة » والشعر المرسل ء والشعر الحر . 

ونزعم زعمًا أن ما يستند على تجديد أسلافنا لا ينبو عل أذواقنا » لأنه لايلغى 
القافية تماما » بل ينوع فيها » حى يختى هذا الرتوب الذى ينشأ من تكرارالقافية 
الواحدة ومائل النغم . غير أن فريقا من الشعراء المعاصرين لم يكتف بذلك » 
قاندقع عل هذى أما قزآة غند الغرييين ‏ إلى الاتفكاله عن -النافية + وقد 
تكون الصورة الى تتعانق فيها القواق بحيث تتحد فى البيت الأول والثالث وق 
البيت الثانى والرابع وهكذا أقرب إلى ذوقنا » لآنما تلتى من بعض الوجوه مع 
صورة شعرنا المزدوج الذى تتعائق فيه القافية فى شطرى كل بيت » وى الوقت 
نفسه تختلف من بيت إلى آخر. أما صورة الشعر المرسل الذى تلغى فيه القافية 


مب 
إلغاء فإنه يخرج على ذوقنا جملة » لآنه يحط خاصة صوتية ألفتاها وأصبح لها 
سلطان قوى على النفس العربية . وقد دعا إلى هذه الصورة كثيرون منذ أوائل 
اللقرت ء دعا إليها السيد توفيق البكرى فى قصينته « ذات القواق 6 وعيد البحمن 
شكرى وجميل صدق الزهاوى وأحمد زكى أبو شادىء غير أنهالم تصب النجاح 
المنشود . 

وأما صورة الشعر الحر فإنها لا تتخفف فقط من القافية » بل تتخفف 
أيضًا من أثقال العروض » بحيث يمكن أن يتألف بيت من تفعيلة أو تفعيلتين » 
وبيت ثان يليه من ثلاث تفعيلات أوأكثر» وقد تحتوى المنظومة منه على تفاعيل 
من أوزان عمتلفة . وشعراء المهاجتر الأمريكى هم أول من صنعوا منظومات فى 
هذه الصورة الغربية وتأثرهم أبو شادى فى بعض أشعاره . وقد كثر من 
يصنعونها فى هذه الآيام بحجة أنها تقضى على الحشو ورتابة القواف كا تقضى 
على التكرار . ونزع, زعما أنها لن تعيش بيننا طويلا إلا إذا دعمها أصحابها بقم 
صوتية كثيرة تتلاق ما فقدته من أنغام القافية وتقابل الشطور » لسبب بسيط» 
هوآن شعرنا غناقٌ وهو لذلك يزخر بالأنغام » وماكانت موسيقاه الغنية عيباً » 
بل هى ميزته الكبرى بين أنواع الشعر ف العالم» إذ تطرد الألحان فيه بصورة 
مضبوطة تؤثر فى الأعصاب وكأنها إيقاعات حوقة موسيقية يصل تأثيرها إلى 
سامعيها من جميع اللحوانب والأركان . 

والحق أن شعرنا ليس فى حاجة إلى أن نخضعه للشعر الغرى وصوره 
العروضية » لأنه شعر كامل الأداء من الوجهة الموسيقية » وكل محاولة لإخحراجه 
عن صورته اللخاصة من شأنها أن تتزل به عن مستواه النغمى . وحقنًا أن الصور 
الغربية ابحديدةتجعل النظم فيهأهون وأيسرء غير أن هذا التيسير ليس مطلباللشاعر 
الممتاز الذى يستطيع بملكاته تذلي لكل صعوبة» بلإن الصعوبة وخاصة ف القافية 
من شأنها أن ترهف حسه وتصقل قريحته وتضبط منظوماته بنقط ارتكاز » تتيح 
للناس أن يحفظوا شعره ويرددوه . والقافية فى شعرنا ليست عبئنًا ثقيلا كما ينظّن” 2 
فإن لغتنا تمتاز بعروة لغوية كبيرة » وما على الشاعر إلا أن يتزود زاداً وافراً منباء 


فى 
فإذا القافية فى يده هينة . وأكبر دليل على ذلك أنها لم تستعص على شعرائنا 
البارعين طوال العصور الماضية » بل [الم تستعص على شعرائنا المبدعين 
الذين نظموا فى الشعر القصصى من أمثال سلمان البستاق الذى ترجم إلياذة 
هومير وس وشوق الذى صنع مسرحيات مختلفة . 
وأولى لشعرائنا أن يتركوا هذا التجديد فى إطار قصائدهم » وأن يتتجهوا -- كما 
يصنعرنفعلا ‏ إلى التجديد فى المضسمونء وقد جددوا فى هذا المضهار كثيراًء وإنه 
لحرى بهم أن يعنوا بالشعر القصصى «القثيل » فيحدثوا كثيراً من تجاربهم 
فى هذين الاتجاهين الغربيين . ولا نشك فى أنهم هضوا منذ أوائل هذا القرن 
بصنع محاولات قصصية بارعة » لعل من خيرها محاولات خليل مطران » وسنعرض 
ها فى تريجمته » وكذلك محاولات أىشادى 3 وقد نظ أحمد محر السيرة النبوية 
شعراً ومعاها بعض معاصريه « الإلياذة الإسلامية » غير أنها فى الحقيقة ضرب 
من الشعر التاريخى أو الشعرالتعليمى الذى يمُقم” فيه التاربخ وهى بذلك لاتنعسدة 
من الشعر القصصى الذى يلق القسصّاص فيه مادة التاري خلقنا جديداً ع 
وهنالشحاولات قصصية بديعة كثيرة فى هذه الأيام تستمد مادتها من التاريخ أومن 
حياتنا الاجماعية الواقعة . على أنه يحسن أن نخص الشعر العثيل بكلمة مفردة . 


الشعر التمشيل 

ظل القثيل مجهولا فى شعرنا حتى ظهر شوق فأدخله فيه » ولم يدخله ى 
أول حياته الأدبية إلا محاولة' قام بها فى أثناء بعثته فى فرنساء ولكها لمتأ ند شكلها 
البائى إلا فى خاتمة حياته » وهى تمثبلية « على بك الكبير 6 . 

ويعود شوق إلى مصر » فيوظ فى القصر ويشغل” عن هذا الفن الغربى 
الحديد الذى حلم بإدخاله إلى أدبنا ولختنا فى فاتحة حباته » ويظل منصرفاً عنه » 


لي 
حى يفى فى أثناء الحرب الأولى إلى أسبانيا » ويعود بعد الحرب » فلايرجع 
إلى القصر وحياته الرسمية » بل يخلص إلى شعره وقنه » فيغنى الشعب 00 
الوطنية كنا يغنى الشعوب العربية عواطقها القومية ثم يعمد إلى هذا الفن : 
الغثيل » فيقتحمه اقتحاماً » ويؤلف فيه سبع تمثيليات 0 
وواحدة ملهاة ء وباعى ق ماسيه أن ترضى الحمهور المصرى الخاص 
والمحمهور العربى العام » فثلاث مها تصور العواطف الوطنية ء وهى : 
مصرع كليوباتراء وقمبيز » وعلى بك الكبير » وثلاث تصور العواطف العربية 
الإسلامية » وهى : مجتون ليل » وعنترة » وأميرة الأندلس . أما ملهاة « الست 
هدى » فاستمدها من حياتنا الشعبية فى القرن الماضى » ومن موضوع خاص 
ق هذه اللحياة» وهو طمح اليجال ىق المرأة الثرية» وقد ناوج فا مزاوجة بارعة 
بين عناصر الضحك والمغزى الخلى الاجماعى - 

وكان تنام شوق لهذا الفن الغرى وتأليفه فيه فتحا جديداً وملا خطيراً 
لا من حيث إنه أدخخل هذا الفن لأول مرة ف ف العرية فد ١‏ » بل أيضا لأنه: 
كان يقاوم تيار اللغة العامية الذى طغى على المسرح المصرى 1 به الشياب » 
إذ كان يرضى عواطفهم الوطنية والسياسية على نحو ما هو معروف عن مسح 
كشكش والكسار . فنجاهد شوق ضد هذا التيار العابى » واستطاع أن يصرف 
الشباب عنه »بل استطاع أن يفتنه به وبتمثيلياتهحين ملت فتنة متقطعة النظير . 

وتدل تمثيلياته دلالة واضحة على أنه على بقرا قراءة هذا الفن الغربى » ويقال 
إنه كان يختلف ف أثناء بعثتهإلى مسارح باريس المشهورة. وما زال يعنى بهذا الفن 
حبى انطبعتق نفسه طريقته واستقرت فكرته . حينئذ أخذ يؤلف هذه المسرحيات » 
وكل” من يطلع عليها يلاحظ أمها تختار فى جملنها الملوك والأمراء موضوعاً لها » 
ناصرة معام ووس المنبث قيباء ثما يدل على أنه قرأ كثيراً فى 
المدرسة الكلاسيكية الفرنسية عند راسين وكورق وموليير وأمالحم . | 

وهسرح شوش لذلك مسررح كلاسيكى » وكأن ذوقه فى شعره الغتانٌ الذى ' 
جعله يستمد فى إطاره من القديم كا أسلفنا هو الذى دفعه إلى هذا الاتجاه ى 
مسرحياته ؛ فنظمها من ذوق الكلاسيكيين الفرنسيين فى القرزين السابع عشر والثامن ' 


41م 
عشر » ولم يَعمّن” بالمسرح البرجوازى الذى نشأ بعد ذلك والذى يستمد موضوعاته 
من الحياة الشعبية الفرنسية » وكذلك ل يعن بالمسرح النفسبى الذى كان يعاصره 
حين بعّنته فى فرنسا » والذى يصور مشكلات الناس الاجماعية والإنسانية. على 
أنه لم يقف بالضبط فى حدود المسرح الكلاسيكى الفرنسى » فإن هذا المسرح 
بتقيد فى صنع العُتيلية بوحدة الموضوع والمكان والزمان » قلا ينبغى أن تتداخل 
مع القصة الأساسية قصة جانبية » وينبغى أن تجرى حوادث القصة فى مكان 
واحد » وتقع جميعها فى يوم وليلة . وكل ذلك لا يتقيد به شوق » بل يثور عليه 
كما ثارت المسارح الفرنسية الى تلتالمسرح الكلاسيكى » وأيضاً فإن الكلاسيكيين 
لم يدخلوا عناصر فكاهية فى مسرحياهم » وخالفهم فى ذلك المسارح 
التالية كما خالفهم شو . 
فشوق لم يتقيد فى مآسيه بقواعد المسرح الكلاسيكى إلا من حيث الموضوع 
وابتعاده فيه عن الحياة اليومية المألوفة . وربما جاءه ذلك من أن علمه يتاريخ 
المسرح لم يكن دقيقاً » فرج بين المسارح الختلفة » ول بختر لنفسه مسرحا 
غربينًا معين . | 
وما يلاحظ عليه أيضاً أنه يتخلل مسرحياته بقطع تلحن وتغنى »© وكأنه 
لمكي فى ذلك لنزعة المصريين وميلهم إلى الغناء » وكان المسرح المصرى 
العائى قبله مهم بهذا الخانب » فأدخله شوق فى مسرحياته . ولو أنه درس المسرح 
الغربى دراسة دقيقة لعرف أن اليونان كانوا يدحلون الغناء حقنًا على مسر حيا مهم » 
ولكنهم كانوا يجعلون للغناء أوزاناً خاصة وللخوار أوزانآً أخرى . ثم لف من 
بعدهم الغربيوق؛ فأفردوا المثيل الغنائى عن العُثيل المسرحى » ونحصوا به «الأوبراه 
الى يتخذ” المثيل فيها وسيلة لاغاية » فالغاية هى الموسيى والحركات والمناظر . 
وبذلك وجد عندهم القثيل الغناتى والقثيل الخالص . 
أما شوق فعاد بنا إلى المزج بينهما » ول ينتسح لهما ضرباً من الانفصال ق 
الوزن كما كان الشأن عند اليونان » وهو أساسيئًا لم يقترح للتمثيل زا خاصنًا به 


لايخرج عنه » بل مضى فيه ينظى من جميع الأوزان وعلى جميع القواق بحيث 
030 


4م 
أصبحت المسرحية بما فيها من غناء مجمع للأوزان العربية يتنقل بينها بدو أى 
قيد أو شرط . 

ومسرحيات شوق مع هذا كله تعد عملا رائعاً » فقد استطاع أن يعصر 
هذا الفن الأو رلى » وقمله اا عربينًا لأول مرة فى تار ينا الحديث . وقد 
احتفظ له بإطاره الصعب القديم الذى وضعه له اليونان والرومان » ونقتصد إطار 
الشعر الذى اتفكت عنه أوربا منذ أواخر القرن الماضى » فقد ضاق الأدباء 
بالشعر حين عمدوا إلى تصوير المشكلات الإنسانية والاجماعية وأفاضوا فى 
التحليلات النفسية العميقة » فتركوه إلى الثير الذى يلاثم هذا العمق والتحليل » 
و يتأثر شوق هذا الاتجاه النترى إلا فى تمثيلية « أميرة الأندلس » ولكنه لا 
يشفعه 00 بل يحرى فيها على نمط موجزلاعمق فيه ولا نحليل. 
ومهما يكن فإنه بذل فى نقل هذا الفن إلى لغتنا وأدبنا جهوداً عنيفة تستحرّ 
الثناء والتقليرب. 

وت :* هذه الحولات الثثيلية فى الشعر بعد شوق حتَى يتاح لها شاعر 
معاصر هوعز ب زأباظة » وقد بدأ حياته الفنية شاعراً غنائينا مثل شوق »إذ أخرج 
فى رثاء زوجه ديواناً سهاه « أنات حائرة» ثماتجدإلى المثيل واتخذمن شوق إمامأله» 
وبذلك كان امتداداً لعمله الُثيل » يتبع خطاه ويجرى على آثاره . وقد رأينا شوق 
يؤلف مآسى وطنية وأخرى عربية » وكذلك يصنع عزيز أباظة » فيؤلف من 
الغط الوطبى « شجرة الدر ؛ ومن العمط العربى « قيس ولبى » و « العباسة » 
و «الناصر » و « غروب الأندلس » 5 وقد اسيرسل يستمد بعض مسرحياته 
من الأساطيرء فألف مسرحية « شهريار 6 وقد عالج فيها أسطورة هذا الملك 
الفارسى مع شهر زاد . ثم مضى فاستمد مسرحيته « أوراق الخريف » من «اقع 
عصره ©» وعاد إلى التاريخ الإسلاتى » فاستمد منه مسرحيته ١‏ قافلة النور »4 . 
ومن غير شك يعد شوق رائد هذا الفن الشعرى الحديث عندنا » فهو الذى 
وضعه فى شعرنا » وألانه له » ومرنه على الاضطلاع بأعبائه . 


القصلالفالك 
أعلام الشعر 


٠‏ - محمود ساب البارودى 
1904م 
١‏ 
حياته 
لانكاد نصلإلى أواخر عصر محمد على هذل رب الشعر وتصفق 
نشوة وطرياً » فقد ولد فى سنة “1/81 الشاعر الفّذ” الذىكانت تبحث عنه ق 
07 العربية منذ المتنى والشتريت الرفى” ييا البحث ويضنيا .ولد 
محمود ساثى البارودى الذى سيبعث الشعر العربى من سسباته الطويل يل » ويحلع عنه 
ثيابه البالية من البديع وغير البديع » ويرد إليه الحياة والنشاط ٠»‏ فيصبح شعراً 
ممتعاً يغذى القلب والشعور » و بمنح قارئه لذة فنية حفيقية . 

٠‏ وقد نشأ فى وسط ثرك» إذ ولد لأبوين من المراكسة » ينتميان إلى المماليك 
الذين حكموا مصر فترة من الزمن . وكان أبوه من أمراء المدفعية » ثم جعله 
محمد على مدير لبربر ودنقلة » وظل بهما إلى أن توف وابنه فى السابعة من 
عبره » فكفله بعض أهله وقاموا خير قيام على تربيته » حهى إذا بلغ الثانية عشرة 
ألحقوه بالمدرسة الحربية على غرار لداته من الحراكسة والرك . وتخرج 0 
سئة ١884‏ وكانت مضر حينئذ تجتاز دورة بائسة من ححيانها الحديثة » إذ 
عطال عباس الأول 1ل نيضنهاالكيرة الى ألت تدورمنذ عهد أبيه عمد عل » 
فأغلق المدارس وسرح الحيش إرضاء للدولة العمانية » وخلفه سعيد . فاحتذاه 


م 
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فى كثير من سياسته » وخاصة من حيث اللحيش وتسريحه . 

فلما تخرج البارودى فى المدرسة الخحربية لم جد عملا » ولكنه لم يخلد إلى 
الراحة » بل أخذ تا يعمل فى ميدان جديد » هو ميدان الشعر العربى » 
وسرعان ما تيقظت مواهبه فيه . ونراه يقول إنه ورثه من قبل أمه : 


أنا فى الشعر ‏ عريق” لم أرثهة عن كتلاله 

كان إبراهم خلى فيه مشهورٌ المقاله” 

وشعر من أول الأمر أنه لا بد له من الْرين والإعداد » فانكب على صف 
الشعر العربى يحاول أن يتسخذ لصوته منها سنداً وإطاراً » ول يعجبه الشعر الردىء 
الذى كان يعاصره وما يتصل به مما “نظ فى عهود الركود القريبة » فانطلق يبحث 
عن غايته فى شعر العصر العبامى وماسبقه فى العصرين الحاهلىوالإسلاتى» ولم يلبث 
أن وجد طلبته وما يلك عليه "لبن وكلما ازداد قراءة ىهذا الشعر القديم ازداد 
به شغفاً وإعجاياً . 

وهذا الطموح الذى جعله يتجاوز ما فى عصره من شعرمسف إلى ما ى 
العصور القديمة من شعر خصب رائع هو فرع من طموح واسع فى نفس الفى » 
وقد دفعه هذا الطموح إلى البحث عن بيئة جديدة غير بيئته » كا بحث قى 
الشعر عن عصر جديد غير عصره » فسافر إلى الاستانة » واشتغل بوذارة 
الخارجية فها » وثقف هناك آداب اللغتين الفارسية والركية ع ونظم فيبما 
بعض أشعاره » وظل ينظ فى العربية » وأتاحت له مكتبات الاستانة وما فيها 
من ذخائر الشعر العربى فرصة ذهبية جديدة ليتزود من دواوين العباسيين ومن 
سقوض من الإسلاميين والجاهليين . 

وفى هذه الأثناء زار إسماعيل الاستانة سنة 1858 ليشكر أولى الأمر فيها 
على تقليده ولاية مصر؛ فتعرتف على البارودى» وقَرب من نفسه » قضمه إلى 
حاشيته » وأصبحت له مكانة أثيرة عنده » فلما عاد إلى مصر صحعبه معه . وأخخل 


الحظ يبتسم له فعيّن” فى سلاح الفرسان» وما هى إلا فترة قليلة حتى سافر إلى 
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فرنسا مع طائفة من الضباط ليشاهدوا استعراض اليش الفرنسى السنوى » ولم 
يكتفوا بذلك فقّد عبروا المانش إلى لندن ليشاهدوا بعض الأعمال العسكرية ى 
الديار الإنجليزية . 

ورجع إلى وطنه ينعم بما ورث من ثراء وما تغدقه عليه الوظيفة من مال وجاه » 
وأخذ شعره فى هذه الحقبة من حياته يصور متاعه بدنياه وما تجتليه عينه من 
مشاهد الطبيعة المصرية » كما أخذ يصور ما انطبعت عليه نفسه من الشجاعة 
والقوة والروح العسكرية . وحدث أن اندلعت ثورة ضد الدولة العمانية فى جزيرة 
إقريط شه كر يت »سنة 1457 ورأىإسماعي ل أنيعدهابفرقةمصرية » ورحلالبارودى 
مع الفرقة » وأبل فى حرب الثوار بلاء حسنا » فكافأته الدولة العلية يبعض 
أدعتها » وفى هذه الحرب نظ نونيته المشهورة : | 
خسنت الكترى بمعاقد الأجفانٍ عا الحكف بأعنّة الفكُرسانٍ 

ونا أعلنت روسيا الحرب على تركيا سئة /الا18 مدت مصر قوسها تساعدها 
فى تلك الحرب وكان البارودى من خير من رَموا عن هذه القوس »'فأنعم عليه 
بأوسعة عذتلفة » وتخنى ببلائه حينئذ» ومزج غناءه بشوق وحنين شديد إلى وطنه على 
نحو ما يرى قارؤه ى قصيدته: 
هو البيان” حبى لا سلام” ولارد” 2 ولا نظرة” “يقضى يها حقه الود 

ورجع إلى مص رمرفوع الرأس » فعيين مديراً للشرقية » م محافظاً العاصمة . 
وكانت الحركة القومية قد أخذت فى الظهور » بعامل الصحف وقيام طائفة 
من المصلحين ينددون بإسماعيل وسياسته المالية الفاسدة وتمكينه للأجانب أن 
يتدخلوا فى شئون الحكم المختلفة » وما رضى به من صندوق الدين والمراقبة الثنائية» 
وب دالبارودى يده إلى القائمين على هذه الحركة تحدوه فى ذلك نفسه الطموح » 
وكأنما حلم بيجوع مجد آبائه من المماليك مثّلا فى شخصه . 

ونزل إسماعيل عن ولاية مصر لابنه توفيق » فحاول فى أول الآمر أن 
يستجيب إلى دعوة المصلحين » فوعد بإقامة الحكم النيى » وعين البارودى 
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ناظراً أو دزي آ للأوقافء ثمأسند إليه وزارةالحربية . وسرعان مانكث توقيقعهدم 
للأمةء فلم " يقم لما مجلس الشورى الذى تنتظره » واستقال البارودى » تم عاد مخ وزارة 
جديدة» ولكن توفيقآ لم مض فى طلبات الشعب ء قتطورت الأمور . وعتهد إلى 
شاعرنا بتأليف الوزارة » وثار اليش بقيادة عرالى ثورته المعروقة سنة ١841‏ 
واستعان توفيق بحراب الإنجليز ضد الوطن وجيشه » حينئد انضم البارودى إلى 
الثورة » وكان متردداً "كما يصور ذلك شعره » ولكته عاد فحزم رأيه . ولا أخفقت 
الثورة ققدم إلى انحا كمة وحكم عليه بالتى | إلى «سرنديب» فظل بها سبعة عشر 
عاماً وبعض عام » يتخى بآ لامه وغربته وجروحه النفسية ‏ وهناك تعلل الإنجليزية» 
وأخذ يؤلف معمتاراته من الشعر القديم » فجمع لثلاثين شاعراً عيون قصائدم 
وأشعارهم . وأخيراً صدر العفو عنه ق سنة ١1٠٠‏ فعاد إلى وظنهء واتخد من بيته 
منتدى للأّدباء والشعراء » إلا أن حياته لم تطل يه » فقد اختطفه الموت اسنة ١105‏ 
ولم يكن قد طبع ديوائه ولا مختاراته فطبعتهما أرملته »ع وبذلك قدامت للأجيال 
التالية هذين الكنزين النادرين من شعره ومنتخياته . 


سعرة 

ما قدمنا من حياة البارودى يدل دلالة واضحة على أن مؤثرات كثيرة 
اشتركت ف تكوين شخصيته الأدبية» وكان مها ما ترك أثراً عميقاً ى نفسه » 
ومها ما وقف عند السطح والظاهر. فلم يترك أثراً بعيداً لاق نفسه ولا فى شعره. 

وأول ما يلاحظ من ذلك أنه من عنصر شركسى » كان له حكم مصر فى 
وقت من الأوقات » وأورثه هذا العنصر حدة قى المزاج وطموحا واسعا » وميلا 
إلى حياة الحرب والفروسية . وهذا العنصر الوراتى يقايله عنصر عرنى مكتسب 
من قراءاته للشعر القديم » وأضاف إلى هذا العنصر قراءات فى الآداب التركية 
والفارسية » وف الآداب الإنجليزية أخيراً » ودعته ظروف حياته العسكرية إلى 
أن يسافر إلى أوربا ويشهد الحياة الأوربية . وهو يبهذا كله يشبه الشعراء 


ام 
العياسيين الذين كانوا يلمون بالثقافات الأجنبية المعروفة لعصورهم » وإن كان 
له اد د و 
العربية » ولكلها على كل حال تضيف إلى شخصيته شيئاً جديداً لا نراه عند 
معاصريه من الشعراء المصريين . 

وليس هذا كل ما يكون شخصيته الأدبية » فهناك عنصر خطير كان له 
أعمق الأثر ى تكوينه » وهو عنصر البيئة المصرية التى اضطرب فى مشاهدها 
الطبيعية وأحداتها القومية والسياسية » وأثرت هذه البيئة فى روحه وكيانه الأدى » 
بل لقد استبدت به استبداد » حتّى غدا فى القرن الماضى شاعر مصر الذى 
لايبارى فى تصوير احياة المصرية من جميع أطرافها المكانية والزمانية . 

0 ألفت شخصيته 

حظنا قر العنصر العرنى المكتسب » وهو عنصر لم يكتسبه بطريق التعلم على 
0 والأدب قى عصره » وإنما اكتسبه بطريق مباشرة » هى قراءة 
الماذج القديمة للعياسيين ومن سبقوهم من الإسلاميين والجاهليين » وما زال 
يقرأ فيها حبى استقرت ق نفسه سليقة الشعر العرلى الأصيلة » فصدر عنها فى 
نظمه وشعره . يقول الشيخ حسين المرصى عنه فى كتابه ٠‏ الوسيلة الأدبية » : 

د هذا الأمير الخليل ذو الشرف الأصيل والطبع البالغ نقاؤه والذهن المتناهى 
ذكاه لم يقرأ كتاباً فى فن من فنون العربية» غير أنه لما بلغ سن" التعقل وجد من 
طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله » فكان يستمع بعض من له دراية وهو يقرأ 
بعض الدواوين » أو يقرأ يحضرته » حى تصور فى برهة يسيرة هيآت التراكيب 
العربية ممواقع المرقوعات مها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه 
المعالى . . ثم استقل” بقراءة دواوين الشعر ومشاهير الشعراء من العرب وغيرهم » 
حى حفظ الكثير مها دون كلفة » واستثبت جميع معانيها ناقداً شريفها من 
خسيسها » واققآً على صوابها وخطئها » مدركا ما 'ينبغى وفق مقام الكلام وما لا 
ينبغى » ثم جاء من صنعة الشعر باللائق بالأمراء » . 

عن ذلك أنه م يس سنة معامريه من عم النحو امرض والبديع حت 
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حو 3 ابره وإنما اسين سنة جديدة ححح بها موقف الشعر والشعراء » 

فرد”هم' إلى الطريقة القديمة أو بعبارة أدق ارتد" هو إلى تلك الطريقة ونقصد 
طريقة الرواية التى كان يتلقن بها الشاعر ابخاهى والأموى أصول حرفته . 

وكان هذا حدثاً خطيراً فى تاريخ شعرنا الذى تدهور إلى أساليب غثة 
مكسوة يخرق البديع البالية » شكرّر" فى صورمن الحذيان على كل لسان. فأزال 
البارودى من طريقه هذه الأساليب ء واتصل مباشرة بينابيع الشعر العربى 
القديمة فى العصر العباسبى وما قبله من عصور » ولم يلبث أن أساغها وتمثلها 
ثلا دقيقاً » فقد أشر يها روحه » وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من شعره وفنه . 

وواضح من ذلك أن مذهبه الفنى لم يكن يقوم على نبذ القديم كله » وإنما 
كان يقوم على نبذ صورة خاصة همى صورة الشعر الغث الذى ينتجه عصره 
والعصور القريبة منه » أما الشعر العباسى وما سبقه فينبغى للشاعر أن لا يمنبذه » 
بل عليه أن يسير فى دروبه ويصب على صيغه وقوالبه . وكان هذا الاتجاه 
يعد ثورة فى عصره» لأنه خروج عن مألوف معاصريه» وعد" بهم إلى أساليب 
لا يعرقوتها ولا يألفونها » وكانت قد فسدت أذواقهم فأصبحت لا تقدرها قدرها 
ولا تشعر با فيها من متاع وجمال . 

أما البارودى فقد شعر بهذا المتاع والحمال إلى أبعد حد » وانطلق يصوغ 
شعره على طريقة العباسيين ومن سبقوه » واتخذ ذلك مذهباً له ) وأعلنه فى 
صراحة واضحة » فكان يحاكى الشعراء القدماء ويعارضهم من مثل النابغة 
ويشار وأنى نواس والمتنى وأنى فراس والشريف الرضى » وأتيح له أن يتفوق فى 
أكير معارضاته . 

وهذا هو مذهبه الفنى بعث الأسلوب القديم فى الشعر وتعمد” إحيائه » 
وهو لا يموه فى ذلك ولا يكذب بل يصرّح به ويدعو الشعراء إلى تقليده . ولعل 
من الطريف أن الشعر حين انفك عنده من الأساليب الى عاصرته أذ يعبر 
فى حرية عن مزاج الشاعر ونفسيته وكل ما يتصل به من أحداث . 

فالبارودى إما يستعير من القدماء إطارهم الذى يقوم على قرة الأسلوب 


4 
وجزالته »ولكنه علا هذا الإطار بروحه وبشخصيته» وكأنها خاتم يطبع على كل 
مأثور له امعه . ومن هنا يأخذ مكانته فى الشعر العرنى الحديث » فقد رد إليه 
' متانته ورصائته » وقرض علية تقمةة وإينتة وغصرة + بحيث أصبح ش را حا 
يصور منشئه و قومه تصويراً بارعاً . 
ويستطيع القارئ أن يقرن ما قدمناه عن حياة البارودى الخاصة والعامة 
إلى ديوانه فسيراهامرسومة فيه رسما دقيقاً بكل جزئياتها وتفصيلاتباء فحياتهالأولى 
قبل الثورة العرابية وما ارتبط بها من نعم العيش وزغده مصورة أوضح تصوير » 
ا 
2 
على سق : ظ 
القطن” بين ملوز ومتور كالغادة ازدانت بأناع الل" 
فكأن” عاقدةة” كثرامتة زمردر ١‏ وكأن .زا زاهره “كواكب قُْ الو * 
ديت به روح الحياة فلو وهت عنه: القيود من اللداول قد مثى (" 
فأضوله” الك كناء” تسبح ف التّرّى ' ففروعه الحضراء” تلععب 00 
م يسَسْر فيه الطّرْف مذهب فكرة ‏ محدودة إلا تراجتم بالمّى 0“ 
ويشترك فى حروب الدولة العهانية فيصف وقائعها وصفاً دقيقاً تسعفه جخيلة" 
ماهرة فى التقاط المرئيات » وعاطفة حماسية ملهبة . وبذلك يعيد لنا فن” الحماسة 
القديم الذى "عن عليه الزمن » إذ ينفخ فيه حياة وروحاً جديدة. | 
0 ف 0 ع د رو 0 صن ؟ 
)١(‏ الغادة .: المرأة الشابة الحميلة . 
(؟) العاقد : لوز القطن اموه الأييض المشرق » والروا : حسن المنظر ‏ 
0( يقول : إن روح الجياة سرت فيه 4 ولولا ميآه الحداول الى مسك بل لقى . 
( 4) الذكناء.: الضارب لوا إلى السواد . ش 


( ه) مذهب فكرة محدودة ؛ ل يك لله ٠‏ ويريد المسةاء يقول إن كلا 
لمح هذا النبات رأى فيه ما يحققآماله . 
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وصور هذا الشعور قى قصيدة وصف بها الحرمين » وهى أول قصيدة حديثة ىق 


آثارنا الفرعونية » وما يقول فيها : 

سل ابكيزة” الفيتحاءعن هر ىمر 
بناءعان را صولة الدهر عنهما 
أقاما على رغم الحطوب ليشهدا 
فك أم فى الدهر بادت وأع 6 


5 2ه و . 3 
وبيهما « بلهيب » ىق زى رابيضش 


مصائع فييا للعلوم غوامض” 


لعلك تدرى بعض مالم تكن تدري 
ومنعجب أن يغلا صولة” الد هي 
بانيما .بين البريّّة بالقخر 
ملت وهما أعجوية” العين والفشكر 
أكب على الكفين منه إلى الصدرة ؟ ' 
تدل” على أن ابن" وك 


وتدعوه الحركة القومية » قيلبى الدعاء » ويأخد ق نظم شعره السياسى 
الذنى يدعو فيه إلى الإصلاح والأخذ بنظام الشورى » ويزداد للدعوة حمية > 
فيطالب بتغيير الساسة ومن ف يدم الحكم لعهد إسماعيل » ويندقع ق تورة 
قوية » يلحا يأب فى آنا تير لأسن له» قن ذلك لمت سم ل ل 


لكتنا غرضّن للشر ىف نمن 


قامتَ به من رجال السوء طائفة” 
ذلستْبهم مص ر بعد العزواض طربت 
وأصبحت دولة” الفسطاط خاضعة” 
فبادروا الأمر قبل الفوت وانتزعوا 
وَقلدوا أمركم شهمآ أخا ثقتر 
محلو البديبة باللفظ . الوجيز إذا 


. يلهيب : أبو الحول‎ )١( 
. الأكل : فقد الولد‎ ) »( 


0ه الشكالة : قيد الدابة » والريث : الإيطاء زلل4 الردء : 


أهل” العقول بد طاعة االلتمل 7 ” 
0 
قواعد الملك حبى ظل ق تخلل 
بعد الإياء وكانت زهرة” الدول *2) 


شكالة الرينْثفالدتيامع العجيل ”*) 
يكون ردعاً لكم ف الحادث .لحلل 60 » 


عر الخطاب وطاشت أسبم” ايتعدل 


(؟) الخمل : جمع خامل 
00( دولة القسطاط : دولة مسر 
العون ء والخحلل : اتقطس _ 
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ويظله عهد توفيق » ويتولى الوزارة » فلا يخمد ما فى نفسه من آمال » بل‎ 
: وينضم إلى عرانى مع غيره من الثوار منشدا مثل قوله‎ ٠ ترداد ترما واشتعالا‎ 
فيا قوم هيو إنا العمر فرصة١2 وفى الدهر طرق" جسّة” ومنافم‎ 
)١7 أرى أرا قد أيتنعت لخصادها 2 فأين-ولا أين  السيوفالقواطم‎ 
وتخفق الثورة » و يسصل البارودى نارأعدائها بعدالإخفاق» فيحاكي وينشفى إلى‎ 
سرنديب » ويتحول إلى دورة بائسة فى حياته » ويتحول معه شعره » فيفيض‎ 
الام والشكوى والشوق والحنين إلى وطنه » وير من يموت من أهله » وكأنه‎ 
: بر نفسه . ومرثيته ق زوجه الأولى‎ 
أيك” المنون. قدحت أَئ زناد. وأطرات أية” شعلة بفؤادعا!")‎ 
سيل" لاذع من الزن والشجى والتنفجع المرير . ويعود إلى وطنه © فيفرح‎ 
فرحة الطائر ينطلق من قفصه » وينشد قصيدته : ش‎ 
أبابل” مرأى العين آم هذه مصر فإ أرى فيا عيونا هى السبحر‎ 
وعل هذه الشاكلة كان البارودئ يصور نفسه وبيثته ووطنه وها مر به‎ 
من أحداث تصويراً صادتا . . ومن تمام هذا الصدق فيه شعوره الدقيق بعصره‎ 
لا ساد فحسب ع بل أيضاً عخبرعاته » وكان 0 ف تشبيهاته واستعاراته‎ 
: كقوله ق الخزل‎ 
فن العروق به سلوك” تخير‎ ١ وسرت يحسمى كهرباءة حلنه‎ 
» ونا قدمنا كله كان البارودى أول ددن فى الشعر العرلى الحديث‎ 
وهو تجديد كان يتوم عنده على أصلين : بَعلث الأسلوب القديم فى الشعر‎ 
يحيث تعود إليه جزالته ورصانته © وتصوير الشاعر لنفسه وقومه و ببثته وعصره‎ 
 اقداص تصويراً مخلصاً‎ 


م 


)١(‏ أينعت : أدركت وحان قطافها-. 
(؟ ) المتون : الموت» والرقاد - حجر تقفح به النار . 
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- إسماعيل صبرى 
84 1978م 
١‏ 25 


حياته 


ولد إسماعيل صبرى فى القاهرة سنة 1804 لأسرة متوسطة » وأخذ يختلف 
منذ نشأته إلى المدارس على غرار نظرائه من أبناء هذا الزمان» فالتحق بعدرسة 
المبتديان سنة 1875 ثم بمدرستى التجهيزية والإدارة ( الحقوق ) وأتم” دراسته فى 
الأخيرة سنة 1410/4 . و بمجرد تخرجدفها “أرسل فى بعثة إلىفرنسا فتال شهادة 
الليسانس ق الحقوق من كلية [كس سنة 1١81‏ وفتحت هذه ماده الأبواب 
أمامه كى يتنقسّل ف وظائف السلك القضانى عصر » وق سنة 1895 7 محافظاً 
للإسكندرية » وظل ببذه الوظيفة ثلاث سنوات انتقل فى ايها وكيلا لوزارة 
العدل ( ا حقانية حينئذ) . وما زال يشغل هذا المنصب حتى طلب إحالته إلى 
المعاش فى سنة 19017 . ويخلص منذ هذا التاريخ لشعره وفنه حتى لبنَى نداء ربه 
ق ستة 1918 . 

وحياته على 52520 » ليس فيها شظف ولا حرمان » 
فقد وقّرله راتبه غير قليل من الرزق وطيب العيش . وانعقدت أواصر الصداقة 
بينه وبين مصطى كامل » ويقال إن أولى الأمر طلبوا إليه ذات مرة وهو محافظ 
بالإسكتدرية أن يحول بين مصطى وبين الشعب هناك » فلا يدعه يخطب فيه » 
فأى ذلك 5 وخخلى بين الشعب وزعيمه الشاب » وقال : أنا مسئول عن الأمن 
والنظام . يوئر عنه أنه لم يزر دار المندوبالسابى الإنجليزى على نحو ما كان 
يصنع كبار الموظفين فى عصزره » إذ كان يرى فى ذلك أكبر وصمات الذل 
والاستعباد . وظل وفينًا المصطق كامل يزوره ويتردد على دار اللواء » حبى إذا 
عصفت به المنون انتظم فى سلك مشيعيه » ووقف على قبره يندبه بقصيدته : 


ف 

أداعى الأمى فى مصر ويحك داعيا ههدادات القوىإذ قمت بالأمسناعيا 

وهى تصور جزعه عليه من ناحية » وتصور من ناحية ثانية مدى [خلاصه 
له وحزنه عليه » وكل بيت فيها دمعة وفاء يذرفها على صديقه وزعيمه . 

ومن البق أن نفسه كانت كبيرة وأنه كان يستشعر معانى الكرامة فى أبلغ 
صورها . وقد تحول بيته إلى منتدى يألفه الأدباء والشعراء » وعرف بين 
الأخيرين خاصة بذوقه الدقيق وحسه المرهف » فكانوا يعرضون عليه أشعارهم » 
ويستجيبون لنقده وملاحظاته » ولعل ذلك هو السبب فى أن معاصريه كانوا 
يلقبونه ( شيخ الشعراء ) فهو شيخهم الجلى » واعترف بذلك حافظ وشوق 
فى رثاهما له ء يقول حافظ : 

لقد كنت أغشاه فى دارهء ‏ وناديه فيها زا وزدهئ 

وأعرض شعرى على مسمع 0 لطيف بحس نبو الوتتر 

ويقول شوق : | 
أبام أمترح فى غتبارك ناشت تهنج المهار علىغتبار خيصاف7'" 
أتعلم الغايات كيف ترام ىق مضمار فضل أو مجال قراف 

ويجلمع معاصروه على أنه كان رقبقاً دمثاً وديعاً حلوالنادرة » وهو من 
هذه الناحية شل رقة أهل القاهرة وما يشهرون به من خفة الظل ولطف. 
الحس . وكانت فى عصره : صالونات » أو ندوات لبعض السيدات كثن” يلقمنها 
على الطريقة الفرنسية » كندوة الأديبة المشبورة « كم ». وقد دعمت هذه الندوات 
الرقة الى امتاز بها . وأنت لن تجد مثله شاعراً استولى على معاصر به برقته ودعته 
ودماثته » ولعل ذلك هو السبب فى أنه خزج من معارك النقاد فى أيامه دون أن 
ينالوه بسو . يما يتصل بهذا الخانب عنذه أنه لم يكن يبمه أن يسمى شاعراً 
كبيراً » فحسيه أن يغنئ شعره لنفسه وف خلواته . 


. مهار : جمع مهرة » وخصاف : فرس مشهور لدى العرب‎ )١( 


34 
وعلى نحو ما كان يختلط بالأدياء والشعراء كان يختلط بالمغنين وأهل 
المومسيى من الملحنين » وقد وضع لهم أدوارً شاعت ف عصره وما زا زال بعضها يغنى 
فى عصرنا » وهو فيها يرتفع بعيداً عن السفح الذى كان لا يتجاوزه أصعاب هذه 

الأدوار حيتئذ ء إذ أشاع فيها الطهر والعفة ومعانى الحب السامية . 


0 


شعر ه 

لعل فها قدمناه من حياة إسماعيل صبرى ما يدل على أن عناصر مختلفة 
أسهمت فق تكوين جاعزية فهو ممر ىصع » بل هو قاهرى » يمثل الروح 
القاهرية المصرية الخالصة وما "عرف عن أهل القاهرة من اللين والدماثة والميل إلى 
الدعابة . وهو قد تعلم فى فرنسا وعرف الآداب الفرنسية فى عصر الرومانسية : 
عصر لامارتين وغيره » ولا ريب فى أن ذلك أضاف إلى شاعريته شيئاً جديداً » 
فقد مهل من منايع لا عهد للعرب ولا للعربية بها » وفى ديوانه إشارات إلى بعض 
أمثال وعبارات فرنسية استوحى مها بعض أبياته ومقطوعاته . 

على أننا نلاحظ أن أكبر شىء أثر فى شاعريته حقنًا وسطه المصرى وندوات 
السيدات اللبى كان مختلف إليها » فقد أثرا جميعا أثراً بعيداً فى روحه ومزاجه 
. وتكوين شخصيته الأدبية . وأيضاً أثّرت فيه أثراً ميقا قراءاته فى الأدب العرنى 
ويظهر أنه قرأ كثيراً فى البهاء زهير وابن الفارض ء' فى شعره آ ثار مختلفة منهما » 
بل لا بالغ إذا قلنا إنه امتداد لهما فى كثير من جوانبه . 

وقد بدأ حياته الفنية أو الشعرية مبكراً قبل بعثته إلى فرنسا » إذ كان ينشسر 
ف مجلة « روضة المدارس » مدياً فى إسماعيل » وظلل ينل بعل :عودقة ف 
هذا الموضوع الرعى . وشعره فيه تقليدى » وفيه كثير من فنون البديع على 
طريقة معاصريه . ومعبى ذلك أن العنصر الفرذسى أو الآداب الفرنسية لم تثرك 
أثراً سريعاً ى فنه » فقد مضى فى أشعاره الأول يرسف فى قيود التقليد . غير 


م6 
أننا لا نمضى طويلا معه » حى تراه يتبين نفسه فيتزع عنها رداء الشعر الرتمى » 
ويخلص للتخى بعواطفه الصادقة » وحينئذ تتراءى جميع العناصر الى أشرنا إليها 
آنفا قى تكوين شخصيته الأدبية » فإذا هو شاعر قاهرى رقيق » وإذا هو 
امتداد للروح المصرية الى مثلها ى عصورنا السابقة البهاء زهير من طرف وابن 
الفارض من طرف آخرء وأيضاً إذا هو يتأثر فى بعض معانيه وأخخيلته عاعرت 
من معان وأخيلة فى الأدب الفرنسى . 
أما أنه أمتداد للبهاء زهير فإن ذلك يتضح فيا نظمه فى الحب والرأة » 
فقد حمد فيه إلى ضرب من الشعر الوجدانىالصافق الذى يشف عن كل ما.وراءه » 
فى أسلوب ليس فيه تكلف ولا ما يشبه التكلف . ليس فيه ما كان يردده 
القدماء من وصف ضخامة الرّد'ف ورقة ١‏ الحصصر والريق والهود والّقْم وغير 
ذلك مما يصور اللذة اللسية » وتأنئ منه الأذواق السليمة » [إنما فيه عاطفة 


لبي الطاهرة العفيفة » على شاكلة قوله فى بعض اسان : 


إن هذا الحسن كالماء الذى 


لا تذودى بعضنا عن و ردم 


وتجلى واجعلى قوم الحوى 
أقبلى. نستقبل الدنيا مما 
واسّفرى تلك حل ما لقت 
واختطرى بين التداى يحلفوا 
وابُسمى من كان هذا تخره 
لا تخاق شططاً من أنفس 
راضت التخوةة من أخلاقنا 


2 


أنت روحانية لا تدعى 


0 


فيه للأنفس رئ ا 


دون بحضٍ واعندلى بين اللماء 
ل ل 08 
ا و 


من معداات المناء 
تقوارى اام أو خصباء 
أن" روضاً راح ق النادي. وجاك 
علا الدنيا ابتساما. 


0000- 


وأزدهاء 


تعثر الصبوة فيها بالحياء 


وارتفى آدابتا صدق” الولاء 
أن هذا الحسن” من طين وماء 
لالتلا تكوين” سكتّان السماء 


1 
وواضح أن هذا غزل من نوع جديد يخالف ما كنا تألفه عند كثير من 
شعرائنا الماضين ٠‏ أولئك الذين كانوا يتعبون أنفسهم ف رصف أصداف 

التشبييات حين يتغزلون بالمرأة على نحو فا نرى عند قائلهم : 
فأمطرت“ لؤلواً من نجس 1 ود عات عل الات بالبرة 

وقلما يصور ون حركة نفس » إنما يحشدون التشبييات والاستعارات حشدا » 
ويتبارون فى ذلك » حبى طلع الشعراء المصريون من أمثال البباء زهير 9 فإذا م 
يفكلون الغزل من هذه الأصداف أو من هذه القيود » ويرجعون به إلى عمط 
طبيعى ؛ يعبرون فيه عن روحهم المصرية البسيطة 2 بل يعبرون عن أنفشهم 
وعن وجدانامهم وعواطفهم . 

ومن للق أن إسماعيل صيرى خخطا بهذا الشعر . اليجداق خسوا 2-2 تير 
البباء زهير من جهة وتأثير ثقافته الفرنسية من جهة_ثانية » وما نوعت فى تفكيره 
ومعانيه » وأقرأ له هذين البيتين : 

وما التقينا قرب الشوق” جهده ١‏ شبَجيين فاضا لوعة” وعتابا 

كن هيده خلال عتديقة ٠‏ كبرت 

فإنك ترى فيهما دقة الخيال والتصوير : نا ترى صورة النفس والعاطفة مع 

الرقة والحس الدقيق . ومهما قرأت فى غزله فلن تجد عنده ما مخدش الذوق 
أو ينبو عنه » ومن المؤكد أنه كان لوسطه أثر فى ذلك » ونقصد ندوات: السيدات 
اللا كان يختلط ببن » فإن معاشرته لمن أصابت غزله برقة شديدة » وجعلته 
يرتفع فيه إلى ضرب وجدانى سام » ليس فيه حن ووصف للمتاع إلا ما بأى 
عفواً . وغزله لذلك يمتاز عن غزل معاصريه وسابقيه» وحقنًا أنه كا قلنا ‏ 
امتداد لغزل البهاء زهير » ولكنه امتداد فيه تنويع واسع للمعانى بفضل ما قرأ فى 
الآداب الغربية» وفيه رقة حس" وارتفاع” بالذوق بفضل اختلاطه بالمرأة المصرية 
الحديثة . 


/4 
وجانب آخر فى غزله لم نتحدث عنه » وهو واضح فى أساليبه » وذلك أنه 
يدنو من لغتنا اليومية الألوفة دنا يجعلنا نذدكر سلفه الهاء زهير » وما كان 
يصطنع فى شعره من هذا 5 ابراه العامة » واقراً لصبرى هذا 
المطلع لإحدى مقطوعاته : 7 
فنص" فؤادى فا الذكرى بنافعة | ولا بشافمةر ا اما 
فإنك تراه يتأثر تأثرآً واضحا بما يشيع على | ألسنة المصريين فى حياتهم 
البوبية من قولم ١‏ لا يتفع ولا يشفع ٠‏ وكأنه يريد أن يعبر فى غزله عن الروح 
المصرية يخواصها اللغوية . وكان “يشيع ذلك ى جميع أشعاره كقوله فى رثاء 
مصطى كامل : 
أجل" أنا منيرضيك خلا موافيا 2 ويرضيك فالباكين لوكنت واعيا 
فقد استخدم كلمة « واعيا 6 فى القافية هما تستخدسها العامة » 
فهئ ليست بمعناها المعروف فى العربية وهو الحافظ ٠»‏ وإنما هى بمعبى ملتفت 
أو كا نقول فى العامية : « واخد بالك » . ولا ريب قى أن هذا القرب من لغتنا 
اليومية هو الذى جعل المغنين يقبلون على مقطوعات صبرى الغزلية » فيغنوما 
أدواراً » كأغنيته المشهورة : ' ش 
يا آمى المى هل فتتّشنْت فى كبدى 2 وهل تبينت داء فى زواياها 
اومن مسري أودت بأكثرها ولم تزل تتمشى فى بقاياها 
يا شوق رفقا” بأضلاع _ عصفت بها فالقلب يخفق "ذعئرًا فى حتاياها 
_وحاول أن يقترب أكثر من ذلك إلى روحنا الصرية » فم للمنين أدو 
عامية ذاعت على كل لسان من مثل قوله فى يعض أغانيه : لاود 
الحلو لما انعطف أخجل” جميع الغصون” 
وانقد ‏ آه ما انأطف< ورّده بغير العيون 


1 
و ده 
00 
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وقوله - 
يا آلب ادانت حييت ورجعت تندمة 
صبحت تشكى ما لإيت 56م يرم 

ومن تمام هذه الروح المصرية فى شعر صبرى أننا نجد عنده الدعابة الحفيفة 


والنهكر الساخر اللذين عرف ببهما المصريون على طوال عصورهم فى تنكيتهم 
تبكيهم ء» أديهم العاى وأدبهم العرى الفصيح جميعاً 5 إذ تتأصل الفكاهة 
الحلوة والسخرية المرة فى تفوسهم ء حبى ليصبحان جوهراً ثابتآ فى أمزجهم 
وطباعهمء وهو جوهر يتألق فى شعر صبرى » فتارة يكون دعابة يسيطة» وتارة 
يكون نقد ساخراً وهجاء لاذعآ على نحو ما نرى فى الأبيات التالية الى نظمها 
ى مصطق فهمى حين سقطت وزارته فى سنة ١408‏ مصوراً مدى ولاله 
للإنجليز » وكيف كان يصدر ى حكمه عن مشيئتهم يقول مخاطبآ له : 
عجيت لم » قالوا سقطت»ءومن يكن مكانك يتأمن'مسن' سقوطو يسام 
فأنت امرقً ألصقت نفسك بالشرى 2 وحرمتة- خوف الذل” مام يحرم 
فلو أسقطوا من حيث أنت زجاجة" على الصخرر لم تتصداع وم تتحطم 
وقد وقف مع أمته ى حادثة دنشواى يصور فظائع الإنجليز وما ساموا أهل 
هته القرية من اللسف والقتل وعذاب الج 8 كن 1 
إن" أن فيها بائس” مما به أو رن جاوبه هناك مطوق” 
ومضاجع القوم النيام أواهل” بمعلاب برددى وآخر يرهق 
لن تبلغ الحرحى شفاء كاملا مادام جاسيي] لينم عرق" 
ونراه يفرع فرعا شديداً حين طم" الحلاف بين المسلمين وياد 
ستة 19131 وكاد يأ على وحدتنا الوطنية ٠‏ فينظ مثل قوله : 
خققوامن صياحك ليس فى مص ر لأبناء مصرّ من أعداء 
دين" عيسى فيكم ودين أخيه أحمد يأمراتتا بالإخخام 


14 

مصر نِم ونحن إلا إذا قا متا بتفريقنا دواعى الشقاء 
مصر ملك" لنا إذا ماتماسىك ‏ نا وإلا قصر الغرياء . 

وقد تغنى ى سنة ١104‏ غناء خالدا بعظمة مصر وأيحادها قى قصيدته 
المشهورة البى جعلها على لسان فرعون مصر » والبى يسهلها بقوله : 
لا القوم” قنى ولا الأعوان أعواف إذا وى يوم تحصيل العلاواق 

وهى تدور على كل لسان » وفيها يسلهب فرعون مشاعر الشباب ويذكى 
حماستهم با ينفخ فى روحهم من حميئة ويستثير من عزية » لطلب العلا » 
تأسياً بسيرة الأجداد » وما شادوا من مفاخر وأبجاد . 

وأشرنا فما أسلفنا إلى أن صيرى بعد فى بعض جواتبه امتدادآ لاين الفارض» 
الشاعر المصرى الصوفى الذى عاش يتغى بالحبة الإلمية وما يطوى فييا من ايتبال 
وعبادة : وحقاً أن صبرى لم يكن صوفينًا على نحوما كان ابن القارض ء قلم يكن 
يعشق الذات الإلطية عشقه » ولا كان يقبى فيها فناءه » ومع ذلك فهو متأثر به 
تأثراً إن بدا ضئيلا من الناحية الصوفية الخالصة فإنه قهى من الناحية الدينية 
والعقيدة الإلهية قوة يعبر فيها لا عن صلته بابن الفارض فحسب » بل أيضاً عن 
صلته بنفسية شعبه » هذا الشعب الذى يرسب الإبمان فى أعاقه منذ أقدم 
أزمانه . فتحن تراه دائماً يخلص وجهه لربه ودينه » مبتبلا داعياً » طالباً لا عند 
مؤثراً له على دنياه الزائلة » منيباً إلى عفوه ورحمته . ويتردد هذا الشعور الديى 
ويفوح أريحه عنده فى شكل دعاء حيناً ومناجاة حيناً آخر على هذه الشاكلة : 

يارب أين تترى تقامجهتتم” لظالمين غداً وللأشرار 

م يبّق عفوك ف السمواتالعلا 2 والأرض شيراً خاليآً للتار 

يارب أهدنى لفضلك واكلفبى 2 شطط العقول وقتنة الأقكار 

ور الوجو هبش فعنك لكى أرق غضب اللطيف ورحمة الخبار 

ويتصل بهذا الخانب عنده استسلام عيق للقضاء وما تأق يه الأقدار + 


وه1 
فهو يتقبل كل ما فى الحياة راضياً قرير العين » حى الموت » فإنه يرحب 


بمقدمه : | 
بارت عابنا فمضك ما أبقت الأيام مى 
بيبى وبينك خطوة إن تخطها فرجستعى 


. إن الموت أمر مقدور وفريضة مكتوبة كتبها الله على عباده » وينبغى أن 
نرضى بما كتب لنا » فتلك مشيثته » ولا راد لمشيثته . بل إن فى الموت والحمود 
فى باطن الأرض لراحة لنا من هموم الحياة » يقول : 

إن سمت الحياة فارجع إلى الآر ‏ ض تت آمناً من الأوصاب 

تلك أم” أحتى عليك من الأ 2 م التى َلّقَنْك للأتعاب 

وهى خطرات كانت تمر بنفسه ء فيسجئلها فى هذا الرواء الشعرى » وربما 
كان من أسبابها اعتلال طال عليه فى صمته » لكنها على كل حال تدل على 
نزعة دينية كانت تتغلغل فى أعماقه . 

وهذا هو صبرى فى شعره رقيق الحس عذب النفس دمث الطبع خفيف 
الظل » قلما ينظ القصائد المطولة » إنما ينظ, المقطوعات القصيرة الى يضمنما 
مشاعره فى الحب والسياسة والدين ى صدق وإخلاص . 


م - حافظل إبرهم 
4 ؟-19115م 
١‏ 
حياته 
كان يق فى ديروط 56 بلدان الصعيد ‏ حوالى سنة 141٠١‏ طائفة من 
المهندسين المصريين للإشراف على قناطرها القائمة على النيل » وكان من بيهم 
مهندس مصرى صمم يسمى إبراهم فهمى ع اختار لسكناه سفيئة « ذهبية ؛ 


اليل 
أقام فبها مع زوجته التركية و هانم بنت أحمد البورصه لى » . وى هذه الذهبية 
ولد لهما على صفحة النيل حافظ » ففرح به الأبوان » وعاشا يجانبه هانئين » 
إلا أن الدهر لم يلبث أن قلب لما ظهر انين" » فإذا الأب يموت وابنه يخطو 
على عتبة السنة الرابعة . 

فانتقلت به أمه إلى القاهرة حيث كفله خاله» وكان مهندس تنظم » فرعاه وقام 
على تر بيته ) وأسخقه أوللا «بالكتتاب» ثم تحول به إلىمدارس مختلفة كان آنحرها 
المدرسة الحديوية . وتصادف أن "نقل خاله إلى بلدة و طنطا ) فصحبه معه . 

ولم يختلف فى هذه البلدة إلى مدرسة » بل أذ يختلف إلى الخامع الأحمدى 
وكانت تّلى فيه دروس على نمط ما يلى فى الأزهر . وحافظ لا ينتظم فى هذه 
الدروس » بل “يلم بها من حين إلى حين فى غير نظام . وأخذ يتضح فيه ميله 
إلى الأدب والشعر » فكان يطارح بعض الطلاب ويستعرض معهم طرائف 
الشعراء القدماء والمحدثين وخاصة البارودى . 

وعلى هذا النحو مضى فى حياته لا يحملها حمل االحد” ‏ فلّه خاله » وأشعره 
علله » فابتأس وأحس” غير قليل من الألم » وعزم على أن يبدأ محاولاته فى 
كسب قوته » ونوّه بذلك فى بيتين وجههما إلى خاله » على هذا النحو : 

تقلت عليك متوتى إلى أراها واهيه' 
فافرَحْ فإى ذاهب متوجّه فى داهيه 

وتوجه توا إلى المحاماة » وكانت لا تزال مهنة حرة » وكأنما أغرته بها ذلاقة 
لسانه وحسن منطقه » فالتحق بمكاتب بعض المحامين » إلا أن القلق عاوده . 

وفجأة نجده راحلا إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الحربية » وينتظم بين 
طلابها ‏ ويتخرج فيها سنة ١84١‏ ويعينقوزارة الحربية ويظل بها ثلا ثسنوات. 
ثم ينقل إلى وزارة الداخلية » فيمضى فبها عاماً وبعض عامء ثم يعود إلى الحربية » 
ويد"عى إلى مرافقة الحملة الأخيرة إلى السودان » وكانت بقيادة اللورد كتشار » 
فيرافقها على مضض » ولا يكاد يضع قدمه هناك حى يتبرم » ويضج بالشكوى 


0 
ويراسل الشيخ محمد عبده معلناً تبرمه وسخطه . وتقوم ثورة فى الحيش فيشترك 
فا وخا ويحكم عليه فى سنة ٠‏ بإحالته إلى الاستيداع » ولا يلبث 
أن يطلب إحالته إلى المعاش . 

وحافظ فى كل هذه الأطوار الى مرت بنا من حياته قلق” ضيق 
بعيشه . فقد نشأ يتها فى أسرة متوسطة » ولم يلبث أن اضطر إلى كسب 
قوته بنفسه » وحاول أن ينظم حياته فدخل المدرسة الحربية وتخرج فيهاء ولكن 
سوء الطالع لازمه » فأحيل إلى الاستيداع والمعاش . | 

وكانت شاعريته قد استوت له » وكان ذا نفس حساسة مرهفة الشعور » 
فأحس بعمق بؤسه » وحاول أن يشتغل فى صحيفة الأهرام» ولكنها أغلقت أبوابها 
من دونه » فاتجه إلى الشيخ محمد عبده » ولزمه حبى ليقول : « فلقد كنت 
ألغة - الناس بالإمام 2 أغشى داره » ورد أمهاره » وألتقط كاره 6 . وقد 
تعرقف عن طريقه على الطبقة الممتازة منالمصريين أمثال سعد زغلول وقاسم أمين 
وحسن عاصم ومصطقى كامل ولطى السيد ومحمود سلمان » وهى الطبقة الى 
كانت تفكر فى الإصلاح الديى والاجماعى والسياسى » والبى لا تزال آ ثارها 
فاعلة فى حياتنا المصرية . 

وبذلك هيأ له اتصاله بالشيخ محمد عبده أن يعيش فى البيئة الطامحة إلى 
الإصلاح » وكان فى الوقت .نفسه-يعيش فى بيئة الشعب الفقيرة التى نشأ فيها 
ومختلط بها بحكم بؤسه . وكانت قد نشأت فيها طائفة من الأدباء البائسين أمثال 
إمام العبد » وكانوا يجلسون فى مقاهى الأحياء الوطنية » ويتنقلون فيها بأدبهم . 
وهى طبقة أوجدتها ظروف الحياة الحديثة » فقد كان الشعراء والأدباء فى القديم 
يرعاهم الملوك والخلفاء والأمراء »ع وبطلت هذه السنة ى العصر الحديث » 
واضطر الأدباء والشعراء إلى أن يعتمدوا على أنفسهم فى كسب أرزاقهم وسّد” 
حاجاءهم » وسرعان ما تكونت بيهم هذه الطبقة البائسة الى أذ يتنازع إمامتها 
فى أول القرن إمام العبد وحافظ إبراهم . ْ 

واضطر حافظ أن ينقطع إلى الطبقة الممتازة الى أشرنا إليها » وكان خفيف 


١ 
الظل ققربوه منهم » فكان يمدحهم ويتندرلم ويضحكهم » وينظم للم الشعر فى‎ 
المناسبات الختلفة . وكان أكير هذه الطبقة من أبناء الفلاحين الذين وصلوا‎ 
بفضل جهودهم إلى المناصب العليا فى مرافق الدولة » وكانوا يمتازون بشدة‎ 
شعورهم بآمال الشعب وآلامه ؛ فكان حافظ يحد فى صحبهم لذة » وكانوا‎ 
يوسعون له فى مجالسهم » فكان يروى لم الشعر القديم وينشىء للم قصائد فيا‎ 
ليالى سطيح ؛ وهى‎ «١ يتزعون إليه من وجوه إصلاح. وق هذه الأثناء كتب‎ 
مقاللات ننرية على طريقة المقامات » صوّر فيها على لسان سطيح الكاهن‎ 
الجاهلل كثيراً من عيوب الشعب الاجمّاعية متأثراً فى ذلك أوضح التأثر بآراء‎ 
الشيخ محمد عبده الإصلاحية . وحاول أن يتعلم الفرنسية ول يتقها » ومع ذلك‎ 
ترجم البؤساء لفيكتور هيجو » ولم يستطع أن يترجمها ترجمة دقيقة » فاحتفظ‎ 
| . بروحها » وزاد فيها وتقص حسب ذوقه‎ 
حشمت (باشا) وزير التربية ولتعلم حينتف من‎ 141١ وأخيراً ينقذه فسنة‎ 
هذه الحياة البائسة» ويعيته فى القسم الأدلى بدار الكتب المصرية » ويظل فى‎ 
هذه الوظيفة إلى سنة 1987 . وأحذت الوظيفة تغل” لسانه » فلم يعد ينظم فى‎ 
شتوننا السياسية والاجماعية كما كان شأنه قبل“توظفه » حبى إذا وضعت الخرب‎ 
العالمية الأولى أوزارهاء ورد ت إلينا حريتنا أخذ يعود سيرته الأولى » غير أنه‎ 
كان - فيا يظهر - يش أن فصل من وظيفته ع فلم بنشر كثياً مما.‎ 
نظمه فى الأحداث السياسية خشية أن يطرد من عمله ويحرم من قوته . وأحيل‎ 
إلى المعاش فى عهد وزارة صدق ( باشا ) وكانت الحريات مكبوتة فنظ كتراً‎ 
من الشعر الثائر » ولكنه لم ينشره على الملأ فى الصحف ء بل ظل يخاف‎ 
السجن . ومن هنا كان ديوانه لا يشتمل على جميع ما نظمه » بل إن جزءاً‎ 
قيمآ منه وخاصة فى السياسة ضاع ولم يصل إلينا . على أن القدر لم يمهله‎ 
بعد خروجه إلى المعاش » إِذ سرعان ما نعاه الناعون باكين فيه وطنيته ودمائته‎ 
. وتواضعه وسماحة نفسه وجمال عشرته‎ 


00 


سعرة 

إذا أحذنا نبحث فى شخصية حافظ الأدبية وجدنا عناصر مختلفة تشيرلك 
فى تكوينها » وأول هذه العناصر الدم المصرى الذى ورله عن أبيه » حقاً كانت 
أمه تركية » ولكن تركيتها لم تخلف أثراً واضحاً فيه » فقٍد غلبها مصريته » 
بل لقد استبدت به » وأصبحت كل شىء يجرى فى روحه ومزاجه » حبى غدا 
مثالاحيا للمصرى فى عصره » مثالا لروحه القومية ومزاجه الفكه الباسم » وما تزال 
الصحئ «الجالس تتناقل نوادره وفكاهاته إلى اليوم . 

وأضاف إلى هذا العنصر الورا عنصراً عربينًا من قراءاته للأدب القديم 2 
وتطاول طموحه منذ أخذ ى نظم الشعر إلى مقام البارودى » وربما كان دخوله 
ف المدرسة الحربية ناشئاً عن رغبة ملحة فى نفسه لأن تصبحسيرته مثلسيرة البارودى 
من جميع الوجوه » وكذلك اشيراكه فى ثورة اليش على حي السودان هو 
الآخر يطوى رغبة ى احتذاثه وتقليده . 

فالبارودى كان مثله الأغللى » وأخذ يطابق مطايقة تامة بين هذا المثل 
وشعره : واستطاع أن يظفر من ذلك با كان يطمح إليه » فقد أَحْيا فى شعره 
صيغه الحزلة الرصينة » وإن كان قد حاول تبسيطها » إلا أن قوالبه تمتاز دائماً 
بما تمتاز به قوالب البارودى من الرصانة والحزالة والبعث لأساليب العربية 
الأصيلة . 

ومن الحق أن البارودى كان أسع ثقافة منه » حبى ى صلته بالشعر 
العياسى وما قبله وبعده من شعر عرلى » وقد استطاع أن يؤلف فيه مختاراته الى 
تقع فى أربعة مجلدات » وهومن هذه الناحية مثل البحترى وأى تمام اللذين ألفا 
لأنفسهما يجاب دوانهها عتارات من الشعر القديم باسم الحماسة . ولم يستطع 
حافظ أن يصنع صنيع الشاعرين العباسيين ولا صنيع 5 الحديث » لأنه 


000 
م يكن منظم الثقافة » إذ كان يقرأ بدون نظام فى العققد الفريد والأغانى ودواوين 
العباسيين . وكان له ذوق جيد وذا كرة لاقطة تعرف كيف تختزن مأ تقرأ . 

وهو يمختلف عن البارودى أيضا فى أن ثقافته بالآداب الأأجنبية كانت 
ضيقة محدودة » فقد مر بنا أن الباررودى شق آداب اللغتين الفارسية والتركية» 
وحاول أن يتعلم الإنجليزية فى منفام وسافر إلى أوربا قبل ذلك » ورأى الحضارة 
الغربية المادية » وهيأت له ارستقراطيته أن يتأثر بها فى معيشته . وكل ذلك 
يجعل البارودى واسع الثقافة » أما حافظ فقد تعلم تعليماً متوسطأً كا بتعلم أنداده 
من أفراد الطبقة الوسطى » وعرف أطرافاً من الفرنسية » ولكلها كانت معرفة 
قاصرة لم تتح له التعمق فى آداب هذه “اللغة . 

فحافظ كان ضيق الثقافة بالقياس إلى البارودى » وكان أشد ضيقاً 
بالقياس إلى معاصريه من أمثال شوق ومطران اللذين كانا يتقنان الفرنسية : 
وآداببا » ما أفادت منه طبيعهما الأدبية إفادة واسعة . أما هو فكان محدود 
الثقافة واضطرته إلى ذلك ظروف مادية قاسية » فهو ل ينشأ فى طبقة أرستقراطية 
مثل البارودى وشوق » وشتان السفر إلى أوربا والسفر إلى السودان» ومع ذلك 
لا بد أن نجل" عصاميته » إذ كان شاعراً بطبعه لا بثقافته » واستطاع أن 
يثبت للمنافسة مع شوق ومطران وغيرهما ممن رفدوا طبيعتهم يجداول الفكر 
الغرلى وينابيعه العقلية . 

وهنا لا بد أن نلاحظ العنصر الثالث المهم فى تكوين شخصيته الأدبية ؛ 
وهو علصر بيئته بيئته المصرية الاجمّاعية وكان عنصراً مركباً » فهو من جهة نشأ فى 

طبقة وسطى ودعته ظروف الحياة إلى أن يس آلام الشعب مما ينطوى 
فيها من بؤس وفقر وشقاء » وهو من جهة ثانية أخذ يختلط بالطبقة الممتازة 
من المصريين الى لم تكسب امتيازها عن الوراثة » وإثما كسبته يمجهودها ) 
وكانت هذه الطبقة الى نشأت ف البيئة الشعبية وبي لما أن تسمو بحياتها وأن 
تصبح من الطبقة الأرستقراطية تشعر بكل ما يشعر به الشعب من حزن وم وتتمى 
لو استطاعت أن تغير حياته فى السياسة والاجماع والثقافة . 
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ونشأة حافظ ى الطبقة الأولى واختلاطه بالطبقة الثانية طيعا شعره بطوايع 
قويةء بحيث أصبح شاعراً مصريدًا تامًا يصور النفس المصرية الطاعحة فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن تصويراً دقيقاً » وماذا تريد من تصوير الشعب ؟ 
أما إن كنت تريد تصوير شكواه وحزنه وبؤسه وفقره فقيثارة حافظ تسمعك كل 
هذه الألحان الشجية » وأما إن كنت تريد ما يضطرب ى قلوب زعمائه 
ومصلحيه من دعوات عقلية وروحية وسياسية ووطنية » فالقيتارة نفسها تتدفق 
عليها هذه الأنغام وكأنها تعتصرها اعتصاراً . 

وتسراف أرلة هذا" اقرن ليون > واخنت السدت تظهر بانتظام 

تنشر الشعر والمقالات الأدبية » وأخذ الشعراء يتنافسون فى نشر إنتااجهم بالصحف »؛ 
0 ذلك إلى أن يفكروا فى اللحمهور وأن مخاطيوا طبقاته الوسطى ويغشها 
عواطفها السياسية والوطنية والاجماعية » وكان حافظ هو الصوت الأول الذى 
لبّى حاجة الجماعة المصرية . دكي 

وانقسم المصريوت حزبين : الحزب الوطبى وحزب الآمة » وكثر الحوار 
فى الاراء السياسية » وكثرت المقالات : وأخذ الكتّاب يكتبون فى عيوبنا 
الاجماعية» وتبعهم .الشعراء ينظمون شعراً سياسينًا واجباعيناء وتقدمهم حافظ 
ينشى» هذا الشعر ويذيعه فى صورة قوية . 

وحافظ فى هذه اللحوانب يبلغ ‏ وخاصة فى أول القرن - ما ل يبلغه شوق 
والبار ودى» أما شوق فكان موظفاً بالقصر ؛ وكان بعيداً عن الشعب ومصلحيه: 
وأما البارودى فعروف أنه ممن ثاروا فى ثورتنا الأولى مع عرانى » إلا أن المتعلمين ى 
أبأمه كاتوا قلة قليلة » ولم تكن الصحف قد شاعت . ولم يكن قد تكون 
جمهور واسع من القراء » ثم هونشأ نشأة أرستقراطيةء فكان شعوره بنفسه أقوى 
من شعوره بالشعب ٠‏ بل لا نبال إذا قلنا إنه فى شعره السياسى إنما كان 
يصور نفسه وطموحه لحكم مصر أكثر من تصويره لحرية الشعب الى يريدها 
المصريون ويحلمون بها 

على كل حال لم يقصد البارودى بشعره إلى الحمهور أولا » أما -حافظ فققد 
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قصد به أولا إلى ادمهور » ولعل ذلك ما جعل شعره أكثر وضوحا وأقرب 
قناز كان راط ليه الس عنقا عت خف ل القرالنت القع 
ولكنها عنده أدنى إلى الحمهور منها عند البارودى لسبب بسيط » وهو أنه كان 
يذيعها فى صحقه اليومية » وكان كثير منها يطبم بطابع السياسيين من معاصريه » 
وخاصة الحخطباء مهم » فنحن قى أحوال كثيرة نشعر عنده أنه يخطب » على 
نحو ما يخطب مصطى كامل وغيره . 
:وحافظ بذلك صورة حية لعصزه » فهو ينقله إلينا فى شعره بأفكاره وآراء 
كتابة؛ وخطبائه » وأساليهم أحيانآً . فكل ما يضطرب فى نفوس معاصريه 
يستوعبه استيعاباً رائعاً ويحوله شعراً » فإذا وجدته يقول : 
وما أنت ا 1 الأديب فلا أنت بالبلد الطيب 
الفسن حك ا الوفاق سكوبت اللحماد ولعب الصبى 
يقولن “فا النشء عي لنا طنش شر من الأجنبى 
فإنما يعبر غن سخط من “حوله من السياسيين والاجماعيين » فهو يشير إلى 
سكوت المصر ران على الاتفاق الذى تم بين فرنسا وإنجليرا سنة ©١9٠4‏ وكان 
. يتيح لأولاهما أن تطلق يدها فى مراكش» ولثانيتهما أن تطلق يدها ىق مصر 
وتأخذها بما تريد من حكم جائر . ونراه يعيب على الشباب عكوفه على الملاهى 
وانصرافه عن الحدة العمل المثمر لأمته . ولحافظ شعر كثير يقرّع 
فيه الشباب كأنه يريد أنا يبرم ارين من اليه فهم . . وكان لا جد 
برا ولاعملا تبيلا إلا يشيد به ويتغتى بالقائمين على أمره» وله ف فتح المدارس 
والخامعة القديكة وإنشاء الملاجىء شعر كثير كقوله فى رعاية الطفولة : 
أنقذوا الطفل” إن فى شقوة الطف لى شقاء” لنا 00 
أنقذوه فربما كان فيه مصلح أو مغامن لا يبالى 
شاع بؤس” الأطفال والبؤس داء” 2 - لوأتيالطبيب_غيرعتضال 
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ويجانب هذا الضرب من الشعر الاجماعى» يكثر عنده الشعر السيامى » 
ومن أرؤع ماقاله فيه قصيدته فى حادثة دنشواى» وقد نظمها على هذا اط 
الساخر : 0 

أنه القائمون بالأمر فينا هل نسيم ولاءءنا والودادا 

خفضوا جيشكم وناموا هنيئاً ‏ وابتغوا صَيْدكم وجُوبوا البلادا 

وإذا أعوزتكم” ذات طوق بين تلك الى فصيدوا العبادا 

إما نحن «اتحمام سواء” لح تغادن أطواقنا الأجئيادا ٠‏ 

وعفى فى القصيدة فيصور. ظلم الإنجليز وبغييم وسخط الآمة المصرية 
عليهم سخطاً شديداً . ويلاحظ عليه فى هذه القصيدة وغيرها من شعره 
السيابى ضرب من الحذر والاحتياط © فهولا يثور على الإنجليز ثورة عنيفة» 
بل يشفع الثورة عليهم بضرب من اللباقة والحيلة » حى يتى غياهب سجوهم . 
وى رأينا أن هذا الاحتياط جاءه من الطبقة المثقفة الممتازة الى كان يعيش فى 
كنفها » إذ كانت تصطنع مع الإنجليز الحذر والتقية . 

وإن من الظلم أن نقيس حافظاً فى شعره الوطى با نشر منه » فقد مر بنا 
أن كثيراً من هذا الشعر لم ينشر » وأنه كان يكتنى بإنشاده فى النوادى والمجالس . 
وقد أنشأ بعد إحالته إلى المعاش قصيدة ثائرة تربو علىماثة وجمسين بيتآً » ويس 
فى ديوانه مها سوى أبيات معدودة . وحسبه قلادته الرائعة الى أنشدها على 
لسان مصروالى تخمى” فى عصرنا وتدو على كل لسان » وهى تلك التى يفتتحها 
يقوله : 

وقف الخلق” ينظرون جميعاً ‏ كيف أبى قواعد المجد وحدى 

وفيها رسم مصر تحوطها فلاس عاديا الفرعونية » وما زال يعرض هذه 
الأمجاد فى لفن والتشريخ والسياسة ثم عرض لغزاتها وكيف أن راميا لم يرمها 

يسهم إلا رد فى تحره . وتحول إلى الاستعمار البغيض وصور كفاحنا وصراعنا 

له » وكيف نببى مصرنا الحديثة بناء شاعاً . 
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وهذه النزعة الوطنية يقترن بها فى شعره نزعتان : عر بية وإسلامية» وتبدو الأول 
فى كثير من قصائده » وخاصة فى قصيدته الى تكلم فيها بلسان اللغة العربية » 
وقد تشرها فى أول:القرن عون كانت تبت غاصفة العامية فد العريية وى من 
غرر قصائده » .ومطلعها : 

رجعت لنفسى فاتهمتُ حتصاق 2 و«فاديت قوى فاحتسبت حيائى 17) 

وأما النزعة الإسلامية فتبدو ى قصيدته العّمرية البى قصرها على عمر بن 
الحطاب وأعماله » كا تبدو فى شعر كثير له نظمه فى الخلافة العمانية» إِذْ كان 
المسلمون يتجهون إليها فى أول القرن كما يتجهون إلى مكة » فهذه قلب الإسلام 
الحافق وتلك سنده الذى يذود عنه بالسلاح . 

وكل هذا كان ق سبيل الغاية الحديدة من التغى بأهواء الهماهير. ونشأ 
عن ذلك أن أصبح شعرنا فى كثير من جوانبه وعلى الأخص عند هؤلاء الرواد 
قمر عفنا يضور أحداتنا السياسئة. ٠‏ وانظاق الشعزاء به بضورون الأهدات 
العالمية » فإذا انتصرت اليابان تغنّى حافظ بالشرق وأمجاده » وإذا حدث بركان. 
أو زلزال ى صقع من الأصقاع ذهب يصور بؤس النكوبين فيه » وكأنه 
يصور بؤسه وبؤس المصريين . وأخذ هو وغيره من الشعراء يصفون الخترعات » 
كأنهم يرون فى ذلك مجاراة لروح العصر » وله شعر ممتلف ف القطار والطيارة 
والباخرة . 

وليس من شك فى أن حافظاً كان بذلك مجدداً فى شعره بالمقدار الذى 
يستطيعه » وهو تجديد يستجيب فيه لبيثته وعصره » أما الآداب الأجنبية 

تسعفه معرفته لحا بغذاء عقى جديد . وقد نظلم ق موضوعات قديعة 
كالإخوانيات والحمريات والغزل » وهو فيها مقلد » وإن كان له جمال السبك 
والصياغة أحياناً . وربما كان خير موضوع قديم أجاد فيه فن الرثاء » ومرجع 
ذلك إلى أنه كان يتفق وطبعه الحزين ونفسه القلقة الشاكية » وأيضاً فإنه كان 


. الحصاة : العقل والرأى . احتسب حياته : عدها عند الله فما يدخر‎ )١( 


ا 
شديد التأثر بالشعب وآلامه » فإذا حزن الشعب لموت مصلح كبير مثل الشيخ 
محمد عبده أو مصطى كامل انطبع هذا الحزن ى نفسه . 

وعلى هذا النحو كان حافظ يشعر بما يشعر به شعبه شعوراً دقيقاً » لأن 
نفسه كانت مصرية خالصة » واستطاع أن يضوغ هذا الشعور فى لغة جزلة 
متيتة صياغة” باهرة . وبذلك يتبوأ مكانته فى تاريخ شعرنا الحديث . 
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حياته 1 
ف مهد من مهاد الترف والثراء ولد شوق سنة 1878 لأب وأم تنحدر إليهما 
عناصر مختلفة» ققد كان أبوه يحرى فيه الدم العرنى والكردى والشركسى» وكانت أمه 
يحرى فيها الدم الركى واليونانى ع إذ كان أبوها تركيلة من بطانة إبراهم ومن 
خلقوه إلى إسماعيل » وأصبح قى عهد الأخير وكيلا الخاصته » أما أمها فكانت 
يوفانية من سبى إيراهم فى بلاد المورة . 

فشوق نشأ فى بيئة أرستقراطية مترفة » وأخذ يختلف منذ سنته الرابعة إلى 
الككتتابء ثم انتقل إل المدارس الابتدائية والثانوية » فكان ذلك فرصة له 
ليختلط بأيتاء الشعب وحياتهم الديمقراطية » ولكنه سرعان ما كان يعود إلى 
بيثته وما بها من نعم اخياة . 

ولا أتمتعليمه الثانوى فى سنة ١8180‏ أحقه أبوه بمدرسة احقوق ليدرس فيها القانون» 
وأقشىء يها قمم للترجمة فالتحق به . وفى هذه المدرسة تعرف إلى أستاذه فى 
العربية الشيخ محمد البسيوقق » وكان قد أخذ يتفجر يتبوع الشعر على لسانه » 
فأعجب به أستاذه » وكان هو الآخر. يجيد نظ الشعر إلا أنه لم يكن يفهم منه 
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إلا مديح اللحديو توفيق فى المواسم والأعياد. فدقع تلميقه فى هذا الاتجاه. 
وتخرج شوق فى قسم الرجمة سنة /1841 » فعينه توفيق بالقصر ء 
أرسله فى بعثة إلى فرنسا ليدرس الحقوق » فانتظ فى مدرسة ببوتبلبيه لمدة عامين 
ثم انتقل إلى باريس ٠‏ وظل بها عامين آخرين» حصل فيهما على إجازته الهاثية. 
وهيئت له فرص مختلفة ليذرع فرنسا طولا وعرضاً وليزور لندن وبلاد الإنجليز . 
وكان طوال إقامتدق يار يس يشاهد مسارحها ويتصل يمحيانها الأدبية » وأقبلعى 
قراءةفيكتور هييجو ودى موسيه ولافونتين ولامرتين » وترم للأخير قصيدةالبحيرة شعراً 

وعاد شوق إلى مصر » فعمل رئيسا للقسم الإفرنجى بالقصرء وسرعان 
ما أصبح شاعر عباس » » بل سرعان ما أصبحت له حنظوة 5 كبيرة عتده » ققد 
جعل له تدبير كثير من الأمور وتصريفها » وأصبح مقصد طلاب اللحاه 
والرتب والألقاب . وأمضى فى هذا العمل الرتيب عشرين عاماً هى زهرة حياته . 
ومن محاسن الصدف أنه تزوج من سيدة ثرية كانت مثالا للزوجة الصا حة وقد 
رزق مها بابنيه على وحسين وابنته أمينة . 

ذكان قبا يحي عام فيه مدائحه له في أعياد حكمه لمصر وق كل 
مناسبة كبيرة مر به . وأخذ شوق يدور معه ىكل أهوائه السياسية » قتارة تدج 
له الخليفة العمااى 5-5 كان يبتغى رضاه » وتارة يلوم الإنجليز ويندد يهم حين 
يغاضبهم وينازعهم ب بعض السلطان . ولم يكن شوق حيئذ مختلط بالشعب + 
لذلك تفوق عليه حافظ فى ميدان الوطنية وما يتصل يها من عواطف الجمهور 
السياسية » إذ كان ابن" الشعب وكان يمحس آلامه ى عمق وقوة . 

ومن المحقق أن شوق لم تتكفل له حزيته فى هذه الحقبة » إذ كان مشدوداً 
بحكم وظيفته إلى القصر وصاحبه » ولكنه مع ذلك حاول أن يفرغ لنفسه ولقنه » 

على ألسنة الحيوان شعراً على نسق ما قرأه فى الفرنسية للشاعر لافونتين ‏ 
وحاول محاولة أروع من تلك المحاولة » إذ قرأ عند يعض الشعراء الفرنسيين شعراً 
تار ييا رائعاً من مثل « أساطير القرون ؛ لشيكتور هيجو, رأى أن ينظم على 
هذا لقال قصيدته الطويلة و كبار الحوادث فى وادى النيل » وألقاها ق مؤكر 


1 
المستشرقن الذى انعقد فى سنة 1644 . واستمر طويلا فى هذا الاتتجاه ‏ فنظم 
فرعوقياته المشهورة فى ألى الهول والنيل وتوت عنخ آمون وقصر أنس الوجود . 

ومد شعره إلى ينابيع الإسلام » فاستى مها قصائد رائعة ى مديح الرسول 
من مثل الميمية الى عارض فيها بردة الأبوصيرى » كما استى فى شعره أحيانا من 
ينابيع العروبة . وكل ذلك معناة أنه كان يريد الانطلاق من قيود القصر وصاحبه 
والتحليق فى آفاق أوسع وأبحب . 

وأعلنت الحرب العالمية الأولى وكان عباس غائيًا بتركيا » فنعه الإنجليز 
من دخول مصر » وأقاموا عليها السلطان حسين كامل » وأخذوا يبعدون عن 
القصر من يستشعرون الولاء لعباس » ول يسكت شوق بل نظ قصيدة تحدث 
فيها عن الحماية الى أعلتها إنجلترا على مصر وقال فيها : « إن الرواية ل تتم 
فصولا » . فنفاه الإنجليز إلى إسبانيا » وظل بها طوال الحرب هو وأسرته » وهناك 
أجل ينظم قصائده فى أمجاد العرب ودولهم الزاهرة الى اندثرت فى الأندلس » 
ويضمها حنينا" شديد"ا إلى وطنه . ١‏ 

ورجع إلى مصرء فوجد أرضها تخضبها دماء” شبابنا فى ثورتنا الوطنية 
الأول ٠»‏ ول تلبث حريتنا أن ردت إلينا » كا ردات حرية شوق إليه . 
ومن هنا تبدأ الدورة الثائية فى حياته الأدبية فإنه لم يعد يفكر فى القصر 
ولا فى وظيفته فيه » فقد أصبح "حرا طليقا » وهيأ له ثرائه أن ينعم إلى أقصى 
حد ببذه الحرية » فخلص لفنه ولشعبه وأخذ يغنيه أغانى وطنية رائعة . ولم يكد 
يبدأ هذه الأغانى حى بذ" حافظا الذى كان يتفوق عليه فى هذا المجال قبل الحرب 
وقبل توظفه فى دار الكتب المصرية . ومرجع ذلك أن فنه كان أروع من فن 
حافظ ء فلما اتجه به إلى تصوير عواطفنا الوطنية وحياتنا السياسية بلغ من ذلك 
الغاية الى لا تمتد إليها الأعناق , ' 

ول يغن مواطنيه. وحدهم أهواءهم وعواطفهم السياسية » بل أخذ يغنى 
الشعوب العربية أهواءها وعواطفها القومية» وله ى ثورات سوريا على الفرنسيين 


١1 
قصائد باهرة . ولا تبالغ إذا قلنا إنه كان بشيرا” يفكرة الجامعة العربية الى تأسست‎ 
من بعده » فشعره فى هذه الدورة من حياته "يفيض بالوحدة العربية وأن العرب‎ 
» جسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى‎ 
: ومن أبياته الدائرة فى نوادى العرب والسهم قوله‎ 
ونحن فى الشرق والفتصحى بتو ر حير ونحن ف ارح والآلام إخوان‎ 
: وقوله‎ 

كلما أن بالعراق جريح 2 المس الشرق جسنبه فى شمانه 

وبمثل هذا الشعر الذى نظمه فى العرب وبا نظمه من سياسيات ووطئيات 
فى قومه احتل” شوق مكانة مرموقة فى سنيه الأخيرة » فلما أعاد طبع ديوانه 
: الشوقيات » ى سنة 1471 أقيم له حفل تكريم عظيم اشتركت فيه الحكومة 
المصرية والبلاد العربية » إذ قدمت منها وفود مختلفة تمجد شاعر مصر وتشيد 
بعبقريته ونبوغه . وقد وضع الشعراء ى هذا الحفل على مفرقه تاج إمارة الشعر 
لا فى مصر وحدها بل فى سائر الأقطار العربية . وأعلن حافظ هذا اتتويج 
أو هذه البيعة قائلا : 
أمير القواق قد أتيت هبايعما وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 

ولم تسترح نفس شوق الكبيرة عند هذا الظفر العظم » بل طمحت إلى أن 
تحقق أملا منشودا كان يراود دعاة التجديد عندنا منذ أوائل القرن الحاضر » 
وهو إدخال الشعر الٌثيلى إلى دوائر شعرنا العرلى » فنظم مسرحياته الى تحدثنا عنها 
فى غير هذا الموضع ٠‏ ولقيت نجاحا منقطع النظير . ورأى أن يصوغ بعض 
الأنجال للغناء » فنظ منها طائفة بديعة من مثل زجله . 

ابل" نجاثى ‏ حليبه 2 أسمر 
عجباً | للوكله > ذهب ومرمر 
غير أن قيثارة الشعر العربى لم تلبث أن سقطت ان زلة قَْ أكتوبر 
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سعرة 

تتشايك فى تكوين شاعرية شوق وشخصيته الأدبية عناص ر كثيرة » مها 
الحنسى ومنها الثقافى » أما من حيث اهنس فقد التأمت فيه خمسة عناصر » جعاته 
عربيا كردي تركينًا فركسا بوانياء وازدواج هذه العناصر الخنسية فيه يؤذن منذ 
أول الآ مر بأنه سيكون شاعرا -كبيرًا » وخاصة أنه يجمع بين اللحنسين العربى 
واليونالى ‏ اللذين يشهران من قديم بالشعر والشاعرية . 

وأما من حيث الثقافة فقد حذق العربية والفرنسية » وتِلقّن الاركية فى بيته » 
ولكن أثرها لم , يكن واسعا فى فنه سوى بعض أبيات ترجمها مها وأثبتها فى ديوانه » 
أما تسيارا العربية والفرنسية فيجريان واضحين فى شعره » وكان للتيار الأول الغلبة» 
فهو الذى تتدفق ى شعره مياهه أروع ما يكون التدفق وأببجه . ظ 

وكان أكبر نبع يستى منه هذه المياه كتاب « الوسيلة الأدبية » للشيخ حسين 
المرصى » وهر يضم بين دفتيه أروح ما للقدماء من نماذج "كا يضم بعض تماذج 
البارودى الحديثة » 0 شوق يبذه الغاذج الأخيرة حبى احتواها لنفسه 
وفنه ع فقد تمثلها تمثلا رائعًا . 

وعكض عل تَثّل الفاذج الغباسية عند ألى نواس والبحترى وأبى تمام والمتبى 
والشريف الرضى وآنى فراس وأمثاطم » وكان إعجايه شديدا بالبحرى والمتننى 
خاصة . وسرعان ما اهتدى إلى أسلوبه » وهو أسلوب يسلك نفس الدروب الى 
سلكها البارودى من قبله » أسلوب يقوم على الاحتذاء للقوالب العباسية» ولا يحد 
صاحبه حرجا فى أن يعارض أصحايباء بل: يعلن ذلك إعلانًا كنا كان يعلنه 
سلفه » فتلك أمارة الإجادة الفنية » وهى إجادة تقوم على بعث الصياغة القديمة 
وإحياتما . 

وعلى هذا النحو استطاع شوق أن يكون لنفسه أسلويا أصيلا » أسلوبًا 
لا يتتحرر من القديم ؛ ولكن فى الوقت نفسه يعبر عن الشاعر وعصره وكل 


ا 
ما يريد من معان وأفكار » وهو أسلوب يقوم على الحزالة والرصانة والمثانة والقوة » 
بحيث تؤكّف الكلمات ما يشبه البناء الضخ, الشاهق . وهو فى ذلك يقترب من 
ذوق البارودى بأكبر مما كان يقترب حافظ ؛ فقد كان يحكم نشأته فى الشعب 
عيل أكثر منهما إلى لغته » فكان يستخدم ىق كثير من شعره لغة الصحف 
السهلة . أما شوق والبارودى جميعا فكانا يميلان إلى تقليد العباسيين » وكانا 
لذلك أكثر منه محافظة على التقاليد الفنية الموروثة . 

وليس معنى ذلك أن صياغة شوق لا تفترق عن صياغة البارودى فى شىء ؛ 
فشعره أكثر سلاسة من شعر أستاذه » وكأنما أثشربت روحه روح ابحترى » 
فوسيقاه أكثر صفاء وعذوبة من موسيى البارودى » وكأنه كان يعرف أسرار 
«هنته معرفة دقيقة » وخاصة من حيث الصوت وما يتصل به من أنغام وألحان » 
ولعل ذلك ما جعل شعره أطوع للغناء من شعر صاحبيه البارودى وحافظ معا » 
فقد أكثر المغنون فى عصرنا من تلحين شعره وتوقيعه . 

وربها كانت موسيقاه أروع خصاله الفنية » فلا قستمع إلى ثى ء من شعره 
حبى تعرفه » وإن لم “يذ'كر لك اسمه ما دامت أذنك قد تعودت سماع شعره » 
وثبتت فى 'نفسك نغماته الى تتواللى نغمة" حلوة يحانب نغمة حلوة . ولا نغلو إذا 
قلنا إن شعره يؤلف أروع ألحان “عرفت فى عصرنا الحديث » إذ نراه يعتصر من 
الألفاظ والأساليب خير ما فيها من ألحان» تسعفه فى ذلك فقطبرة” موسيقية رائعة» 
تقيس قياسًا دقيقنًا ذبذبات الحروف والحركات وآ لف النغم فى الألفاظ 
والكلمات . 1 

وهذه الحصلة الموسيقية ى شعره تسندها عنده خصلة التصوير البارع ) 
إذ كان يعرف كيف يفيد من كنوز التشبيبات والاستعارات القديمة » ولم يكن 
يكت بذلك » بل كان “يضيف إلى هذا الاستغلال للقديم كثيرًا من الأخيلة 
الحالمة . ويتضح ذلك فى جوانب كثيرة من شعره » وخاصة حين يعمد إلى 
الوصض أو إلى الفرعونيات والتاريخ » وقصيدته فى ١‏ قصر أنس الوجود ؛ لوحة 
باهرة. ومن رائع أخخيلته قوله على لسان توت عنخ أمون » وقد نخيل أنه ببعث من 
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قبره وشهد أقدام الإنجليزتطأ ثرى دياره» والمصريون لاهون علهم يدون على 
« الحازيند » وكأنهم لا يشعرون : 
فقال والحسرةً ما أشداها: ليت جدار القبْر ما تدهداها 
وليت عيى لم تفسارق رقداها قم نبى ويا بنتؤور + ماددها 
مصر فتاق لم توقر جتداهدا 2 دقّتوراء مضجعى جار مد هاه 
ويطيل النظر فى الأهرام وفى تاريخ مصر القديمة » وما تليث أن قتراءى 
الأهرامات فى مخيلته ومن حوها الرمال 0 السوارى الباقية" من سفينة غارقة » 
هى سفينة أمجادنا الداثرة 
كأنها ورمالا حونما التطمت ١‏ سفينة" غرقت إلا أساطينا 
, وتحوط هاتين الحصلتين من الحيال والموسيى خصلة ثالثة من العاطفة الرقيقة 
والإحساس المرهف ٠‏ ويتجى ذلك فىشعره الذى نظمه ف ابتنهه أميئة » وى هرته 
الصغيرة » كا يتجل في شوة قه وحنينه إلى وطنه الذى بثه ى قصائده عنفاه 
من مثل قوله ى سينيته : 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها أو أسا جشرححته الزمان المؤسى 
وطبى لو شتغلت بالخلد عنه نازعتى إليه فى ال لد نفسى 
شبد الله لم يغب عن جفوى ١‏ شخصه ماعة”ولم يل حسى 
وله فى خريف حياته كثير من الأشعار الى يحن فيها إلى شبابه حنينا فيه 
لحفة وحرقة » ومن خير ما يصور هذا الحنين قصيدته فى ١‏ زحلة » بلبنان » وفيها 
بقك :ا : 
شعت أحلاى بطرف باك ولممت منطرق الملا حشباكى 
ورجعت أدراجالشباب وورده أمشى مكانهما على الأشواك 
وهذه الحصال الثلاث من العاطفة والحيال والموسيق ترفع شعر شوق إلى 
ذروة الفن وقممه الثماء . 
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وشعره ينقسم قسمين واضحين : قسم قبل منفاه وقسم بعده » وهو القسم 
الأول يعيش ف القصر ويسوق شعره ف قيود هذه المعيشةء فهو شاعر لخديو عباس 
الثانى » وشعره يكاد يكون مقصوراً على ما يتصل به من قريب أو بعيد » فهو 
يمدحه فى جميع المناسبات » وهو "يشيد له بالترك والحلافة العئانية . وهو ى 
ذلك يسير سيرة.الشعراء القدماء ».وإن كان يتأثر بالثقافة الأوربية. وقد حدث 
فى هذه الحقبة من حياته تطور فى فنه » كالذى كان يحدث عند شعراء العصر 
العباسى فهو يَعمْنتى أحيانآ بالأوزان القصيرة وبوصف الرقص والحمر على نحو 
ما نرى ق قصيدته : 
حتف كاميا اللن2. فين قفد دهي 
وحدث تطور آخر أعمق من هذا التطور إذ تأثر ‏ كما مر بنا- شعراء 
الغرب فى شعرهم التاريخى وما كانوا يقولونه فى أطلال اليونان والرومان » فنظم 
قصيدته ( كبار الحوادث فى وأدى النيل ؛ وهى أم قصائده الأول » وفظم 
قصيدته المشهورة فى النيل : ا 
من أئ عنَهند ف القرى تتدقّق ”2 وبأ كف فالمدائن تغدق” 
وشوق فى كل ذلك لم يكن يعى بالحمهور عناية دقيقة » فهو شاعر القصر» 
ش وهو بعيد عن الحمهور بحكم أسرته الأرستقراطية وبحكم وظيفته الرسمية . ومع 
ذلك لا بد أن نحد د من هذا القول وأن لانطلقه إطلاقاً » ذإن شوق طبع ديوانه 
الجمهور طبعته الأولى ى سئة 1894 وكان ينشر شعره فى الصحف » ونفس” 
أميره كان يفكر فى الحمهور . ومن هنا حدث تطور حبى فى مدائحه » إذ 
كان يراعى فيها مناسبة تهم” اشمهور » كأن يفتتح عباس مدرسة أو يأخل بنظام 
الشورى فى حكمه أو يغاضب الإنجليز فى سياسته . وكان يمد فاق شعره 
إلى حدود أبعد من ذلك خارج وطنه » إذ كان يعتصر فى بعض مدائحه اللحن 
الإسلاى الذى يهم المسلمين فى جميع الأقطار على نحو ما نرى فى قصيدته 
الى مدح بها عباساً حين حج إلى بيت الله . ولعل ذلك ما جعله يصوغ قصائده 
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فى مديح الرسول حتى برض عواطف قرائه الديتية » وأشاد مراراً بعيسبى ليرضى 
قراءه من المسيحيين » وله وقفات نبيلة يدعو فيها المصريين إلى توحيد صفوفهم 
من أقباط ومسلمين . 

وينى” إلى أسبانياء فينظ قصائد يقارن فيها بين فردصه المفقود وفردوس 
العرب الضائع فى الأندلس » وينشج وينوح ويصور قروحه النفسية لا فى 
سينيته فققط » بل أيضاً فى نونيته » ولكن دون أن يشعر بهوان » بل إنه يستشعر 
كبرياء قومه فى أقوى صورة » كا نرى فى مثل قوله : 
نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا هلم يكن" ينيد التّشتيت غالينا 
لم تتتزل الشمس” ميزاناً ولا صّعدت 2 ف ملكها الضخ عرش مثل وادينا 

وهذه القصيدة الرائعة صاغها على نسققصيدة لابن زيدون» وكذلك صاغ 
سينيته على نسق قصيدة البحترى فى إيوان كسرى . ومعنى ذلك أنه كان 
لا يزال فى الأندلس شاعراً تقليدينًا من بعض جوانيه ء إذ يعبى ببعض القصائد 
القديمة الرائعة» فيعارضهاء وينظ.من وزمها وقافيتهاء وإن اختافت القوالببالقياس 
إلىما تؤديه »فإن القوالب القديمة عنده دا لا تستعصى على أداء ما يريد من 
معان وأفكار» وهى لذلك تصبح عنده كيانا فنيًا حينًا ٠‏ له روعته وجماله . 

ويعود من المنى بعد الحرب ٠‏ فيجد الشعب ى ثورته السياسية » نيحد 
أبوان القصر مغلقة من دونه فيتجه إلى ايخمهور » ويصور عواطقفه وأهواءه 
السياسية تصويراً قويا باهرا يتفوق فيه على حافظ » لأن مواهبه أقوى من مواهب 
-حافظ ء ولأآن حافظاً كان حبيساً فى قفص الوظيفة بدار الكتب المصرية .' 

على كل حال أهي” مايميز شعر شوق فى هذه الدورة الثانية من حياته أنه تحول 
من القصر إلى الشعب؛ فصوره فى آماله الوطنية وحركاته السياسية » ولم يعد 
شاعراً تقليديا » بل أصبح شاعراً شعبياء ولكن بطريقته الفنية الخاصة » وهى 
طريقة لم تعد تعتمد على معارضات الشعراء القدماء » وإنما تعتمد اعيّادا عام 
على الخزالة ولمثانة . ومن خير ما قاله فى هذه الفرة قصيدته التى نظمها فى 
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سنة 14114 يدعو فيا الأحزاب إلى الاتحاد والائتلاف » ومطلعها : 
إلام الكل بيتك إلاما ؟ وهذى الضجة الكبرى لاما ؟ 
وفيا صور تطاحن الأحزاب على كراسى الحكم :ونسيانهم لمصالح الآمة 
العامة فى سبيل مصالحهم الشخصية . وليس هناك مفاوضة "يذ كمَرٌ فيها السودان 
إلا وينادى شوق بالمحافظةعلى الإخوة الأشقاء وتخليصهم من براثن الاستعمار » 
ولا ينشأ مشروع ولا تقوم مؤسسة إلا ويحلجل فيها صوته من مثل إنشاء بنك 
مصر وإنشاء الخامعة المصرية ومشروع القرش .»' فله ى كل ذلك وغيره قصائد 
رنانة . ونظم كثيراً من الأناشيد الوطنية رجاء أن تذيع بين طبقات الشعب وشبابه. 
وأخذ يغبى الشعب مطاععه الاجماعية فى التعليم وق وجوه الإصلاح الاجماعى 
اختلفة » وقصيدته فى العمال : 
أينها العمّال” أفنوااا عم كدا واكتسابا 
أين أتم من جدود ندرا هذا الررابا 
لدو الأثر المع جر والفن” العتجابا 
من رائع شعره وأعذيه . وكان لا يغيب عن ذهنه مجدنا القديم . 
فدائماً يلحنه على قيثارته » وقصيدتاه ى ألى امول وتوت عنخ آمون مما لا يتطاول 
معاصروه من الشعراء إليه . ٠ ٠‏ 
ولم يكتف بوطنهء فقد ذهب يتختى بأمجاد العرب » وقصيدته أو موشحته ى 
عبد الرحمن الداخل ٠‏ صقر قريش » من آياته . وله ديوان شعر سماه ‏ دول 
العرب وعظماء الإسلام » وقد قصره كا يتضح من عنوانه على تاريخ العرب ى 
عصوره الزاهية. وقد تغى بعد عودته منمنفاه عواطف الأوطان العربية امختلفة 
شاركها فى ثورانها مشاركة قلبية حارة» أن فيها وناح مقابلا بين حاضر العرب . 
وماضيهم » وحقا ما يقوله : 
كان شعرى الغناء فى فرح اق قى وكان العزاءت ى أحْزانه 


١ 
وللرثاء سجزء خاص من دواوينه » وحافظ يسبقه فى هذا الفن » وإن كان‎ 
لشوق فيه بعض قصائد طريفة . ومرجع ذلك أن حافظاً كان من الشعب وكان‎ 
يتأثر » أكثر منه » حين يوت مصلح من المصلحين » وشتان بين مراثيه ومراى‎ 
شوق فى الشيخ محمد عبده ومصطى كامل . وربما كان أروع مراف شوق‎ 

مرثيته فى أبيه : 
ما أنى إلا أخ فاوقية .وداه العد قود انرسي 

لأنبا صدرت من قلبه . وله مرثية مشهورة ‏ على قبر نابليون » . 

وللمخترعات العصرية مف مختلفة فى دواويئه » نظمها بداعى هذا التخرا 
الذى تحدثنا عنه مرارا أ ف الشعرء إذ أصبح جزعاً من ٠‏ الصحافة الحديثة » وأصبح 
يتناول موضوعاتا المحتلفة من أخبار وأحداث » ورا كان ذلك هو الذى دعاه 
يرف تولستوى وليحيى ذكرى شكسيير . 

وعلى هذا النحو كان شوق يحلق بشعره فى كل الأجواء . وقام أخيراً 
بمحاولة رائعة » إذ حاول تمصير الفن المسرحى » فنظى طائفة من المسرحيات 
تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع . وعلى الرغي ما فى هذه امحاولة من عيوب» 
أهمها أنه طبع شعره القثيلى بطوابع شعره الغنانى » لاتزال أروع محاولة تمثيلية فى الشعر 
العرنى الحديث . وإذا قلنا إنه سابقٌ الشعراء فى النصف الأول من هذا القرن 
غير منازع ولامدافع ‏ لم نكن مغالين ولامبالغين . وحقنًا تلقّى قوالب شعره عن 
البارودى» ولكنه صب فيها مشاعر أمته والأم العربية» كا صب فيها الغثيل صبًا 
بديعاً » وهو صب لا يزال مثار الدهشة وموضع الإعجاب بين الأدباء والنقاد . 


ه-خليل مطران 
اول 0 
١‏ 

حياته 

فى أسرة عربية عريقة من أسر بعلبك فى لبنان ولد خليل'عبده مطران 
لأب مسيحى كاثوليكى . ولم تكن أمه ٠:‏ ملكة الصباغ » لبانية الأصل » بل 
كانت فلسطينية » هاجر أبوها إلى لبنان فراراً من اضطهاد الحاكم العمانى له ى 
بلده » واتخذها وطناً . وعنها ورث 'ابنها الشعر إذ كانت أمها شاعرة » أما هى 
فكانت حصيفة راجحة العقل » وظل يستشعر لا إلى آخخر حياته حناناً وحبنًا 
عميقاً » جما يدل على أثرها العميق ف تكوين شخصيته. وإذا كان قد ورث الشعر 
عن أمه » فقد ورث عن آبائه بغض الظلم والوقوف فى وجه الحخبارين . 

' ولا رأى فيه أبوه مخايل الذكاء اهم بتعليمه » فأرسله إلى الكلية الشرقية 
بنحلة » ولا يزال اسمه منقوشاً على أحد مقاعدها إلى اليوم . ولما أتم درويها 
ألحقه أبوه بالمدرسة البطريركية للرومالكاثوليك فى بيروت » وفيها نمل اللغة العربية 
على أديب عصره إبراهم اليانجى » وف ديوانه مرثية له أشاد فيها به إشادة رائعة» 
افتتحها بقوله : : 

رب اليا صيدة اقلم وَقَينْتَ قسسطك العلا فتم 

وى هذه المدرسة حذق الفرنسية على معلم فرنسى . ولم يكد يم دروسه 
فيها حهى أظهر موهبة غير عادية فى نظ الشعر وصوغه » وكانت نفسه أربت 
حب الحرية» فأخذ يتغى بشعر ضد-العمانيين الذين كانوا يحكمون وطنه حكماً 
جائرأء وكان يخرج مع بعض رفاقه إلى مشارف بير وت » وينشدون نشيد المارسيلييز 
٠‏ الفرنبى » ينفسون بما فيه منحب للحرية عن أمانيهم القومية. ويقال إن أعوان 
شْ الحاكم العمانى رَموا فراشه بالرصاص ف بعض الليالى » ومن حسن حظه وحظ 


يف 
الأدب أن كان غائباً » قلم يصبه سرء ء إلا أن ذلك دفع أهله إلى آت يرسلوه 
إلى باريس. » حى لا يغاضبهم الحاكم » وحى يكفوا ابنهم شر نقمته - 

فتزل باريس سنة 164٠‏ وعكف فيها على دراسة الآداب الفرنسية » واتصل 
هناك بفريق من جماعة تركيا الفتاة » وهم من حزب تألف ف تركيا المتاهضة 
خليفها عبد الحميد وسياسته الفاسدة . وخشى على نفسه بعد هذا ال"“تصال 
من الرجوع إل بلاده » ففكر فى التزوح إلى أمريكا الحنوبية متأسيا ييخض من 
كان يهاجر إليها من مواطنيه » وتعلم لذلك الإسبانية » إلا أنه لم يلبث أت عزم 
على ال حجرة إلى مصر » فنزها فى سنة 1897 وكانتحيتئذ ملجأ الأحرار من 
البلاد العربية يتزلون بها فراراً من العمانيين وبطشهم ‏ 

ومن هذا التاريخ تبته مصرء واحتضتته » حبى لفظ أنفاسه ال#تحيرة ى 
سنة 19454 . وبدأ حياته فيبا فيا يجريدة الأهرام » ولم يلبث فى ستة « 19٠‏ 
أن أنشأ لنفسه مجلة مستقلة هى ١‏ الجلة المصرية » ثم حلما يومية وسعاها 
« ابكوائب المصرية » لكته لم يلق 'النجاح الذى كان ينشده » فأكب على 
الأعمال التجارية » إلا أنه خسر “كل ماله فى بعض المضاربات » وأظلمت 
الدنيا فى عينه . ومدت مصر الحانية عليه يدها إليه » فعمين ف الجمعية ال راعية 
الحديوية » وأخلذ يهم فى اجال الاقتصادى بأيحاث دقيقة» ؟ا أسهم من 
:قبل فى المجال الصحى » وجعله ذلك يتصل مباشرة بأحداث مصر اغتعلقة من 
اقتصادية وسياسية واجماعية » فكان صوته يدوى فى هذه الأحداث ‏ 

وتِدل دلائل مختلفة على أن ثقافته بالآداب الفرنسية كانت واسعة ع ولم 
يقف يها عند التأثير فى شعره » فقذ طمح إلى الهوض بالمسرح المصرى ع وت 
لذلك عطيل وتملت وماكبث وتاجر البندقية لشكسبير لكل كرما سيل أول 
الأمر يسندون إليه إدارة الفرقة القومية منذ سنة ١9178‏ حبى يبض بمسرحنا 8 
وأدّى ىق :ذلك خدمات جتلى . 

وأحيل إلى التقاعد » ولكن ظلت مصر ترمقه » د 
ايحا ادا دار الأوبرا تكرعاً له ولشعره ء وما أدى لوطه الثافى» يل وطنه 


قف 
الحقيق من أعمال وآثار » وبتمعت القصائد والخطب الى قيلت فى تكريعه 
شرت ف مجلد ضحم اعترافاً بفضله » وما أدى صر والعرب من روحه وعقله 5 


م 


شعرة 

يحرى فى شعر ليل مطران نا يحرى فى شعر شوق تياران من القديم العربى 
والحديد الغرنى » وهما إن كانا يتفقان ق هذه الظاهرة العامة فإنهما يختلفان 
بعد ذلك فكل شىء » ذلك لآن خليلمطران لايسرض على نفسه فى الصبعلى 
القوالب القديمة » فقد كان شوق وخاصة قبل منفاه يبدو شاعراً تقليدينًا » فهو 
بعبى أشد ما يعبى بمعارضة الأقدمين » وهو يصرح بذلك ولا يخفيه كما كان 
يصنع سلفه البارودى . 

أما خليل مطرا اذ لم يلجا إلى المعارضة والاحتذاء التام على قصائد العباسيين 
وغيرهم ف الوزن والروى » بل كان يكتى باللفظ الفصيح والمفردات السليمة 
من كل شائق ف العربية ورائق . ومعبى ذلك أنه يحتفظ بشخصيته إزاء القدماء 
بأكثر مما يحتفظ شوق » هو يأخد منهم المادة » ولكنه يدخلها إلى مخيلته 
ليحملها أفكاره ومعانيه ومن ثم لا يبدو التقليد واضحاً عنده » بل لقد اندفع 
إلى التجديد حبى فى الصياغة والأسلوب فلم يعد هه المّسك بأهداب 
القدماء لا فى معانيهم ولا فى تشبيهاهم واستعاراهم » بل همه التعبير عما ى نفسه 
تعبيراً حرا مستقيا لا تحجبه تراكيب قديمة ولا أصداف خيال قديعة . 

ومع ذلك تقر فيه فتشعر شعوراً واضحاً بأن صورة الشعر العربى لم تتغير. 
لأنه عتفظ بالأصول المسبوقة مع التحرر مها » فهو يتابع ف الظاهر والخارج 
أما فى الباطن والداحل فإنه يحدد ويخالف ويعبر عما ق نفسه تعبيراً كاملا » 
يصور فيه معانيه العقلية والنفسية_ وشرح ذلك أأجمل شرح ف مقدمته لديوانه» 
إذ يقول : 


1) 

و شرعت أنظ الشعر لترضية نفسى حيث أتخلى أو لتربية قومى عند وقوع 
الحوادث الى » متابعاً عرب ابكاهلية فيجاراة الضمير على هواه ومراعاة 
الوجدان على مشّباه» موافقا زمانى فما يقتضيه من الكرأة على الألفاظ والتراكيب » 
لا أخشى استخدامها أحيانا على غير المألوف من الاستعارات والمطروق من 
الأساليب . ذلك مع الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفريط ى شىء 
منها إلا ما فاتتى علمه » ولم أكن مبتكراً فيا صنعت ٠»‏ فقد فعل فصحاء العرب 
قبلى ما لا يقاس إليه فعلى» فإنهم توسعوا فى مذاهب البيان توسع الرشد والحزم ؛ . 

فهو يعلن أنه يفك نفسه وشعره من القوالب اللحخامدة ويعود إلى الفطرة 
والسليقة » وحسبه أنه تمثّل مادة اللغة العربية » وأنه لا يخرج على أصوطا . 
وهو بذلك يسير خطوة إلى الإمام فى الدرب الذى سلكه البارودى وشوق » فققد 
كانا حريصين على القوالب القديمة وما يتصل بها من تشبيبات واستعارات » 
أما هوفيرىمن الواجب التخلص تماماً من هذه القوالب والاكتفاء بالإطار" العام » 
ولكن لا تظن أنه تخلص وتحرار إلى آخر الشوط »: فقد كان يصنع ذلك ى 
توازن بارع » إذ احتفظ لشعره بالأوزان القديمة ولم يخرج عنبها إلا إلى المزدوج 
والممشح والدوبيت » وكل ذلك عرفه القدماء . وهو كذلك: فى ألفاظه احتفظ 
فيها بالحزالة والرصانة اللتين احتفظ بهما البارودى وشوق. لذلك لا نكون مبالغين 
إذا وضعناه فى هذه المدرسة المصرية الى كان يقوم شعرها على البعث والإحياء 
وإن كان يبدو أكير من أفرادها تحرراً » ولكن مما لا شلك فيه أنه عاش على 
نفس المائدة الى بسطها اليارودى للشعراء من بعده ‏ 

وقد يكون من أهم ما يوضح ذلك عند مطران كثرة نظمه ف النهانى والأعراس 
والمواليد مما يندمج فى الشعر العربى القديم » يما يظهر ف دواوينه على شكل 
رقع غريبة عن ذوق العصر . ولعل الذى دفعه إلى ذلك ما فنّطر عليه من رقة 
وشعور مرهف وميل متأصل فى نفسه إلى مجاملة الناس من حوله . ولذلك 
لا نعجب إذا وجدنا باب الرثاء فى ديوانه أكثر الأبواب البى شغلته وهو باب 
قديم » ومن المحقق أنه لا يبرز فيه على شوق وحافظ بل إنبما يتفوقان عليه فيه 
تفوقً ظاهراً . 


١ 

على كل حال لم ينفصل مطران عن القديم » يل له عنده ظواهر متلفة » 
إذ يحرى فى شعره » ولكنه لا يحرى منفرداً » بل يحرى معه تيار جديد صب فى 
شعره من الغرب وآدابه » وكان يمحس" هذا التيار إحساساً عميقاً » وهو الذى 
دفعه للاحتفاظ بشخصيته » فلم يفن فى القديم» بل مضى يجدد على ألوان ششى . 

وكان من أه, ما اتتجه إليه فى تجديده أن يعبر تعبيراً مستقها عن أحاسيسه 
غير متكلف لتشبيهات القدماء واستعاراهم على نحو ما يصنع شوق » وبذلك 
أحل” الشعور الدقيق حل الحيال » وأعطى لشعره فسحة واسعة من الابتكار 
المعانى والأفكار . 

وتبع ذلك أن القصيدة عنده أصبحت تغرا تقس متكاملة + وبغارة 
أخرى أصبحت عملا ذاتيا تاما » فتجلت فيها الوحدة الفنية » وأصبحت ى 
مجموعها تعالج موضوعاً واحداً » إذ لم يعد يسلك إلى موضرعاته الأدبية مقدمات 
القدماء » ولم يعد ينبج مبجهم ف بعثرة موضوعات متلفة فى القصيدة الواحدة » 
بل القصيدة تقف عند تجربة نفسية خاصة » والشاعر يصوغها فى أبيات 
متعاقبة » كل بيت فيها جزء فى التجربة» فلا نبو ولا شذوذ ولا تفكك بين 
الأبيات » وإنما الالتحام والاتساق » إذ هى خيوط فى نسيج واحد أحكمت 
صياغته إحكاماً دقيقاً . 

ومطران إتما يستمد فى ذلك من تموذج القصيدة الغنائية عند الغربيين » 
إذ تصل بين الأبيات فيها وحدة عضويه تامة . وليس هذا كل ما جاءه من 
الاتصال الأدبى والذهى بالغرب » فقد شعر مثل أدبائهم وخاصة عند أصعاب 
الرومانسية منهم بآلام النفس البشرية » وتنى هذه الآلام غناء مليئاً بالحزن 
والشجى » وعقل” ذلك قصيدته « الأسد الباكى» وكذلك قصيدته « فى تشبيع 
جنازة ؛ وهى جنازة عاشق انتحر يأساً من عشقه » كا تمثله قصيدة ١‏ ابلحنين 
الشبيد ؛ الذى صور فيها حزن فتاة أغواها شاب ثم رماها فى الطريق . . 

وهذا الخانب عند مطران يفوح على قارئه بشذى وجدانى ينفذ إلى قلبه 
وأعماقه » وهو يمد عنيئن” بصيرته فيه إلى عناصر الطبيعة على نحوما يصنع شعراء 


كيل 


الغرب » فإذا هو يحيلها كائنات حية » تنعكس عليها أحزانه لي ولحبه 
وعواطفه وثتوازعه . ومن أروع ما يصور ذلك كله عنده 0 المساء الى 
يسهلها بقوله : | 

داء” أله فخلت فيه شفاق 2 من صوق فتضاعفت بُرحانى 

وهو يذكرلنا فى مفتتحها أنه كان مريضاً مرضين : مرض الحب والقلب؛ 
ومرض ابحسد . وأشار عليه أصدقائه أن يعزّىنفسه بالذهاب إلى الإسكندرية ؛ 
وهناك عاوده المرضان » فبثً شكواه ومزّج الطبيعة معه فى هذه الشكوى » فإذا 
كل ما فيها صورة" من جروحه : 

ثاو على صخر أصم” وليت لى قلي كهذرى الصخرة الصمّاء 

ينتابها مج كوج مكارهى 2 ويفتها كالسكم فى أعضاق 

بحر خفّاق” الحوانبضائق” << كمداً كصدرىساعة الإمساء 
0 تع تغشى البريّة” كدرة” وكأنبا ١‏ صعدت إلى عيى من أحشائى 

ويناجى صاحبته فى وسط هذه الحموم الى تدافعت على نفسه وعلى كل 
ماق الطبيعة من -حوله » فيقول : 

ولقد ذ كرك والهار موداع” والقلب بين مهابة ورجاءع 

ضالى علد جاه اتراطى ...“لي كباب استاب ]زان 

لاع د بار تا بسنا الشعاع الغارب المثراى 

ولشمس قث شفق يسيل' نضاره فوق العقيق على ذرى سوداع 

مرت خلال غمامتين 5 وتقطرت كالدمعة الجمراء 

فكأن آخسر دمعة للكون قد مرجت بآخر أدمعى لرثا 

وهى قصيدة باهرة له الخديد عند خليل مطران » فهى 
تجربة شعورية كاملة » صب فيها نفسه المليئة بالأوجاع والآلام » ولم يصبها 
فقط » بل صب أيضًا عناصر الطبيعة منحوله بعد أن أودعها نفس القروح 
والأوصاب . وتحتل” الطبيعة فى شعر مطرانحيزاً واضحاً » ومن أجمل قصائده 
«وردة ماتت » وه النوارة أو زهرة المارغريت» و ١‏ بنفسجة فى عدروة » و( نرجسة» 


. ١ اللا‎ + 

و دهن غريب إل عصفورة مغتربة ؛ وهوفيها جميعاً يبتكر فى المعانى » فيحلل 

الأحاسيس ٠‏ ويأق بأخيلة جديدة » ويطوف بك فى خواطر وخلجات إنسانية 
حزينة . 


-- وليس هذا كل ما جاء به فى شعره من تأثيرات غربية » فقد حاكى 


الغربيين فى اتجاه جديد لم تكنتعرفه العربية »ولانقصداتجاه” الشعر المَثيلى الذى 
جاء به شوق » [تما نقصد أتجاها آخرهو الاتجاه القصصى » ولبس قتصص"” 
الحيوانالذى نجده عندشوق » وإنا القصص الدرا الذى يتصل باحياة الإنسانية » 
وله فيه طرائف بديعة يستمدها من الحياة اليومية ع كقصة « انين الشبيد » 
الى أشرنا إليها ومشلهاه الطفلان ؛ وهى قصة طفلة ثرية عشقت طفلافقيرأء وظلت 
تذكره إلى الممات » و فتجان قهرة ؛ وهى قصة ابنة أمير عشقت حارس أبيها. 

وخليل مطران يسوق هذه القصص ف أسلوب درانى لا عهد للعربية به » 
ولا يقف بهذا الأسلوب عند الحوادث اليومية أو الخيالية » بل يوسعه ويدخل 
فيه بعض حوادث التاريخ كاخرب بين فرنسا وأمانيا من مسئة 18٠0"‏ إلى سنة 
٠‏ وهى من بواكير شعره » فكأن هذا المتزع صعبه منذ تيقظت فيه مواهبه . 
وكتب بعد ذلك قصيدة 9 مقتل بزرجمهر » وه فتاة الحبلالأسود » و « نيرون» 
ولاتلفتنا ى هذه القصائد النزعة القصصية أو الدرامية وحدها » بل تلفتنا 
أيضاً نزعة رمزية فيها » فقد كتبها ليصور حياة الشعوب العربية المظلوبة الى 
يظلمها المستعمرون وحكامها الخائرون » فهو يعرض للطغاة وغدرهم بالشعوب » 
ونراه يدعو دعوة حارّة إلى الحرية والكرامة القومية ويستثير الحمية ف الأهم الغربية 
من مثل قوله فى قصيدة و نيرون ؛ محرق روما المشهور» وقد أمتدت إلى أكثر من 
ثلانمائة بيت : 

من بكم «نيرُون» إفى لانم* ‏ أمةلوكتهسرتنه ارد كتهر]11ا 

أمة لو تاهضيه ساعة” 0 الاتتهىعنبها مشيكا ابن : 


. كهرته : انجرته‎ )١( 


(0) اثبجر : ارتدع وتراجع . 


178 
كل قوم خالقو «يثْروفهم». قيصرٌ قيل له أم قبل كسشرى 
ومن هذا الشعر الرمزى قصيدته « شيخ أثينا » وفيها يصف استيلاء الرومان 
على أثينا » وكأنه يحذر المصريينمن مغبة الاحتلال الإنجليزى. ومثلها قصيدته 
«السور الكبير ف الصين » وفيها يستثير عزائم المصريين ضد الإنجليز 
المستعمرين ف أثناء محاورة طريفة . 
وشارك حافظأً وشوق فى كثير من الأحداث السياسية والاجماعية ٠‏ وتبع 
شوق ينظم فى الاثار المصرية القديمة » وتعظم الفراعنة والإشادة بأبجادهم ٠‏ ومن 
أجمل قصائده فى ذلك قصيدته ه فى ظل تمثال رعمسيس » وهى من بدائعه » 
وفيها يقول : | ش 
تار يخ مصي ورمسيس” فتريدنه عقد” من الدر منظوم” بعقيان )١(‏ 
ولوطنه الأول « لبنان » شعر كثير فى دواوينه يدل على شدة تعلقه به » 
وكان كثيراً ما يزوره» وأروع قصائده فيه ؛ قلعة بعلبك ؛ وهو يسَهلها بذ كرياته 
السعيدة فى الطفولة والشباب » ثم يصف آثارها الفينيقية وصفاً بارعا . والحق 
أنه كان شاعراً ممتازاً من شعراء النهضة الذين بثوا ى الشعر العربى الحديث روح 
العصر متأثرين بالآداب الغربية مع دعمهم لوحدة القصيدة ومع الاحتفاظ 
الشديد بعقومات شعرنا الأصيلة من الحزالة والقوة والمتانة . 
” - عبد الرحمن شكرى 
ا 1847 هوام 
١‏ 
حياته 2 
فى أسرة مغربية الأصل ولد عبد الرحمن شكرى لآب يسمى محمد شكرى 
عياد » كان فى أيام الثورة العرابية يشتغل معاونآ فى « الضابطية » بالإسكندرية 
فاتصلبرجال هذه الثورة وعلى رأمهم عبدالله نديم» ولم يلبث أن انضم إليهم» 


)١ (‏ فريدته : جوهره النفيسة . العقيان : الذهب الخالص . 


1) 

وتمل تمحت لوائهم . ونا أخفقت الثوزة سجن مع من سجنوا من الثائرين » 

ثم على عنه » وظل بدون عمل مدة » ثم عين ضابطا فى معاوئة محافظة القنال 

ببورسعيد » ومكث فق هذه الوظيفة بقية حياته. ورزق بابنه فى هذه البلدة 

سنة 1885 وتصادف أن مات كل أبنائه الذين يكير ونه » فاهم به اهياماً 

خاصًا » وعللّق عليه أمافً واسعة . فألحقه أولا «بالكْمّاب, » ثم نقله إلى 
المدرسة الابتدائية » فالمدرسة الثانوية » وتخرج فيها سنة ١9٠4‏ . 

. وكانت فى هذا الأب نزعة أدبية »ع ولعل هذه النزعة هى البى عقدت 
الصلة بينه وبين أديب الثورة العرابية عبد الله نديم » بل يقال إنه كان من أدباء 
هذه الثورة .. وكان النديم كثيراً ما ينزل عليه ضيفاً بعد صدور العفو عنه » 
كا كان ينزل عليه بعض أدباء العصر مثل الشيخ حمزة فتح الله . وكان يصل 
بنه بالرجلين» نا كان يتعجل إيقاظ مواهبه بما يعرض عليه من كتابات العصر 
ومؤلفاته ؛ وخاصة كتاب( الوسيلة أالأدبية 6 الشيخ ارق . وكان فى مكتبته 
ديوان ابن الفارض وديوان البهاء زهير , فعكف عبد التحمن على هذا كله » 
ول تلبث مخايل نبوغه أن تراءت لأستاذه فى العربية الشبخ عبل الحكم ٠‏ وهو 
لا يزال ف المدرسة الثانوية » فكان يشجعه ويُعلجتب عا يكتب وين . 

والتحق ,عدرسة الحقوق » ولكنه لم يلبث أن نا بسبب تحر يضه 
الطلاب على الإضراب استجابة لزجماء الحزب الوطبى . فيرك التشريع ودراسة 
القانون ء واتجه إلى دراسة الآداب الى كانت تتفق وميوله » وتحقيقاً لهذه 
الغاية التحق بمدرسة المعلمين العلياء شرع فياه .وقد التزم فيها الدرس 
الصارم للأديين العرلى والغرا فى » وكات أكثر ما يعجبه من الأدب الأول 
كتاب الأغانى لألى الفرج الأصبهانى وديوان الحماسة لأنى تمام » وديواق 
الشريف الرضى ممهيار » فأقبل يعب مها جميعا » أما الأدب الغرلى فوجد 
بخيته منه فى كتاب , الذخيرة الذهبية » الذى وزع عليهم فق مدرسة الللعيدة 
وهو يضم أروع ما لشعراء الإنجليز من شعر غنائى . 
وق هذه الأثناء كان يكتب فى صحيفة الخريدة البى يحررها لطى السيد 
6 


ا 
بعض ما ينشئه من ٠قالات‏ ودن أشعار » وهى اللخريدة الى كانت تحمل راية 
التجديد حينئذ » وكان يبل على الكتابة فيها شباب الأدباء من مثل محمد 
حسين هيكل وطه حسين. ومقالاته فيها تدل على أنه يفهم الشعر ى ضوء آزاء 
التقاد الغربيين » فهو يكتب عن علاقة الشعر بالفنون ونحو ذلك من موضوعا ت 
كانت تعد حينئذ جديدة بل بدعاً جديداً . 2 

ونراه فى سنة 1404 ينشر أول ديوان له » ويسميه و ضوء الفجرء. ثم 
يذهب ق بعثة إلى إنجلرا » ويعود من البعثة سئة ١4117‏ ويعيين فى مدرسة 
رأس التين الثانوية بالإسكندرية. ويتشرالخزء الثانىمن ديوانه» ويقدام له العقاد 
مقدمة رائعة سبق أن تحدثنا عنها فى فصل ١‏ الشعر وتطوره » . وتتعاقب أجزاء 
الديوان الى بلغت سبعة » وقد ظهر الأخير منها فى سنة 1١919‏ . 

ويتقلب فق وظائف وزارة الربية والتعلم بين النظارة والتفتيش » ولا نراه 
يخرج ديوانا بعد هذا التاريخ » بل يكتى بما ينشره من قصائد ومقالات فى 
مجلات المقتطف والرسالة والثقافة والهلال » وفى صعيفتى الأهرام والمقطم . وأحيل 
إلى المعاش سنة ١444‏ ولكن شعلة النشاط لم تخمد فى نفسه » فقد ظل يكتب 
فى هذه الصحف والجلات » واختار بورسعيد مسقط رأسه لمضى فيها بقية 


حياته »ء ثم تركها إلى الاسكندرية » وفيها لبى داعى ربه فى ١6‏ من ديسمبر 
سنة لَمه6١‏ . 1 


- 


شعره 
0 وقد كا د الشعراء قبله و ونقصد شعراء لبقي 00 


أكثر ما يتصلون بالأدب الفرنبى » أما هو فأكثر صلته بالأدب الإنجليزى . 
وأخذ نفسه ‏ متذ أن كان طاليا فى مدرسة المعلمين ‏ بالتعمق فى هذا 


١*1 
الأدب وبالقراءة الواسعة فى الأدب العرنى . وتصادف أن قرأ مْتارات و الذخيرة‎ 
الذهبية » فرأى فيها نموذجآ جديدا لشعر غنائى يخالف الصورة التقليدية‎ 
للشعر العرلى: فليس فيه مديح ولا هجاء » وإتما فيه التعبير الواسع عن العاطففة‎ 
والتأمل الواسع فى آمال البشرية وآلامها وكل مايتصل بالحياة والطبيعة من أفكار‎ 
. وأنغام‎ 

واستقرت هذه الصورة فى نفسه » فلم يعد يعجب بشعرنا التقليدى ى 
أبوابه الكبيرة المعروفة وخاصة باب المديح . وتصادف أن اطلع على كتاب 
« الأغانى » وه ديوان الحماسة6 لأنى تمام فأعجب بما فيهما من غزل وجدانى 
لا تصنع فيه ولا تكلف » واطلع على ديوانى الشريف الرضى ومهيار » فوجد 
فهما نفس الغزل الطبيعى الذى يشف عن قلب صاحبه » دون أى حجاب 
كثيف من طباق وجناس وغير ذلك من ضروب البديع . 

حينئذ نزعت به نفسه أن يدخل الشعر من هذا الباب ومن الأبواب الواسعة 
التى فتحها أمامه شعراء كتاب « الذخيرة الذهبية » . وديوانه الأول الذى 
نشره عقب تعخرجه من مدرسة المعلمين وسماه « ضوء الفجر» يصور خير تصوير 
هذا الاتجاه » الذى كان يعد ثورة فى أوائل القرن . 

والديوان يخلو لوا تامًا من المديح» وفيه رثاء لزعماء الإصلاح الذين لبوا 
نداء رجهم - الشيخ محمد عبده ومصطق كامل وقاسم أمين » وهو رثاء 
من نوع -جديد » يقتصر فيه الشاعر على التفكير فى الحياة والموت » ولا نراه 
يصور حزن الشعب المصرى كا صوره حافظ مثلا فى رثائه لمؤلاء الأعلام » 
فهو مشغول بنفسه و بحواطره الذاتية . 

إنه شاعر وجدانى ذاتى بالمعبى الكامل الذى يفهمه الغربيون عن الشاعر 
الغنا » فالشعر نسيج نفسه وليس نسيج الأحداث السياسية والعواطف القومية » 
ا ؛ وهو حب. محروم > 
فيه يأس وشجى . ووراء هذا الحب تصوير واسع للنفس البشرية وأحاسيسها 
إزاء الكون والطبيعة وهى أنغام استمدها مما قرأه فى الشعر الإنجليزى ؛ وقد 


بهد 
طبعتعنده كما طبعت عند أصحاب المتزع الرومانسى بالحزن والتشاؤم » فهى 
تذيع أنات الشاعرويأسه القاتل» حتى ليقول ى قصيدة بعنوان « شكوى الزمان »: 


لقد لفظتى رحمة الله يافعآً فصرت كأنى فى العٌانين من عمرى 


وف آخر الديوان قصيدة طويلة من الشعر المرسل الذى يتحرر فيه الشاعر 
من القافية على تمط ما هو معروف عن شكسبير وغيره من شعراء الغرب » وفيها 
يصور أحزانه ومطامحه إلى حياة أ كل من هذه الحياة . 

ويرسل شكرى ف بعثة إلى إنجلترا » فتتسع معرفته بالأدب الإنجليزى » 
ولا يقف بقراءاته عند هذا الأدب » بل يأخذ نفسه مندذ هذا التاريخ بقراءة 
آداب الأثم الغربية اغنتلفة من فرنسية وأمانية وغير فرنسية والمانية . 


ويعود إلى مصرء فتشتد الصلة بينه وبين شاعرين من طرازه وذوقه ىفهم 
الشعر وما ينبغى أن يكون عليه فىضوء الأدب الإنجليزى وغيره من الآداب 
الغربية » رهما إبراهم عبد القادر المازنى وعباس محمود العقاد » ويؤلفون مع هذا 
الخيل اللحديد الذى ثار على شعرنا القديم كا ثار على شعر شوق وغيره من 
كانوا يضطر بون بين التقليد والتجديد . 


ويأخذ شكرى فى إخراج دواوينه واحداً تلو الآخر » وتارة يقدم ما يخرج 
من دواوين » وتارة يقدم له العقاد مما وصفناه فى غير هذا الموضع . وألف قصة 
سماها قصة الخلاق انون ء وفيها ما يدل على تأثره بالآداب الروسية حينئذ » 
كنا ألف « الاعترافات » وفيها تأثر واضح با قرأه فى الآداب الفرنسية من 
اعيرافات « جان جاك رسو » و ٠‏ شاتوبريان » وإن لم يجعلها على لسانه فقد 
نسبها إلى شخص رمز إليه بالحرفين م . ن . وهى اعبراقات رائعة » إذ كلها 
تحليلات وتأملات » وقد وصف فيها الشباب المصرى بأنه « عظيم الأمل الأمل ولكنه 
عظم اليأس » وكل منهما فى نفسه عميق مثل الأبد » . 


شكرى عثل هذا الاعتراف يضع فى يدنا مفتاح هذا النشاؤم وهذا الضيق 


فيل 

والتبرم اللذين وقّعت مدرسته شعرها على أوتارهما » فقد كان ينم الاحتلال 
الإنجليزى على صدر وادى النيل » ونم يكن الشباب المصرى حينئذ مبنهجاً » 
بل كان حزيناً حزناً شديداً » إذ كان يعانى أزمة الحياة » وكان لا يستطيع 
تحقيق آماله » بل كان يرتد دائماً عن تحقيقها بائساً يائساً . ومن هنا أصبح 
قار التغم عنده قاتهآً » فالحياة قاتمة من حوله » ولايستطيع شاب أن ينال منها 
غير الضى والحزن والمرارة . 

وهذا هو طابع شعر شكرى قى جميع دواوينه » وهو طابع حزين 
لا يستمد فيه من شعر المتزع الرومانسى فحسب » بل يستمد فيه منحقائق بيثته 
0 حياته وحياة الشباب 0 من حوله . ولعل ذلك ما جعله يردد الحديتٌ 

عن الموت » وهو يفتتح الحزء الثالث بقصيدتين عنوانهما على التوالى : 

ايا ات 0" : 
وما الدهر إلا البحرٌ والموت عاصضة عليه وأعمارٌ الأنام سفين 

وفى نفس الديوان قصيدة بعنوان : الأزاهير السود » إذ تتراءى له كل أزهار 
الحياة أزهار ضنك وشقاء » ونراه يرثى نفسه فى هذا الديوان بقصيدة عنوانها 
« شاعر يحتضر » وهو يسهلها بقوله : 5 

أألنى الموت لم أننبه" بشعرى 2 ولم يعلم سواد” الناس أمرى 

وف نفسى من الأبّد اتساع تدور الكائنات بها وتجرى 

وأكثر أشعاره فى دواوينه من هذا الضرب القاتم الحزين » ونراه يسلى بظلال 
حزنه على مشاهد الطبيعة من حوله » ومن قصائده الرائعة ىق ذلك قصيدته ق 
الجزء الحامس : «إلى الريح» ء وفبها يقول : 

ا لك مَأى زثير فيك سفزعى كم يددع زئير الفاتك الضارى 

يا ريح أ أبن حن سامعه فهل يليت بفسقندالصحب وابلخار 

يا ريح مالك بين اللدلق موحشة”2 مثل الغريبغر يبالأهل والدار 

أمأنت تك صاب الموتواحدها تظل” تبغى يد الأقدار بالثار 


1 

واستلهم فى هذه القصيدة قصيدة و أغنية الريح الغربية » للشاعر الإنجليزى 
الرومانسى شالى ٠‏ ولكنه لم يَسْطُ على معانيه » بل اهتدى من بعيد على ضيائه 
إلى هذه الأنغام العربية الشجية. وكان علىهذا النحودائماً يستضى عبالغاذجالغر بية » 
ولكن لا ينقلها نقلا فى أساليبه العربية » وإنما يكتى بالإلهام من بعيد » ثم 
يغنى عواطفه وشجونه فى شعره . وف دواوينه أمثلة ممتلفة من ذلك » ومن أوضحها 
قصيدته « نابليون والساحر المصرى » فى الحزء الثانى » وقد استلهم فيها قصيدة 
الشاعر ( 8:4 66؟) لتوماس جراى ء وهى كقصيدة ١‏ الريح الغربية » من 
قهاك والفرة الذهيية : 

ودائماً يترد النغم الحزين فى شعره » وصّذّر ذلك ف اعترافاته كا قدمنا ع 
إذ قال عن الشباب المصرى إنه يتقاذفه الأمل واليأس : ولكن اليأس كان أشد 
عنفآ به » إذ ينفذ إلينا من أكر قصائده . 

وطبيعى أن يدفعه تفكيره فى الحياة وبؤسها إلى تفكير واسع فى علم الكون 
والغيب وأحواله » وناموس اللحياة ووجودها المطلق وحقائقها الكلية . وكل ذلك 
يتراءى أمامه كأنه بحر بغير ضفاف » ومن شير ما يصور ذلك قصيدته ى 
الحزء الحامس : « إلى الجهول ٠‏ وهو يفتتحها بقوله : 

يحوطى منلك” بحر" لست أعرفه ومَهمه” لست أدرىما أقاصيه 

أقضى حياق بنفس_لستأعرفها ‏ يحول الكونلم تدئرك مجاليه 

يا لبت لىنظرة” ايب تمُسُعدنى لعل فيه ضياء الحق يبديه 

كأن روحى عود” أنت شحكمه فابُسط يديكوأطلق' منأغانيه 


ووقفة' شكرى أمام الكون وأسراره لا تنهى به إلى شك ولا إلى قطع حبل 
اليجاء ى معرفة حقائق الوجود وروحه اللخالدة . وقلبه من هذه الناحية كان 
عامراً بالإيمان » وصور ذلك أوضح تصوير قصائد عختلفة مثل: « فى عرفات » 
وح لخر وو ةياورو قا8 13 يزه » الرايع : 
و صوت الله ) وهو يسهلها بقوله : ش 


نان 

أننْصِت ف ىالإنصات نجوىالنفوس5 فإن صوت الله دان كلم 
ويقول فى الخزء اللحامس من قصيدته : « قوة الفكر » 

الف نور الله فى الوبجود فعمره اده المديد 


وله فى ابلزء السابع قصيدة بعنوان ‏ الملك الثائر » صوّر فيها ملكا ثار على 


» ربه لما تمتلوء به الأرض من شرور ء ونزل إلى الأرض يحاول الإصلاح‎ ٠ 


فهب فى وجهه الحَضَاة والتقاة » وأراد الصعود ثانية إلى الملا الأعلى » قأغلقت 
أبواب السماء فى وجهه عقاباً على ثورته وعصيانه لربه . وقد زعم بعض النقاد أن 
قصيدته « حلم البعث » فى فى الحزء -الثالث تصور تمرداً على الإيمان بالله واليوم ‏ 
الآخرء وهى ليست أكثر من سخرية بالناس وشرورهم الى اق 
حى بعد مومهم . 

وله منظومتان ى ٠‏ أنى الول ٠‏ وه هرم خوفو ؛ ولكنه لا يذهب بشعره 
فييما مذهب شوق ق فرعونياته فهو لا يعنيه الإشادة بمجد الاباء بقدر ما تعنيه 
نفسه وخواطره فق الكون والحياة . وربما كانت قصيدته فى الحزء الخامس : 
والعبد الرومانى؛ رمزاً ككام الشعب الطغاة» فقد قتتل العبد فى القصيدة سيده 
الطاغية » ويَعى بالخرية قائلا : _ 

رضينا نير وار فكنا بتار جديرين » إن 1 الأتقياء حمطام 


وربما كانت 7 القصيدة هى الى ألهمت خليل مطران قصيدثه ى 
د نيرون » . وله فى الحزء السابع قصيدة تسمى ١‏ هز الأنوف »؛ وفيها صور ملكا 
جائراً حكم شعبه حكمآ ظالا » فأمركل فرد فيه أن يبز ألفه صباح مساء » 
وأخيراً ثار عليد أحد أبناء شعبه قائلا : 

إذا نحن طامنا لكل. صغيرة, | فلا بد يوم أن تساغ الكبائر 


وعلى عدا النحو كان شعر شكرى شعراً جديداً » بل كان حدثاً لي 
شعرنا المصرى الحديث » إلا أن الجمهور لم يقبل عليه لسببين : أما أوهما 


إل 
فيرجع إلى أنه لم يكن قد بلغ من النضج العقلى ما يمكنه من تذوق هذا اللون 
الخديد من الشعر » وأما ثانهما فيرجع إلى شكرى نفسه ء» لأنه لم يستطع 
أن يوازن بين جديادة وين الصباغة القدرعة” كا وارن شعراء النيضة .. 

ومع ذلك فله ‏ مع العقاد والمازنى ‏ فضل هذه المحاولة ابخديدة الى 
أخرجت شعرنا من دوائر التقليد القدعة » وجعلته يطوف ىق محجاللات أربحب 
وأوسع » من العواطف الإنسانية العامة والتأمل فى الكون والجياة البشرية تأملافيه 
شره عق شليد إل الشكير فى كل ذكر والإجناس يكل إحساس .ا 


لاا عياس محمود العقاد 
1844 - 4ككام 


١ 

حياته وآ ثاره ش 

أولذاعاقل عبوو النقاد بأعران وى اسنقة وز الكتة مشررة موسطةة ارفك 
أخذ يختلف- منذ نشأته الأولى ‏ إلى «الكتتّاب»» ثم إلى المدرسة الابتدائية» 
وتدخرج فيها سئة ٠"‏ » وكان يلفت معلميه بذكائه ومواهيه الأدبية . 

وكأنه رأى أن يختصر الطريق » فرحل عن بلدته وهو فى. السادسة عشرة 
من عمره © ولم يُكمل دراسته فى المدارس والمعاهد الرسمية 4 بل أخذ يكملها 
بنفسه معتمداً على ذهنه اللحصب » والتحق ببعض الوظائف الحكيمية » م 
تركها إلى القاهرة وعمل بالصحافة . ٠‏ 

ولا نكاد نمضى فى الحلقة لثاثية من هذا القرن حتى نجده ىق الملمرسة 
الإعدادية يعلم بها التلاميذ مع صديقه إبراهم عيد القادر المازل » وارتبط ببذه 
الصداقة عبد الرحمن شكرى » وبذلك تألف هذا الخيل الذى كان يفهم الشعر 
على طريقة جديدة فى ضوء ما يقرأ من الأدب الإنجليزى » بل الآداب 
الغر بية اختلقة . 

وخر ج شكرى الحزء الثالى منديوانهسنة.!141 فيقدم له العقاد ما 2527 


فيل 
المازى الذى أخرجه فى سنة 45 2 وتم نم لمصر على أيدى هذا الخيل دورة 
جديدة ىشعرها . وقد أخل المازنى والعقاد يكتبان فى العوذج اللخديد ويباجمان 
الفوذج القاكم عند حافظ وشوق. وتصدى المازنى لحافظ ى مجلة عكاظ 
سنة 14114 وتصدى العقاد لشوق ف كتاب « الديوان » سنة 19171 . 

وأخرج العقاد أول ديوان من دواوينه سنة ١415‏ » وتعاقبت دواويئه 
حى بلغت أربعة» وطّبعت فى سنة 1918 مجموعة” باسم « ديوان العقاد » . 
ولا تضع الحرب الأولى أوزارها حتى نجد المازنى والعقاد جميعآ يتركان التعلم 
إلى الصحافة » ويتعرف العقاد علىسعد زغلول » ويصبح كاتب حزب الوقد 
ولانة :ف اللمهوق: 

وكان يكتب فى جريدة البلاغ الوفدية » فنهبض فيها بالمقالة السياسية » 
عق كيرا من آراء انكر والفلاسقة الفوييويء كافة وغال ريه 
وحقوق الشعب السياسية . وقاد فى هذه المقالة معارك مع كتتّاب الأحزاب 
الأخرى مثل هيكل كاتب الأحرار الدستى ريين » وهى معارك ارقت بفن 
الحجاء العرلى القديم 0 اياك محم ديل أصبحهجاء حزينا معي 
من المبادىء العامة ومن فكر راق نشيط . ْ 

وف هذه الفئرة أى فى العشرة الثالثة من هذا القرن رأى العقاد وهيكل 
وطه حسين والمازنى أن ينقلوا إلى قرائهم مباحث الأدب والنقد الغربية ويشفعوها 
بنظرات تحليلية ف المفكرين الغربيين . وكان ذلك سبباً فى ظهور ملاحق 
أدبية للصحف اليومية » فأخحرج هيكل السياسة الأسبوعية وأخرج العقاد أو 
أرجت جريدة البلاغ الوفدية مجلة البلاغ الأسبوعية 3 ونتتج عن ذلك بضة 
أدبية واسعة . وأشمذ هؤلاء الكتاب يجمعون مقالامهم الممتازة قكتب وينشر وبها» 
فنشر العقاد غير كناب مثل : ٠‏ مراجعات ف الأداب والفنون » و « مطالعات 
ف الكتب واسلتياة 0 الفصول » وهى تصور هذا الحهد العقلى اللحصب الذى 
اضطلع به فى حياتنا الأدبية » فقد نقل إلينا كثيراً من الأفكار الأوروبية الى 
لم تكن تعرفها العربية » وسلّط عليها من شخصيته ما طبعها بطابعه الخاص . 


ل 
وفى أثناء حكم صدق (198--1984) دخلت مصر ى ظلال عهد 
استبدادى “ألتّغى فيه الدستور واللحياة النيابية» فثارت ثائرة كاب الأحزاب وعلى 
رأسهم العقاد » فكتب كتابه 5ل الذي ابره العشرين ؛ وهو أغتية 
بارعة ف الديمقراطيةوصلاحيتها للآثمالشرقية. وتناول فى بعض مقالاتهالملكالطاغية 
قؤاداء وقندام بسبيها إلى انحا كة ؛ وحتكم عليه بالسجن تسعة أشبر . وقد وصف 
حياته فى السجن بكتابه « عالم السجون والقيود ه . وبعد خروجه من السجن نشر 
ديوانه ه وحى الأربعين » كا نشر بحثاً له فى « شعراء مصر وبيئاتهم فى لحيل 
الماضى ؛ ونشر أيضاً بمثا فى ابن الروى كا نشر قصته « سارة » وديوانه ه هدية 
الكروان » غير مقالاته اختلفة فى المقتطن والحلال . ْ 
وتوالت الأحداث فانشق النقراشبى وأحمد ماهر على حزب الوفد » فاتضم 
إلهما ؛ وظل يكتب فى جريدة الأساس حت امتنعت عن الظهور . وعنين عضواً 
فى مجلس الشيوخ وق مجمع اللغة العربية . ووالى نشاطه فأخرج دواوينه 
عابر سبيل ؛ و ١‏ أعاصير مغرب » و ٠‏ بعد الأعاصير» 
واتجه إلى كتابة التراجم والسير فكتب فى « محمد » و « المسيح » عليهما 
السلام وف أنى بكر الصديق وعمر وعلى » ١5‏ كتب فى يجالات كثيرة » فتارة 
يكتب عن الفلاسفة الغربيين والفلاسفة الإسلاميين وتارة يكتب فى موضوعات 
عامة مثل « عقائد المفكرين ف القرن العشرين » . ومن طريف كتبه « الله » 
.وله أيضا ٠‏ إبليس » وه أبو نواس » . وبلغ ما كتبه نحو ستين مؤلفكلها 
تمتازيحيوية التفكير . 
وعباس العقاد بدون ريب علم من أعلام ننرنا الحديث » وقد ظفر ثثرنا 
عنده براعة فائقة على أداء المعانى ى لفظ جزل رصين » فيه قوة ومتانة » 
وفيه دقة تشعر بسيطرة صاحبها على المادة اللغوية. » فهو يعرف كيف 
يصو به » بحد فيها قارئوه اللذة والمتعة . 
. والعقاد يمتاز هذا الأسلوب الرصين منذ أحذ يكتب مقالاته فىأوائل هذا 
القرن » وهو أسلوب يدل على ما وراءه من ثقافة حميقة بآدابنا العربية » استطاع 


غيل 
أن يشتق لنفسه خلال التعمق فيها صياغتته البديعة » الى لاينبو فيها لفظ » 
بل تجرى الألفاظ فى نسق بحكم مطرد . 

ولم يتمثل الآداب العربية وحدها : فقد تمثل أيضا الآداب الغربية تمثلا 
دقيقا » نفذ من خلاله إلى ثراء عريض ف معانيه » وهو ثراء لا يستمد فيه من 
الغرب فحسب » بل يطبعه بملكاته : فإذا هوله وإذا هو من صنعه » صن 
عقله المشتعل الذى يستقل - رغم محصوله الواسع من الثقافات ‏ بتفكيره وإلخاحه 
فى هذا التفكير إلحاحا يستحدث فى تضاعيفه كثيرا من الخواطر والاراء . 
٠‏ واقرأه فى كل:ما يكتب فيه من سياسة وأدب وفلسفة ونقد واجمّاع وتحليل 
الشخصيات فسيروعك عمله الحصب » الذى لا يزال يلح على الفكرة بتوليداته 
واستنباطاته » حبى نتحول من بذرة صغيرة محدودة إلى شجرة باسقة الظلال ‏ 
وحما قد نجد عنده أحيانا ضربا من الصعوبة » ولكنها ليست الصعوبة الى 
تنشأ من الغموض فى أفكاره » وإنما الصعوبة البى تنشأ من العمق فيها » فإذا 
تعمقت معه أصبت لذة” لعقلك وشعورك معا . 

فنثره ى بعض جوائبه يحتاج منك إلى القهل والروية » وشما لا يضيعان 
عبثا » بل تجد فيهما متعة حقا » وهى متعة لا تأى فقط من طرافة تفكيره وعمقه 
البعيد » وإنما تأتى أيضا مما يشفع به كتاباته من منطق حادء يأخذ بزمام قارئه » 
فلا يستطيع منه إفلاتا » بل يذعن ويخضع لأدلته الصارمة . ومنثم كان إذا 
ناضل فى أى رأى سرعان ما ينتصر » بفضل براهينه وأسلحته المنطقية وملاعمته 
بين هذه البراهين والأسلحة ملاءمة دقيقة إلى أبعد حدود الدقة .2 . 

ومن هم ما بميزه مواقفه الثابتة فى الحياة وفى الاراء الأدبية » فهو يقف 
دائما عند رأبه ويثبت ثبانا » كأنه حصن من حصرنه » يعيش فيه » 
ويعيش له ء ويذود عنه ذياد العربى الأأصيل عن عرضه . ويروعك عنده دائما 
أنه يؤمن بوطنه وعر وبته وأنه بشعر فى أعماقه بأنه يستمد حياته من حياة أمته » 
فهى دائما نصب عينه لا تغيب » بل هى دائّما النبع الروحى لأحاسيسه ومشاعرهء 
بكل ما تموجبه من أحداث : سياسية وكل ما تزهى به من أمجاد ماضية : 
وقد نال فى سنة 1١9٠‏ جائزة الدولة التقديرية فى الاداب تنويبهاً بأعماله الأدبية . 


يتضح مما قدمنا من حياة العقاد أن عناصر كثيرة تنسهم فى تكو ين شعره 
وشخصته الأدبية » فهو مصرى » يستشعر أمجاد المصريين ق ضميره وقلبه » 
وهو عرنى » وقد توفر على قراءة الأمهات العربية فى الثثر والشعر والفلسفة 
والتصوف . وهو غرنى التفكير » تزود من آداب الغرب بكل ما استطاع من 
غذاء عقلى » فهو مع إيغاله فى قراءة الأدب الإنجليزى يتوغل فى قراءة الآداب 
الغربية اّتلفة عن طريق اللغة الإنجليزية اللى يتقها ) كايقل فز قرام 
الآثار النقدية . 

وعرفنا أنه لم يكمل دراسته العالية » ولكنه عوضها بأستاذ صارم من نفسه » 
دفعه إلى تعهد عقله بالقراءة والتثقيف وشحّذ مواهيه بالإدمان الطويل علىالنظر 
فى آثار الشعراء المحختلفين . ونراه فى مطالع شبابه يقود مع شكرى والمازق 
معارك التجديد فى شعرنا . ومن الغريب أمهما خرجا من الميدان مع الحرب العالمية 
الأول » أما هو فثبتفيه إلى اليوم » وكأنه يقوم عنده على دعام ثابتة. وليست 
هذهالدعائم إلا روحه القوية الى تؤمن دائماً بمثل أعلى» ثم تسعى إلى تحقيقه 
ف جهاد متواصل لا يعرف التوانى ولا الفتور. 

ونحن نلقاه فى ديوانه الأول المؤلف من أربعة أجزاء “كا نلقاه فى ديوانه 
الأخير « بعد الأعاصير ؛ بنفس الشخصية . ومن يطلع على ديوانه الأول 
يستطيع أن يلاحظ فيه قصيدة نونية نظمها على تمط قصيدة لابن الروى وأخرى 
نظمها خمرية على تمط ابن الفارض » ولكن العْط الأول هو الذى كان يتفق 
مع روح جماعته الآدبية المتشائمة. ولعل ذلك ما جعله بخص ابن الروبىيكتاب» 
فقد شغض به منذ فجر حياته الشعرية » لأنه وجد عنده نفس الأنغام الى 
كانت تعجب بها مدرسته» أنغام الحزن والشكوى من الدهر والناس . 

وليس معى ذلك أن العقاد كان يعبى بمعارضة ابن الروى والصب فى قوالبه 


15.١ 
على مثال ما على شوق ععارضة البحترى مثلا . فالعقاد يستقل فى شعره وقوالبه‎ 
عن ابن الروى وغيره على نحو ما يستقل خليل مطرانعن شعراء العرب » فهو‎ 
مثله يستوعب الصياغة القديمة » ولكنه لا يفنى فيها ولا يتحول إلى قوالبها يصب‎ 
فيها أو يسكب ما ق نفسه » فحسبه أن يتمثلها » ثم تصبح ملكا له يستخدمها‎ 
كا تشاء ملكتهالفنية دون أن يظهر عنده اتباع أو تقليد واضح إلا فى القليلالنادر.‎ 
وهو من هذه الناحية يعبى بأسلوبه عناية واسعة » وهى عناية تقوم على‎ 
الحزالة والمتانة واستخدام اللفظ الفصيح » يل لا بأس أحياناً من استخدام‎ 
اللفظ الغريب» ولعل ذلكما جعله يكثر فى هوامش ديوانه الأول من شرح الكلمات»‎ 
ولكنها غرابة ى حدود ضيقة » إذ يغلب على أساليبه الوضوح ء كما تغلب عليها‎ 
» المرونة . ويدخل قى هذا الاتجاه محافظته على الأوزان العروضية القديمة‎ 
فهو ليسممن يرون التجديدق الأوزانولا ممن ينزعون إلى استخدامالموشحات الأندلسية‎ 
وإنكان يستخدم الشعر الدورئكثيرًا » لكنه على كل حال شكل قدي . وكأنما‎ 
كان يرىالتجديد فٍِ المعانى دون الألفاظ والعروض » وهذا ما يجعل لشعره الخديد‎ 
إطاره المستقل » وهو إطار لا يخرج على الأوضاع القديمة » بل يستغلها ويوسع‎ 
فى جنباها لتحتمل تجربته الحديثة . ومنغير شك هو من هذا الحانب يختلف‎ 
عن شكرى الذى حاول التحلل أحيانا من القواق القديمة » كنا حاول التحلل‎ 
أحياناً من اللغة الحزلة الفصيحة . وهو يمختلف عنه من ناحية ثانية فإفه لا يبلغ‎ 
مبلغه من البؤس «التشاؤم والحزن العميق » بل تتألق أمام عينيه فى ظلمات‎ 
يأسه الآمال » فهو حزين » ولكنه طامح » وهو طموح يتّهى عنده إلى ترد‎ 
على الحياة »ع وسخرية مرة بها وبالناس» بل هو طموح ينهىعنده فى كثير من‎ 
. الأحوال إلى فرح بالحياة وما فيها من متع ونععم‎ 
ومن أه ما يميزه استيعابه للفكر الغرلى » وهو يعلته منذ ديوانه الأول‎ 
ولا يخفيه » فقصيدته الرابعة فيه معربة عن شكسبير وعنواتها « فينوس على‎ 
جثة أدونيس ؛ وبحضى ف الديوان فنجده ييرج, له قطعة من مسرحية « روميو‎ 
» كما نجده يترجمقطعة عن الشاعر الإنجليزى كوبر بعنوانه الوردة‎ ٠ وجولييت‎ 
. وييرج, عن بوب قطعة بعنوان « القدره‎ 


14 
وهذه القطع المترجمة ليست أكير من رموز إلى ثقافته بالآداب الغربية » 
وهى ثقافة تتعمقه » ومع ذلك استطاع أن يتحرر منها كما تحرر من ثقافته 
العربية ليجد نفسه وشخصيته وروحه المصرية الحديدة . وهى روح تبرز عنده 
كنا بعمثلها ديوانه ‏ فى اتجاهين » أما أولهما فالوقوف بآ ثار الفراعنة وإشادته. 
بحضارتنا القديمة » ومن خير ما يصور ذلك قصيدتاه « أنس الوجود » و « تمثال 
رمسيس » . وأما ثانهما فوصض عواطفنا السياسية والوطنية » وأروع ما يصور 
ذلك قصيدته « يوم المعاد » الى نظمها بعد رجوع سعد زغلول من منفاه » 
وفيها يقول : 
ما يبتغ الشعب لا يدفعه مقتدر 2 من الطغاة ولا عنعه”' مختصب 
فاطلب نتصيكشع ب النيلواسم” له” ١‏ وانظر بعينيك ماذا يفعل الدب 
ما بين أن تطلبوا امد المعدة لكم وأن تنالوه إلا العزم” والطلب 
. وهو فى الاتجاهين جميعاً يختلف عن زميله شكرى الذى لم يكن يعنى 
بالتغبى بأمجادنا القديعةوعواطفنا الوطنيةإلا نادراء إنما كان يعى قبل كل شبىء بنفسه 
وخواطره الذاتية . 
وهما بمتاز به العقاد أيضآً فى ديوانه الأول أن الوحدة العضوية للقصيدة 
تتكامل عنده » فلم تعد أنغامها تتبدد بين موضوعات ممتلفة » بل أحكم 
النآ لف بينها » بحيث أصبح للبيت ف القصيدة مكانه الذى لا يعدوه » 
فهو جزء من كل » أو هوعضو من جسد واحد » ومن الصعب أن ينقل 
إلى غير مكانه أو ينزع من موضعه . 
وليسهذا وحده ما كتاز به العقاد فى تجربة المدرسة الحديدة» فقد نمى بناء 
القصيدة العام تسعفه فى ذلك ثقافته الواسعة بالآداب الغربية » ولسنا نقصد البناء . 
اللفظى » و إنما نتقصد البناء.المعنوى » وما يزخر به شعره من تأملات وتوليدات عقلية 
يرسلها على كل ما حوله خاضعا للمنطق خضيعا شديدا . 
وأهم الموضوعات الى تستنفد شعره فى ديوائه الأول بأجزائه الأربعة الحب” 


يقل 
والطبيعة » أما الح فنراه يعبر فيه تعبيراً دقيقاً عن المشاعر والإحساسات الدفينة» 
ومن خير قصائده فيه « نفثة 6 الى يسهلها بقوله : 
ظمآن ظمآن” لا صب الغمام ولا علذاب المدام ولا الأنداء ترويى 
وقصيدته الى نظمها فى قطعتين بعنوانين متواليين « مولد الحب » وموت 
الحب ؛ وفيها قارن بين مولد الحب وبهايته السريعة مقارنة طريفة . 


وتحتل الطبيعة الصامتة والمتحركة حيزا واسعا فى الديوان » وقد خص” النيل 
بقصائد كثيرة لعل أهمها و على النيل » . ووقف كثيرا عند الليل » وله قصيدة 
بديعة فى الصحراء وقصائد مختلفة فى البحر » وبحرك القمر ببهائه فيه كثيرا من 
العواطف الحية . وثراه يولع بتصوير فصول السنة » كما يولع بعالم الزهور وخاصة 
بالوردة . ويقف طويلا أمام عالم الطير تماؤه الرحمة كما يملؤه العطف 
والشفقة . وهو فى كل ذلك يحلق بأفكاره فى مدى بعيد من الحس والشعور والتأمل 
العقلى الواسع . ولا يخلو شعره من الفكاهة على نحو ما فى قصيلته « ثقيل » 
كا لا ملو من الأفكار الفلسفية الدقيقة على نحو ما نرى فى قصيدتيه ٠‏ الدنيا 
الميتة » و ١‏ الموسيى 6 . ْ 


وهذه الأنغام الى نستقبلها من ديوانه الأول المكون من أربعة أجزاء هى 
نفس الأنغام الى نستقبلها بعد ذلك فى دواوينه الى أخرجها من بعده » أو هى 
على الأقل أغلب تلك الأنغام . فقد أخرج ديوآنا ماه ه وحى الأربعين ٠‏ وأكثره 
تأملات فى الحياة وخواطر فى الحب والطبيعة . وتلاه بديوان سماه ه هدية الكروان» 
نظ فيه كثيرا من القصائد ف هذا الطائر المصرى الذى بملاً ليالى الوا دى بأناشيده 
العذبة وترتيلاته الشجية 3 وأ هذه القصائد قصيدته : 


هل يسمعون سوى صّددى الكروانٍ 0 يرَفْرف ف المزيع الثاى 


وهى من قصائد ديوانه الأول » جعلها فاتحة قصائده فى هذا الديوا والنبع 
الذى يستمد منه أنغامه وأحانه فيه . ولا نشك ق أنه يستلهم فى هذه القصيدة 


١ 


وذلك الديوان قصيدة شللى الشاعر الإنجليزى: إلى قبسرَة » وهى من روائع هذا 
الشاعر وبدائعه » وفيها يشبه القبرة بالفرح الجرد . وليس معبى ذلك أن العقاد 
يقتبس من شللى أو ينقل » فهو يلهمه ويوحى إليه » أما بعد ذلك فعانيه ى 
قصائده له . وقد نحس نفس الإحساس إزاء كثير من قصائده بدواوينه الختلفة 
فى الطبيعة والحب»ء ففيها جميعا أثر قراءاته فى الآداب الغربية » ولكنها مطبوعة 
بشخصيته » وتستمد من أفكاره وأحاسيسه ما يجعلها مصرية عربية صميمة . 

ورأى فى الغرب منزعا نما بعد الحخرب العالمية الأول » إذ انصرف بعض 
اتام عن المت والطبيعة والميثولوجيا القديمة إلى حياتهم الحاضرة » وحولوا كل 
فافباعا يعد يرما عاقيا أو ثانها ال شعر: را والطبيعة 
جمالا مجلالا . وق داخل هذا الاتجاه أصدر ديوانه و عاير سبيل » وفيه نراه 
يأخحذ بعض الموضوعات اليومية ويفيض عليها منتأملاته العقلية والنفسية» على 
نحو ما نرى فى قصيدته « كواء الثياب ليلة الأحد » وهو يستهلها بقوله : 

لا تم ءلا تم . إنهم | ساههرون" 

ومن قصائده فى هذا اللون الخديد الى تؤثر فى قارئها حقا قصيدة « صورة 
الحى فى الآذن 6 و 3 نداء الباعة قبل انصرافهم ف الساعة الثامنة » . ونجد يجانب 
هذه القصائد متفرقات لعل أروعها قصيدته البى حيا فيها و دار العمال » ونعى 
ظلم الأغنياء لم بيما ينعمون بعرق جبيتهم وجهد أيدييم . 

وأخرج فى الحرب العالمية الثانية ديوانه « أعاصير "مغرب ٠‏ وسماه هذا 
الاسم إشارة إلى .ظهوره وعام الدنيا مضطرب بأعاصير الحرب وعالح نفسه 
مضطرب بأعاصير محتلفة من حب وغير حب .. وهو موزع فيه بين العالمين » 
وفيه كثير من الرثاء وشعر المناسبات ولعل أروع قصائده فيه قصيدته فى المذياع 
أو كا ماه و صداح الأثير » وهو يفتتحها بقوله : 

ملا الآفاق صداح الأثير لافضاء اليوم » بل صوت ونور 

وآخر دواوينه ١‏ بعد الأعاصير ٠‏ وأكثره مراث ومناسيات » وضمته مرثية 
ومقالة بديعة ى صديقه المازى . ش 


١5ه‎ 

وهذا هو العقاد عالم كبير من عوالم شعرنا الحديث : ورعا كان أكثر 
شعرائنا أصالة ى تجديده » لأنه تجديد يقوم على استيعاب الآداب الغربية 
والعربية جميعا واستخلاص صورة جديدة الشاعر » فيها روحه وقومه وشخصيته. 
وكل ما يمكن أن يلاحظ عليه أنه يسرف أحيانا فى توليداته العقلية » حهى يصبح 
أسلوب شعره قريبا من الأسلوب النثرى » لكثرة ما فيه من منطق ووضوح . 


-أحمد زكى أبو شادذى 
1166م 


حيا نه 


ولد أحمد زكى أبو شادى فى 4 من فبراير سئة 1847 بحى عابدين فى 
القاهرة لأب» كان محاميا وخطيبا مفوها » اشتبر بمواقفه الوطنية » هو محمد 
أبو شادى » ولأم كانت تنظلم الشعر وتشدوه ههى أمينة حت الشاعر مصطى 
نجيب . فالحو الذى نشأ فيه كان جوا أدبيا . وقد اختلف على شاكلة لداته 
إلى المدارس الابتدائية فالثانوية » وتفتحت فيه مبكرة” مواهيه الأدبية والشعرية» 
إذ لا نصل معه إلى سن السادسة عشرة حبى نجده ينشر طائفة من شعره وذيره 
بعنوان : « قطرة من يراع فى الآدب والاجماع » ولا يلبث أن يلحقها فى العام 
التالى بقطرة ثانية » ويتبعهما بقطرتين أخريين من النثر والنظم . 

وتتضح قى هذه الكتب جميعا ثقافته المنوعة بالاداب العربية والغربية 
وإحساسه بمشاكل قومه السياسية والاجماعية ومشاكل الشعر العربى فى المادة 
والشكل والمضمون . ونراه معجبا يليل مطران وباراء « برادلى » أستاذ الشعر 
حينذاك فى جامعة أوكسفورد » ويترج, بعض أشعار غربية » ويعرض لبعض 
الرسامين . وكأنه يضح تحت أيدينا المؤثرات الى ستظل تؤثر ى روحه وق 
شاعريته . 

0000) 


١5 
وق أبريلمن سنة 1917 أرسله أبوه إلى إنجلترا ليدرس الطب » وأتم” هذه‎ 
, الدراننة قوسن مي سنن 518( وظاتر عائزة ونوك وى عام ؟ ابكار برلونا‎ 
أو علم الحرائم . وظل هناك يشتغل بهذا العلم نحو سبع سنوات » وى أثناء ذلك‎ 
0 ا الل ال‎ 
عالم النحل « 4اءمحمء8 » . وعنى بالتصوير كا عنى بالشعر » وكأنه‎ ٠ 
كان هناك خلية نحل دويا ونشاطا . وقد أخذ يعمّق معرفته بالأدب الإنجليزى‎ 
وغيره من الآداب الغربية » وخاصة التزعة الرومانسية الى كان قد أعجب‎ 
بظلالها عند خليل مطران » فعكف على شللى وكيتس وأضرابهما من شعراء‎ 
الوجدان الفردى . وأتقن تقن الإنجليزية بحيث أخذ ينظ بها » غير أنه لم ينس وطنه‎ 
وقومه » فكان يرسل بعقالاته وأشعاره إلى الصحف المصرية . وأنشأ جمعية آداب‎ 
اللغة العربية » وأخذ يجمع أبناء وطنه حوله فى النادى المصرى بلندن » ويتحدث‎ : 
معهم فى شئون بلاده » وتنببت له الشرطة هناك » فضيقت عليه تضييقا جعله‎ 
. 1911 يؤثر العودة إلى وطنه ومعه زوجته الإنجليزية فى ديسمير سنة‎ 


عاد أبو شادى إلى مصر ينشاطه بم » فلم يحض عليه شهران حبى أنشأ 
« نادى النحل المصرى ©» الذى حيّاه شوق بقصيدته المعروفة « مملكة التحل » . 
وفى أبريل من سنة ١9377‏ توللى إدارة « البكتر يولوجيا » قى معهد الصحة 
بالقاهرة . ودار العام فتقل إلى السويس ثم إلى بورسعيد فالإسكندرية وطبجد 
طويلا خارج القاهرة فقد عاد إليها ى سنة 19178 . وكان فى كل مكان يحل” 
فيه يؤسس الجمعيات كجمعية رابطة مملكة النحل « والاتحاد المصرى لتربية 
اللدجاج ؛ ٠‏ وجمعية الصناعات الزراعية » ٠‏ وابجمعية البكتريولوجية المصرية » . 
ويجانب هذه الجمعيات كان يتش الجلات الى تخدم أهدافها مثل « مملكة 
النحل » و « الدجاج » و ١‏ الصناعات الزراعية » . 

وكان فى أوقات فراغه يقبل على نظي الشعر فى سرعة شديدة » فكثر إنتاجه 
الشعربى كثرة مفرطة » وما نصل إلى سنة ١917‏ حبى نراه يؤلف جماعة أبواو 
البى تبحدثنا عنها فى غير 'هذأ الموضع » والبى ظلت قائمة إلى سنة ه198 وكان لها 


1١5 /ا‎ 


أثر كبير فى مبضتنا الشعرية حينكذ » إذ أسس باسمها مجلة فتحت صدرها 
الشباب وغذتهم بآداب الغرب وآراء نقاده فى الشعر والشعراء . وكانت مصرى 
هذه الأثناء تجتاز محنتها بصدق » إذ كان يحكمها بالحديد والثار تسنده حراب 
الإنجليز الغاشمين ٠‏ فانطوى شعراؤنا على أنفسهم متغنين بشعر رومانسى 
حزين . ويظهر أن كوارث مالية حَفّت بأنى شادى»ء فرأيناه فى بعض أشعاره 
يفزع إلى صدق الخائر ومليكه الطاغية . وهى سقطة يشفع فيها لأنى شادى 
شعره الوطبى الكثير الذى ناصر فيه أحرارنا وزعماءنا الشعبيين منذ مصطى كامل . 

وزمضى مع أنى شادى إلى سنة 1980 فتنفض” جمعية أبولو وتحتجب 
يمتها » وقد أخرج من بعدها مجلتى « الإمام » و « أدنى » ولم يكتب النجا 
لهما . ويظل ف القاهرة إلى أن تنشأ جامعة الإسكتدرية » فيختار أستاذا 
« للبكثريولوجيا » بها . وتتوفى زوجه » وكأنه ضاق ذرعا بالحياة بعدها فى موطنه 
فيرحل فى سنة>44١‏ إلى أمريكا . وهناك عاوده نشاطه » فاشترك فى الأندية 
الأدبية وحرر جريدة ٠‏ الهدى » العربية » وعمل فى « صوت أمريكا » وأسس 
جماعة منيرفا » على غرارجماعة أبولوء ونشر ديوانه ه من السماء » . وما وافاه 
القدر سنة 1466 حى كان قد أعد للطبع أربعة دواوين » هى : « من أناشيد 
الحماتء ٠.١‏ النيروز الحر ‏ و ١‏ الإنسان الحديد ؛ و « إيزيس ». 

وحياة أنى شادى على هذا النحو مكتظة بالنشاط » فقد أسس كا رأينا 
جمعيات ويجلات مختلفة » وكتب مقالات أدبية وعلمية كثيرة » بالإضافة إلى 
ما كانيذيعهمن محاضرات فى أجوائنا الأدبيةوأحاديث فى «صوت أمريكا 6. وقدنقل 
إلى العربية من الإنجليزية غير قصيدة ومقطوعة » كا نقل رباعيات عمر اللحيام 
وحافظ الشيرازى . ومن مصنفاته العلمية : « تربية النحل ؛ و « أوليات النحالة » 
و ١‏ الطبيب والمعمل » و « [نهاض تربية النحل فى مصر ؛ و « مملكة الدجاج » 
و د مملكة العذارى فى النحل وتربيته 6 . ونّشر له بعد وفاته ثلاثة كتب » هى : 
٠‏ دراسات إسلامية » و « دراسات أدبية 6 و ه شعراء العرب المعاصرون © . 
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سعرة 

لعلعصرنا لم يعرف شاعرا كثثر إنتاجه الشعرى على نحو ماعرف ذلكعندأبى 
شادى » إذ كان الشعر يتدفق على لسانه منذ نشأته تدفقا . وأتاحت له ثقافته 
الواسعة بالاداب الغربية أن يطلع على أنواع الشعر هناك من قصصية وغنائية 
وتمثيلية وعلى مذاهبه من واقعية ورومانسية ورمزية . ومن ثم مضى يتأثر ى شعره 
يكل هذه الأنواع والمذاهب» وإن كنا نلاحظ غلية المذهب الرومانسى عليه » وقد 
اجتمعت ظروف كثيرة دفعته إلى المعيشة الفنية فيه دفعا» إذ اتصلمبكرا بأكبر 
من تأثروا منشعرائنا بهذا المذهب فى مطالع القرن» ونقصد خليل مطران الذى 
يسميه فى غير قصيدة أستاذه » وهام فى حداثته بفتاة تدعى زينب » غير ألها 
هجرته » فانسكب الأل فى قلبه ومضى يتغناه إلى آآخر حياته . وكان جما ضاعفه 
فى نفسه البؤس الخائم على وطنه بسبب تسلط الإنجليز وظلمهم وطغيانهم » 
وأيضا ضاعفته حملات شعواء على شعره » جاءته من عدم تأنيه فى صنعه . 
فعاش جر الألم والحزن والحب المحروم باحثا عن عزاء له فى الطبيعة والأساطير 
القدعة . 
ييما لا شك فيه أن أبا شادى بثقافته الواسعة ومواهبه الشعرية كان معدا 
لأن يحتل” منزلة رفيعة فى شعرنا المعاصر غير أنه كان متعجلا » لايستقر عند 
موقف فق ا حياة ولا الشعر» بل يتنق لمن موقف إل موقف فق سرعةشديدة » وهى 
سرعة أصابت معانيه بالضحولة وحالت بينه وبين الافتنان فى الفكر واللخيال . 
ومن ثم كانت كثرة أشعاره مغسولة من كل وميض للذهن إلا ما جاء نادرا وى 
الحين بعد الحين . ولم يأته ذلك من سرعته فى نظ الشعر وحدها » بل أتاه أيضا 

من أنه وزع نفسه فى اتجاهات الشعر المحتلفة على شاكلة توزيعه لما ى حياته 
العملية » بحيث كانت له شخصيات متعددة » فهو طبيب وهو بكر يولوجى » 
وهو يهم بتربية الدجاج وبمملكة النحل » ها بهم بتأسيس الجمعيات المختلفة 


1:4 
وإخراج المجلات العلمية والأدبية . وهو على هذا القياس فى شعره إذ حاول أن 
مجمع فيه بين الشعر القصصى والشعر الدراى والشعر الرومانسى الحزين والشعر 
الصو والشعر الوعظى والشعر الفلسى والشعر الواقعى والشعر الرمزى » والشعر 
المرسل » والشعر الحر . ولم يكتف بفن الشعر إذ م له عناية بفنى التصوير 
والموسيى . فتعددت اتجاهاته » وكثر ما يحمله من أدوات. » إذ كان يحمل 
ف يد مبضعا ومجهرا ومجلات علمية وى يد قلما وريشة وآلة موسيقية ومجلات 
أدبية» وربة” الشعر توحى إليه بين ضجيج المعامل وطنين النحل ودويه . 


وأول ديوان أخرجه ١‏ أنداء الفجر 6 إذ نشره فى الثامنة عشرة من عمره » 
وتتضح فيه نزعته الرومانسية المبكرة » إذ نراه يفسح فيه للحب والطبيعة وأصدالهما 
فى نفسه » غير متناس لمشا كلنا السياسية والاجماعية . ولا تمضى فى قراءته حتى 
نحس ضعض صياغته ونزارة معانيه وأخيلته » لسبب بسيط » هو أنه لا يزال 
ناشئا » ولم يتمرس بعد" بصناعة الشعر تمرساكافيا . 


ويرحل إلى إنجليرا » ويعود ‏ وقد نظم كثيرا » وما تلبث دواوينه ومنظوماته 
أن تتعاقب كالمطرء وكان أول ما ظهر مها ديوانه « زيتنب» الذى نشره ى 
سنة 1178 وقد الختار له اسم صاحبته القديمة » فذكراها لا تفارقه . والحب 
والطبيعة هما محور هذا الديوان » وتلقانا فيه قوالب الموشح والدوبيت وقصيدة 
غزل ى زيشبص 15 حاول أن يجدد بها فى القوالب الشعرية » ومن خير قصائده 
فيه قصيدته « الخلم الصادق ٠‏ الى يفتتحها بقوله : 
هات لى العود وغتنى 2 واسمحمى شجوى وأى 
'تطرحى الأحزان عبى فأؤدى صواق 
وف السنة التالية نشر ديوانين بنفس النخم هما « أنين ورنين 4و ( شعر 
الوجدان » ونجد فيهما مشاعر وطنية صادقة . ونشر فى نفس السنة ديوانه 
مصريات » صور فيه أمانيه الوطنية محركا هم المصربين الخلاص من الإنجليز 
الغاشمين . ولم يلبث فى سنة 1975 أن أخرج ديوانه : « وطن الفراعنة » وفيه 


ل 

يتخنى بأمجاد مصر وآ ثارها القديمة . وثراه فى نفس الستة يخرج ديوانه الضحم 
«الشفق البا كى8 وهويقع فى أكبرمن ألف صحيفة» تسبقها مقدماتوتليها دراسات 
فى شعره . وزراه فى هذا الديوان ينظم بعض الأقاصيص ويسجم عن الإنجليزية 
بعض الأشعار» ويذكر بين يدى بعض منظوماته أنها من الشعر المرسل » وقد 
تكون من الشعر الخر ( ص هلاه ). وقد علق فى طائفة من أشعاره على كثير 
من الأخبار العالمية وشكا من أعباء مهنته الى تعوق ميله إلى الشعر (ص ١1909‏ ) 
غير أنه عاد فاعترف بأن ملكة الملاحظة الى تعوّد عليها ى الطب أفادته ىق 
شعره» ومن نسم حص مجهره ( الميكروسكوب ) بقصيدة أطراه,فيباءجعل عنواتها 
« رفيق الكشاف » . وق رأينا أن هذه الملكة جارت عليه أكثر مما ينبغى » إذ 
جعلته يحول كل ملاحظاته إلىشعر . ونراميحتفظ فى هذا الديوان بطائفة من قصائده 
الى نظمها فى إنجليرا كقصيدته ىق سقوط الخليد وحديث البحر وسمبة 
الآلام . وعلى شاكلة دواوينه السابقة تبرز فى ١‏ الشفق الباكى :أمانيه الوطنية 
ومشاعره القومية سواء فى بع ثالذ كرى لدنشواى ويوم التل الكبير أو تحيته 
لعبد الكريم بطل الريف المغرى وتألله لكارثة دمشق حين قذفها الفرنسيون 
بالمدافم سنة ١9178‏ وقد رد على 9 كبلنج الشاعر الإنجليزى الاستعمارى 
فى قولته : « الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا» ردا مفحما . ودائما نجدهيرتبط 
بأحدائنا السياسية وكثير من المشاهد اليومية . ويحدثنا عن أعياد أسرته التذكارية . 
ولا توق سعد زغلول خصه يكتيب ضمنئه رثاءه له » حبى إذا كانت ذكرى 
الأربعين نظم فيه مرثية أخرى يعنوان « التراث الخالد » . 


ولا يكاد يفرغ من نشر ديواقه الكبير « الشفق الباكى » حبّى يتسخذ العدة 
لنشر ديوانه « وحى العام » معلنا أنه سيصدر كل عام ديوانا بهذا العنوان على 
طريقة الحوليات .٠‏ ونمضى معه إلى سنة 197“١‏ قتراه يمخرج ديوانه « أشعة 
وظلال » نازعا عن نفس القوس الى رأيناها فى الدواوينالسابقةء وهو فيه كثيرا 
ما يأ بإحدى الصور لبعض الرسامين العالميين » ويحلل خواطره إزاء موضوعها » 
كا أنه كثيرا ما يرجم مقطوعات ومنظومات عن بعض الشعراء الغربنين » 


ا 
وقد يذكر الأصل الذى نقله» ويفجونا أحيانا بوضعه عنوانين لبعض قصائده : 
عنوانا عربيا وآخر إنجليزيا ! . ولانصل إلى سنة ١948#‏ حتى نراه يرج ديوانيه : 
ه الشعلة » و « أطياف الربيع ». ويقدم الحب والطبيعة والأساطير المصرية 
واليونانية أخصب البواعث فى الديوانين جميعا » ولا يسبى آماله الوطنية » فقد 
كان بحس مشاعر شعبه » ومن قصائده اللخيدة فى الديوان الأول ١‏ الناس » 
وفيها يصور صراعهم وعدواءهم بعضهم على بعض . وتلقانا فى ديوانه الثانى 
قصيدته ١‏ الفنان » وفيها يصور حبه الظائ أبدا إلى لقاء الحبيبة » على شاكلة 
قوله : 

آمانا: يجن كن .سلاية آم الأمين 

تيت إليك 2 مشتفيا فرارا من أذى الناس 

أطلكى يا حياة الرو ‏ ح فى عيى" تحيينى 

شرابى منك أضواء" 2 وقنوّق أن تتناجينى 


ويخرج فى سنة 1984 ديوانه « اليتبوع » بنفس المادة والمضمون . وفراه 
فيه يشكو شكوى مرة من نقاده ق قصيلته « المهزلة » وكثيرا ما تلقانا هذه 
الشكوى عنده . وق سنة ه191 نشر ديوانه « فوق العباب © ينفس الروح 
ونفس الانطلاق فى موضوعات الب والطبيعة والأساطير القديعة ومشاهد اخياة . 
ويتكاثر غبار النقد من حوله » فيقف إنتاجه الشعرى ولكن إلى حين » فقد 
أخرج ف عام 1147 ديوانه « عودة الراعى 6 وثراه لا يزال يفكر فى الشعر 
المرسل فينظ منه بعض قصائده كا قراه يحلم بمثالية إنسانية دقيقة فى « حلم 
الغد » . وهو هذا الديوان كدواوينه السالفة يحاول داتما إيقاظ الوعى فى الشعب 
المصرى وإثارته الحصول على حقوقه المقدسة والثورة على الحكام الفاسدين» على 
نحو ما نجد ق قصيدته و حداد القطن » وفيها يقول : 


يا شعب قم وانشد حقو قك فالخنوع هو الممات 
تشكو الغريب وعللّة ال شكوى الزعامات الموات 


ل 

ويرحل إلى أمريكا » وينشر بها ديوائه و من السماء » سنة ١444‏ وفيه 
كثير من صور البحر والطبيعة والحياة هناك . وقد توق كا أسلفنا وهو على 
أهبة إصدار أربعة دواوين . 

ودفعت أبا شادى معرفته الدقيقة بالاداب الغر بية وما رآه عند أستاذه مطران 
من أشعار قصصية إلى أن يقوم بمحاولات فى هذا الاتجاه » وكانت أريل 
محاولاته « نكبة نافارين » الى نشرها فى سنة 1175 وفيها خلد ذكرى القوات 
البحرية المصرية الى ذادت عن الخلافة العمانية والترك فى موقعة ناقارين لعهد 
محمد على . وقد صور فيها الأسطول المصرى منذ خروجه من قواعده إلى أن 
حاقت به المزيمة فى صور زاخرة بالحياة » وختمها بند بسيز وستريس للقت 
وبكائهم . وى سنة 11760 نظ قصة جديدة بعنوان « مفخرة رشيد » نخلد فيها 
ذكرى القوات المصرية الى ردت عدوان الإنجليز الثم عن هذه المدينة فى 
موقعة إبريل سنة 18017 . وأتبع ذلك بقصتين اجتاعيتين هما « عبده يك » 
و مها » وهو فيهما أقل توفيقا من الناحية القصصية والشعرية . 

وعلى نحو ما عالجالقصة فى شعره عالج المغناة: ١‏ الأوبرا » فقد مضى منذ 
سنة 19371 يؤلف فيها آثارا مختلفة » ومعروف أن المغناة لا تعتمد على الشعر 
والمثيل فحسب » بل تعتمد أيضا على موسيى مركبة . وقد يكون اعمادها على 
هذه الموسيق وأسنانها أكثر من اعمادها على المُثيل والشعر . ولعل ذلك هو 
السبب فى أن مغنياته أو « أوبراته »لم تلق التجاح المنشود » وكأنه ُحس بما كان 
ينتظرهاء» فكتب فى ذيل مغناته الأولى « إحسان » بحثا مسهبا فى تعريف المغناة : 
٠‏ الأوبرا » وتاريخها ومدارسها الإيطالية والفرنسية والألمانية » مبينا أن المدرسة 
الأول وحدها هى الى تعول فيها على الموسيق والغناء » بينًا تعترف المدرسسة الثانية 
بالنص الأدى » وتبالغ الثالثة فى الاعتاد عليه وتجعله الأساس . وقد مضى 
مهتديا بالمدرسة الأخيرة فى صنع مغنياته ع حاولا أن تكون لما قيمة درامية 

ويما لا شلك فيه أنه وقق فى الوعاء الذى اختاره لمغنياته » إذ اتخذ موضوعها 


كل 
من التاريخ تارة ومن الأسطورة تارة ثانية » غير أنه لم يستكمل لها القيمة الدرامية 
الى كان ينشدها » سواء فى يناتا وعناصرها الفنية أو فى رسم شخوصها وتوليد 
حوارها وتتابعه بينهم . وهو أيضا لم يستكمل لا القيمة الغنائية الخالصة » إذ يقصر 
شعره عن اللهوض بأعباء الغناء والتلحين وما يستلزمان من أناشيد بسيطة عذبة . 
وأول ما أخرجه فى هذا الاتجاه و مغناة إحسان » كنا قدمنا » وحوادمها 
تجرى فى أثناء الحرب المصرية الحبشية البى نشيت فى سنة 14175 وكانت إحسان 
زوبة لابن ع ها ضابط: اشر فى كلك احرف وأظهر يسالة نادرقاء: غير أنه 
ٍِ ف الآمر 2 فأشاع بعض رفاقه أنه مات . وعاد بعد خمس سنوات ليجد 
امرأته وقرة عينه. قد تزوجت ومرضت + وهى ف الترع الأخير » وتراه فيغشى 
عليها من الدهشة ونموت 7 ٠‏ وأتبع هذه المغناة بعغناته ١‏ أردشير وحياة النفوس » 
اقتبسها من ألف ليلة ول لله » وعى فق أربعة فضول . وينظ مغناة « الالحة » 
وهى مغناة رمزية يجرى فيهآ حوار بين شاعر .فيلسوف وإلمى الحمال والحب 
وإفبتى الشهوة والقوة » وهى فى حقيقنها حوار خيالى ريست عملا دراميا ٠‏ ويعود 
إلى التاريخ فيؤلف مغناة ٠‏ الزباء » ملكة تدمر . ا ا 
وعلى هذا النحو كان أبو شادئ غزير الإنتاج ى شعرنا المعاصر غزارة 
مفرطة » وين المحقق أنه لم تكن تنقصة موهبة الشعر وأنه كان يستطيع أن ينظم 
توا فى أى موضوع يعن "له أو يفكر فيه » غير أنه استرسل أ ذلك اسيرسالا 
حال فى أكثر الأحيان بينه وبين نضوج تجاربه الشعرية » كا حال بين كثير 
من شعره وبين إرضاء الفن فيه والبوض يحقه . ١‏ 


١ 
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حياته 

فى وشبراء أحد أحياءالقاهرة ولد إبراهم ناجى سنة 1844 لأسرة مصرية 
مثقفة » وأحل مختلف ‏ مثل أقرائم إلى الكتاب ء ثم المدرسة الابتدائية » 
فالمدرسة الثانوية . ووجد فى أبيه الذىكان يتزع إلى قراءة الآثار الأدبية فى 
العربية والإنجليزية موجها ممتازا » فقد كانتله مكتبة حافلة بالكتب القيمة فى 
اللغتين » وكان يعرض عليه طرائفهما » ويقرأ معه فى كتببماء فكانيقراً معه فى 
دواوين الشريف الرضى وشوق وخليل مطران وحافظ إبراهيم وكان يقرأ معه آثار 
الكاتب الإنجليزى ديكنز ويشرح له ما يغمض عليه من قصصه وأساليبه : 

وكان أم شاعر "أعتجب به ناجى فى نشأته خليل مطران» وقد تعرف عليه 
مبكراء وكان لذلك أثره ى شعره وشاعريته . ولا أتم دراسته الثانوية التحق بكلية 
الطب ؛ وتخرج فيها سنة 1837 وهو يحذق الإنجليزية . وتعلم الفرنسية وأخيذ 
يقرأ ى يعض آثارها الأدبية » وعميسن طبيبا بوزارات مختلفة » وكان آخر منصب 
تولاه إدارة القسم الطبى بوزارة الأوقاف . وحياته من هذه اللحهة كانت حياة 
هادئة » ليس فيها ما يعكر الصفاء غير أنه كان منهوما بمتاع الحياة » فعاش 
مضطربا قلقا . لا يستقر على حال 

وفتحت له معرفته باللغتين الإنجليزية والفرنسية نافذتين كبيرتين » وكات 
شغوفا بالقزاءة » فعب ونهلما شاء من الآداب الغربية» وخاصة آداب الرومانسيين 
الذين كانوا يتفقون وهواه وأحلامه بالحب والحياة . و وسع قراءته » فشملت 
أداب الرمز بين ومن خلفوهم ف القرن العشرين من الشعراء » كنا شملتعلم النفس 
ونظرياته الحديثة . 


مها 

ولا أسس الدكتور أحمد زكى أبو شادى جماعة أيولو سنة 199*9 اخختاره 

وكيلا لها » ونهض معه بإخراج مجلة أبواو المعروفة » فكان ينشر فيها أشعاره "كما 

كان ينشر أبحائه فى بعض أدباء الإنجليز » ونقل قصيدة شللى ٠:‏ أغنية الريح 
الغربية » ى شعر عرلى مرسل . 


وفى سنة 1985 نشر ديوانه « وراء الغمام » ووالى من هذا التاريخ أيحائه ى 
الشعر الغرلى الحديث » وكان كثيرا ما يحاضر فى نزعاته الأخيرة بهذا القرن » 
وكان يعجب أشد الإعجاب بالشاعر الإنجليزى لورانس ( د . ه) كا كان 
يعجب بالشاعر الفرسى بودلير » وطبعت له بعد وفاته دراسة عن هذا الشاعر 
مصحوبة بترجمة طائفة من قصائده المبثوثة فى ديوانه « أزهار الشر » . وأسهم مع 
إسماعيل أدهم فى كتاب « توفيق الحكيم الفنان الخائر : . وشارك فى النبوض 
بعسرحنا » فبرجم, للفرقة القومية مسرحية و الحرية والعقاب » لديستويفسكى كما 
ترج, لا المسرحية الإيطالية ٠‏ الموت فى أجازة » . وى سنة 1144 نشر ديوانه الاق 
ليالىالقاهرة » . وف أثناء ذلك كان يكتب كثيرا فىعلٍ النفس » وله فيه رسالة 
بعنوان و كيف تفهم الناس 4 وأيضا له كتاب بعنوان 9 رسالة الحياة » ضمنه 
طائفةمن خواطره فى الأدب والنفس والعقل والحضارة والنقد والشباب. ورك مخطوطات 
كثيرة لآثار مترجمة عن شكسبير وغيره » وحاول كتابة القصة بأخرة. 


وكان كثير الاتصال بالناس » مشرق الروح » أنيس الجلس » تحس 
وأنت تجلس معه كأنه عصفور فزع » فهو كثير التلفئت ؛ لا بدأ له قرار » 
ولكنه بملاً الحو من حوله مرحا بفكاحته اللفيفة وعذوبة روحه القلقة . وأنشأ 
رابطة الأدياء ق سنة 5455| ولا أنشكت جمعية أدياء العروية اختير :وكيلا لها 5 
وما زال يشدو بصوته الشجى فى ابدمعيات والمجالس وعلى واجهات الصحف حتى 
8 داعى ربه قَْ مارس سنة 46 . وقد نشرت له دار المعارف بعد وفاته 
ديوانه الثالث : ١‏ الطائر الخريح » . 0 


رأينا ناجيا يبدأ حياته الأدبية بالتزود من شعر جماعة النبضة » وكان 
يعجب منهم خاصة يليل مطران » ويظهر أنه أصيب بهفى شكل حمى» 
حتى قيل إنه كان يحفظ أكثر شعره . وكان أهم ما يعجبه عنده شعره الوجدانى 
والتفت من ذلك إلى المعين الغرلى الذى ينبل منه مطران » فأقبل على أصماب 
الترج الرومانسى يقرأ ق شعرهم وآثارهم وتحمس م كا تحمس لأستاذه» اد 
أعجب إعجابا شديدا بمهجهم الذانلى الذى يقوم على تصوير خلجات النفس 
إزاء الحب والطبيعة دون العناية يحياة المدينة أو حياة الناس من حولم . فهم شعراء 
فردبون » يؤمن كل مهم بنفسه ويصدر علبها فى شعره » فالفرد هو كل 
شىء » وشعره إنما هو تجارب نفسية خاصة به يصور فيها حبه ومشاعره 
وخواطره الوجدانية دون أن يحسب للمجتمع أى حساب » فهو ليس تعبير 
ا جتمع » وإنما هو تعبير النفس . ش 

وكان خليل مطران يوازن بين ابيز عن اللفن بالتعيركق اجتمع فكان 
ينظم ف الأحداث السياسية را رامزا وغيرٍ رامزا | » وكان ينظ فى أحدائه الوجدانية » 
وكيراانا كان يضكل عن تعدا وين اختيع لينم في اكازيخ . أما ناجى ققد 
أسلم زمامشعره لنفسه ولحمى الر ومانسيين » وسرعان ما ظهر على شعرهوطفح؛هذه 
الحم 

وأخرج فى هذا التعيير أو هذا الاتجاه أول دواوينه ٠‏ وراء الغمام.» وفيه 
قصيدتان مترجمتانهما التذكار لألفريد دى موسيه والبحيرة للامرتين . وكأنه 
يضع فى يدنامفتاح الننم الذى ينصب فى ديوانه » فالشاعوان من زعماء الروماسية 
ق فرنسا وشعرثما يفيض با لحب اليا ئس الحزينوخاصة دى موسيه الذى لازمه ق 
مغامراته سوء الطالع » والذى يصور فى شعره نفسا مضطربة قلقة وكأنه يشرب 
الحياة من كوب ماء مرير . 


1١ /لاه‎ 

وعلى هذا النسق فهم ناجى الشعر ٠‏ فلم يصور عواطف الناس السياسية 

والوطنية من حوله » بل انصرف إلى نفسه يتغنى بحب شى عاثر » وهو غناء كله 

ألم وشجن وارتياب وقلق وهم" غناء” عاشق “يخفق دائما فى حبه » ولا يجد فى 

نفسدولا ى يده منه إلا الذكرى الممضة احرقة» ومن خير ما يصور ذلك قصيدتاه 

« الناى المحيرق » و« العودة ؛ وفيها يتنى بذكرياته الحز ينةللعاهد شبابه وما كان 
له فيها من حب » ذبل قبل أوانه » على مثل ها نرى فى قوله : 


رفوف القلب يحنى كالذبيح2 لأنا أهتف : يا قلب اتشد' 
. و كيم . شق اه 20 8 
عدانا؟ أولم تطوالغرام ففرغنا من حنين «أل' 
ورضينا يسكون لام واننبِينا 0 كالعدم 
موطن الحسن” توى فيه السأم” وسرت أنفاسه فى ” 0 
أناخ اليل فيه وَجتم' 2 وجرت أشباحه فى بوه 
والبلى أبصرته رأى العيان" ويد تنسجان العنكبوت 
سحت : يا ويح تبدو فى مكان ١‏ كل شبى”' فيه حت لا بوت 
كل شىء من سرور وحزن” والليالى من ميجر وشسجبى 
وأنا أسمع أقدام الزمن' وخطى الوحدة فوق الدرجر 


وهذا النغم الذى يزخر بالألم نجده ى كل صفحة من صفحات ١‏ وراء 
الغمام » فليس فيه تفاؤل وليس فيه فرح بحاضر ولا مستقبل » إذ لا يبدو ى 
ظلام حياته خيط من الأمل » بل هو دائماً غارق فى بلحج من الشقاء والحرمان . 
وقد يقف بالطبيعة كا فى قصيدتهه خواطر الغروب» ولكنه لا يقف بها منفصلة 
عما فى نفسه » بل يستغلها لتصوير ما يعتلج فى قلبه من مشاعر الأسى والحرن 
كقوله ق القصيدة : 

ما تقول الأمواج ؟ ما آل الشمه 2 س فولت حزينة صفراء 


. 0-15 


تركتنا وخَدّفتْ يل شّتك أبدى «الظلمة” الحرساء 


مه 1 

يبكى شقاءه » إن حياته كلها أنات ودموع . وهو دائماً يث عطفه على المرأة » 
فهى عنده مخلوق نبيل طاهر » وتمثل ذلك أوضح تمثيل قصيدته ‏ قلب راقصة ٠‏ 
وفيها يقص تجربة واقعية له » وكيض أنه دخل أحد المراقص فرأى راقصة يبفو 
ها قلب الناظرين» وهى ترقص رقصة الذبيح من الألم » واللحمهور من حوها 
يلل فرحا وبشراً » وما يزال بها حتى يجعلها طاهرة النفس » فقد صهرتها وصفسها 


ثاراث : نار الصبر ونار الأل : 


تمضى وتجهل كيف أكْبرًها إذ تختئثى فى حالك افلم 
روا إذا أثمتْ يطهرها اراك : ثار الصير .والألم 


وكل هذا شعر رومانسبى خالص » وهوشعر ‏ هما ى هذه القصيدة ‏ 
يصور تجربة حقيقية » ولناجى السبق فى هذا البا ب إذ أخرج جوانب من شعرنا 
من البا بالقديم باب الرؤية والحيال إلى باب الحقيقة والتجربة الواقعة . ويتسع 
هذا الحانب عنده فى ديوانه الثالى ‏ ليالى القاهرة ) وهو اسم استعاره من 
ليالى دى موسيه » المشهورة فى الأدب الرومانمى الفرنمى » والبى يصور فيها 
صاحبها ما ألء به من آلام الحب » تلك الالام التى انبعثت من قلبه» 
وتحولت قصائد رائعة تصور الحب واليأس منه والحسرة والفراغ . 
ويبدأ ديوان « ليالى القاهرة » بسبع قصائد تحت هذا العنوان تصور ظلام 
القاهرة فى الحرب العالمية الثانية وما حدث للشاعر فيها من تجارب حب . ونراه 
بقول فى إحداها وقد سماها و لقاء فى الليل » : 
يالحظة” ما كان أسعدهما وهناءة ما كان أعظمها 
مر الغريب فباعدت يدها ١‏ وخلا الطريق” فقرّبت فها 
وهو يصور هنا ما يكون بين العاشقين من عناق الأيدى وما يعتريهم من 
الحوف والقلق أن يراه الناس » وهم لذلك يبابونهم . ولا تظن أنه يجد 
فى هذا المتاع وما بمائله ما يداوهى قلقه المستحوذ على كيانه أو ما محقق 
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له السعادة المنشودة » فهمومه لاتزال تصيح ف قابه» وقد ردم خخطوطها فى لوحتين 

أو قصبدتين كبيرتين هما « الأطلال » و « السراب » . والأطلال قصة حب 

عاثر لعاشقين تحابئًا » وتقوض حبهما » فأصبح العاشق أطلال روح وأصبحت 

عشيقته أطلال جسد»ء ويصور ناجى وقائع هذا الحب كا حدثت على نحو 
ما نرى فى قوله على لسان العاشق : 


ياغعامنًا كان مبى فى دص قدراً كلموت أو فى طعمه 
ما قضينا ساعة فىعرسه 2 وقضينا العمر فى مأتمم 
ما انتزاعى م" من عينم واغتصالى بسمة” من فيه 
ليت شعرى أين منه مرف أين يمضى هارب من دمهٍ 
أما قصيدة السراب » فهى قصيدة الحزيمة فى الحب » وهى هزيعة لا حدود 
لها » إذ تشمل كل علاقاته الاجماعية من مودة وصداقة . وهو يستغل عناصر 
الطبيعة فى هذه القصيدة لتصور أحزانه ومتاعسه من مثل قوله فيها : 
عندى مماء” شتاءفير ممطرة ١‏ سوداء فى جنبات النفس جردا ' 
خرساء” آونة” هوجاء” آونة 2 وليس تخدع ظى وهى خرساء 
وكيف تخدعنى البيداء' غافية” ‏ (للسواى على البيداء إغفاء 
أأنت ناديت أم صوت يمل لى فلى إليك بأذان الوه إصغاء 
ومن قصائده الطريفة قى هذا الديوان قصيدته « رسائل محرقة » وهو 
فيها يعانى من حب»ء أخفق فيه» ويشتد به العناء والانفعال » فييجعلى رسائل 
صاحبته » وحرقها منشداً : 
أحرقثها ورميت قا ئٍِ ف صمم ضرامها 
وبكى الرماد الآدمى على رماد غرامها 
وعلى هذا النحو غضى ف قراءةهذا الديوان » فلا نجدإلا الأنات والصيحات» 
وهى أنات وصيحات تقترن بإحساس الانعزال فى الحياة وأن الشاعر غريب 


ليل 


فى دنياه . 


وكنا نود لولم يسلك فىهذا الديوان كثيراً من أشعار المناسبات البى. اضطرته 
إليها المجاملات » حى يكون كامل التعبير عن هذه الشخصية الفذة التى يصرخ 
الآلى والحزن فى أعماقها . ولعل من الغريب أن نيد عليه أحانا حعابات :مثل 
قطعته « هجو شاعر ؛ وهى أيضاً من باب المناسبات » ولا تتصل بالنخم الاسابى ٠‏ 
للديوان . 


وزمضى فى ديوانه الثالث « الطائر الخريح » الذى شر بعد وفاته فنجده 
كديوانيه السابقين يتأ تأوه الطعين » ولا مسعف: ولا معين » إذ لم يعد له من 
حبه سوى الألم العميق + وهويتفجز على لسانه شعرا حارًا ملبيا » شعرا يصبيح 
فيه كطائر جريح جقا » وقد تغلفلت جراحه إلى الشغاف » وكل ما حوله ينذر 
بالحزن وام » يقول فى قصيدته ه قصة حب » : 


با المقادير الحسام ول 2 منظلمهاصرخاتججنون. 
باكى الفؤاد مشرد الأمل وقف الزمان وبابه دول 
لقد سدات أمامه جميع أبواب. الأمل فى استعادة حبه ول يبق له منه 
إلا صرخات وإلا ذكريات كأنها حديث خرافة » أو كأنها أضغاث أحلام 
شول فى ١‏ بقية القضة » ٠‏ : ْ 


كيو نين 


حلم كا لمع الشباب توارى . سدلت عليه: يد" الزمان ستارا 

وحبيس شسجو فد ىأطلقتئه ١‏ متدققا ووعوته أشعارا 

فقد ولى حبه أو حلمه ؛ ولم يعد له منه إلا أشباح الجر وأطياف اللرمان 
مر به مواكبها صاخبة » وقد مدات من حوله قضبان سجن مظلم يشكو فيه 
غربته ووحدته وحبه الشى التعس + وأقرأ قصائده « بقايا حلم » و « فى ظلال 
الصمت » و ه ظلام ؛ و ٠‏ الطائر الخريح » فستراه يصور لك لوعته فى هذا 
الحب » بل احمراقه فى.لهيبه كفراشة » يقول فى القصيدة الآخيرة : 


امل 


ا ا 7 
مصباح الهوى » ولا تلبث أن تتلظى بنيرانه » وتحيل ألها بهذا اللفظى » بل 
احتراقها فيه » شعرا يأخذ بمجامع القلوب » لصدقه وحرارته وقوة تأثيره . 

وواضح من أكير ما أنشدناه من أشعارهأنه كان يعنى فى شعره بالتجديد 
فى عروضه ء فأكيره من الرباعيات على طريقة ة عمر الميام » ولكن هذا النجدديد 
ليس شيئا بالقياس إلى تجديده فى مضمونه وما أذاع فيه من مشاعره وأحاسيسه 


٠‏ عل محمود طه 
1144-7م 
2 ّْ 
حياته 
فى بلدة المنصورة المطلّة على فرع دمياط بشمال الدلتا ولد على محمود طه 
سنة 407 الأسرةمتوسطةغلىحظ من الثقافة. وأرسله أبوه إلىو الكتّاب» فالمدرسة 
الابندائية 5 0 تراه 00 00 0 فلا يدحل 0 0 4 بل 
507 : ا 
0000 تعليمه > عاش 
من أول الأأمر لشعره الذى كان ينظمه قَْ أثناء تعلمه )ع واختار لنفسه حياة 
ال 


نك 
مح ا لص وار وا ويم به فى أول 
حياته أمل كبير . 

وكان أهله على ثبىء من اناده ال عن بشظف الحياة وما يكون فيبا 
من حرمات وشقاء » بل لكأنى به د للطفلا » وظلت آثار هذا الدلال فيه 
رجلا ء فهو لا يعرف من الخياة إلا الهناءة والرغد ‏ 

ومكث طويلا ف وظيفته وى بلدته يتنقل ف محيطها وف البلاد الجاورة ' 
لما وخاصة دمياط فق دكان كثير التزول بها وببلدة «السنانية؛ الى تقايلها » وهى 
يستان كبير يعتد إلى مصيف رأس الب » وتقابلها على الضفة العبى للنيل بحيرة 
المنزلة ‏ وكل هذه الأماكن مصورة فى ديوانه الأول « الملاح التائه م . وقد أخحد 
يسعى للتعرف على. الأدب الفرنبى والاطلاع على روائعه وآ ثاره » ونراه يراسل 
مجاتى أبولو والرسالة . ويحاول أن يتصل بالهضةالأدبية فى القاهرة منذ سنة/!"8ة ١‏ 
2 به دوائر الأدباء . 

وف ديوان دليالىالملالح التائئهم ما يدلعلى أنه زار إيطاليا ىستة86 ١97‏ وأخذ 
مئذ هذا التاريخ يتردد على سويسرا والمسا وأواسط أوريا وكان لذلك أثره فى 
شعره إذ وصف كثيراً من المشاهد الى نرآها هناك . 

ويترك وظيفته فى وزارة الأشغال ليعم ل مدير المعرض الخاص بوزارة التجارة» 
ثم يعين مديراً لمكتب الوزير تم يلحق يسكرتارية مجلس النواب » ويقم فى هذه 
الفئرة بالقاهرة»ويغرق إلى أذنهق مباهج الحياة . ويكث رمن الرحلات الصيفية إلى 
. أود ياءو رج عع استعالة الوزارة الوفدية من الحكومة .ويعينق سنة 1144 وكيلا 
لدان الكتب ولكن القدر لم عهله» فلبى نداء ريه ى نفس العام 22 عليه 
من أصدقائه وعارفيه. إذ كانت فيه نواح إنسانية تستحق التقدير» وطالما أعان 
إخوانه وزملاءه من الأدباء ع وكان بيته منتدى حقيقينًا لصحبه > وخحوله إلى 
ما يشبه متخفاً فليا إذ ملأه باللوحات الباهرة . ويما يؤثر له أنه أهدى مكتبته 


قبل وفاته إلىمكتبة يلدتة  :‏ المنصورة » لعل فى هذا ما يدل على 2 ضرب من 0ك 
لقديعه وذ كرياته . 
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00 


شعرة ش 
يتبين مما قدمناه من حياة على محمود طه أنه نشأ فى إحدى بلدان 
الوادى الحميلة » وتيقظت مواهيه الشعرية فى وقّميكر » ؛ إلا أنهالى تتغذ” تغذية ' 
كاملة بأصول الشعر العربى ». وأكبر بر الظن أن قراءاته فى هذا الشعر لم تكن 
تتجاوز دواوينحافظ وشوق ومطران إلافى القليل النادرء فقد كانيقراً أ أحياناً ىق 
البحرى وغيره من شعراء العصر العبامى . ش 

وقراءاته ف الآداب الغربية لم تكن واسعة » إذ لم تتح له ثقافة عالية » 
ومع ذلك تعلم بنفسه اللغة الفرنسية » إلا أنه لم يتقنها » إنما كان يتقن الإنجليزية» 
وهو عل ىكل حال َم يكن واس الثقافة يآثار الغربيين » وإن كان قد حاول 
' أن بتأثرهم '. وكان أهم من ن أعجب به ١‏ لامرتين 6 وأضرابه من شعراء 
الرومانسية . وقرأ أو عرف أشياء مختلفة عن أصعاب الرمزية ادي مثل 
« بودلير حو «قرلين ». 

ومن هذا كله تتكون شخصيته الأدبية » وهى شخصية ترجع فى جوهرها 
إلى ملكاته أكثر جما ترجع إلى قراءاته» وكان يقرأ كثيراً فى أدياء شعراء المهاجترء 
وم يتأثرون تأثراً عميقاً بالتزعة الرومانسية الغربية » كنا كان يقرأ كثيراً ف 
مجلة أبولو وما بها من أحاث أدبية . 


ومع هذه القراءات غير المتعمقة هنا وهناك لم تنكسر نفسه » إذ كان يؤمن 
بشخصيته وأتاح له هذا الإيمان أن يحتل مكانة بارزة ى صفوف الشعراء الذين 
عاصروه » إِذْ استطاع أن يكرة لضب أسلويا شحريا براقا : 

وهو من هذه الناحية أكثر شعرائنا بعد شوق توفيقآ فى صياغتهالشعرية وكأنا 
كانت لديه خخبرة نمكنه من أن يقتنص الكلمات الشعرية ف القصيدة الى يصنعهاء 
فإذا:هىكعقد من الحواهر تتألقفيه حبنّاته . ويظهر أنه عرف عن شعراء الرمزية 


3 
أنهم يعنون عناية شديدة بموسيقاهم » فاستقر ذلك فى نفسه » وصدر عنه فى 
شعره » ولكن لا تظن أنه نظم قصائد رمزية يجارى بها أصماب هذا المذهب 

فى شعرهم المجنح الغامض . 

وليس من شك فى أنه قهم المذهب الرومانتى يخير مما قهم المذهب 
الرمزى لوضوحه وعدم غموضه والتوائه » ولكنه على كل حال أقاد من المذهب 
الرمزى هذه العناية الشديدة عوسيقاه وبالكلمات الشعرية » ولا نبالغ إذا قلنا 
إنه وقع فريسة لهذه الكلمات » فقد استولت عليه بتموجاءها امحتلفة وما ترسله 
من إشعاعات . وشعر كأن هذه كل مهمته » فا عليه إلا أن يطلق هذه 
الكلمات فى تجربة تسمى قصيدة » فإذا هى كالشباك السحرية تصيد له 
المعجبين من كل مكان . 

وقد يكون السبب فى ذلك ضعف ثقافته الفكرية » فحاول ملء هذا الفراغ 
بطنين ألفاظه الخلابة الى تستهوى قارئه برنينها » وتؤثر على حواسه بإيقاعاما . 
وهذه هى أروع خصائصه » فهو يؤلف القصيدة وكأنه يؤلف جوقات موسيقية » 
وهى جوقات لفظية » ليس فيها فكر عميق ولا استبطان فى الإحساس » وإما 
فيها هذا الشرر اللفظى الذى يجعل أشعاره » بل ألفاظه » تتوهج توهجاً . 

وأول دواوينه الى نشرها « الملاح التائه 6 وهو يصور منرعه الرومانسى © 
قأكيره ىق الحب والطبيعة » وقد ترجم فيه قصيدة البحيرة للامرتين أحد أصعاب 
هذا المتزع المشهورين فى فرنسا » ووضع فى مقدمة قصيدة له تسمى « الله 
والشاعر 6 عبارة” من عباراته يناجى فيها ربه . وهو بذلك يضع ى يدنا الدليل 
المادى على تأثره بنزعة لامرتين وشعره فى الطبيعة والحب . 

ويكثر فى هذا الديوان من ذكريات الشباب وتأثره بالطبيعة فى دمياط 
وببلدة السنانية وجمال مشاهداته فى بحيرة الممزلة وما رآه هناك من العراك بين 
البر والبحر » ومن خير قصائده فى ذلك ٠‏ على الصخرة البيضاء » . وهو ى كل 
قصيدة يذيع حتيئرة حملوة » فهو تائه فى الكون ضال فى الى الطبيعة . وعلى 
الرغ من بساطة تأملاته ووضوح أفكاره » فوجهها دائماً مكشوف » نجد 
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عنده جمال الأسلوب الشعرى المصفى » حتى لكأنه ناى يصدح أو قيثارة 
تشدو وتغغى . 

وهو لا يدف إلى رسم صورة الطبيعة أو الريف المصرى من حيث هو » 
إنما يدف إلى وصف شعوره وحسه وحيثرته فى الحياة » مازجاً ذلك فى أغلب 
الآحيان بحبه . وربما كانت أجمل قصائده فى هذا الديوان قصيدته « غرفة 
الشاعر » وهو يسهلها على هذا الغط : 

أنّها الشاعر الكثيب مفى الل لى” وما زلت غارفاً فى شجونك* 

مسلماً رأسك الحزين” إلىالفك 2 ر (لسّهْد ذابلات جفونك 

ويد" تمسك ايراع وأخسرى2 فى ارتعاش, تمر فوق جبينك 

ون" ناضبة به حر أنفا سك يطغى على ضعيف أنينك 

فنقتى يصون مرابه اشاح وعبء عبقر يته الشاعرة وما بعردد ق نفسه 
من حزن لعدم تقدير مواطنيه له . 

ونشسّر بعد هذا الديوان ١‏ ليالىالملاح التائه ‏ بنفسالروح وبنفس الشخصيةء 
وهو يستّبله بأغنية « الحندول » الى تتذيع فى عصرنا على كل لسان » فقد غتاها 
عبد الوهاب . وهى من خير الأمثلة الى تدل على مهارته فى استخدام الألفاظ 
الشعرية » فإنك إذا حللها لم تجد فيها فكراً عميقاً ولا واسعاً » و إنما تجد الألفاظ 
البراقة البى تروعك وتأسر لبك . 

والقصيدة فى وصف ٠‏ كرنقال فينسيا » إذ يحتفل أهلها بعيد سنوى للم 
ينطلقون فيه بشوارعها الماثية فى سفن » يسمون واحدتها « الحندول 6 فيغنون 
وبمرحون . وى هذا الديوان قصيدة أخرى فى بحيرة « كوو » الإيطالية وقصيدة 
فى «خرة بر الرين ؛ . وجميعها قصائد أوحها زياراته لأوربا ومواطن الحمال فى 
بلدامها الختلفة . ومن أروع قصائده فى هذا الديوان « الموسيقية العمياء » . وهى 
فتاة رآها بمطم. ق القاهرة على رأس إحدى الفرق الموسيقية » فأثر وَنَقنْد بصرها 
ف نفسه تأثيراً عميقاً » صوره ف تلك القصيدة تصويراً رائعاً . ونظل قصيدة سماها 
و سيرانادا مصرية ؛ والسيرانادا عند الأوربيين أغنية يشدو بها العشاق على الناى 


55ا 


تحت نوافذ معشوقامم ا 


آدنًا انض فهيئًا | ن يا ربّةة أحلامى 
دعانا ملك" 0 إلى محرابه السابى 
تعالى' فالدمجى وح أناشيدر2 بأنفغام 


وق سنة ١951١‏ أخرج كتابه ٠‏ أرواح شاردة » وأكثره مقالات عن الأدب 
الإنجليزى والفرنسى » وقد تحدث فيه عن ١‏ قرلين» و ١‏ بودلير » الشاعرين 
الفرنسيين » وترجم قصائد مختلفة لشعراء إنجليز وفرنسيين » وألكق بذلك قصيدة 
له فى دخول الألمان باريس . وتأليفه لهذا الكتاب غريب » ولكن يظهر أنه أراد 
أن يرد به على من يبمونه بقصور ثقافته بالآداب |الغربية . 

وزراه قى سنة 1947 يحاول محاولة جديدة قى قصيدته الطويلة . ١‏ أرواح 
وأشباح ؛ وهى حوار شعرى فلسى بين شخصيات استمدها من الأساطير 
الإغريقية وقصص التوراة» مصوراً خلاله ما انبث من صراع عنيف بين الأرواح 
والأشباح أو الأجساد منذ هبط آدم ابن الطين من السماء يحمل قبس الروح » 
وهو 200 اجد الإنسان الروحية السامية . وأكبر عيب ف القصيدة 
يم فى شخصياتها الأسطورية الإغر بقية » فإنه لم يدرسها سحق الدرس 3 ومن ثم 
بدث عخالفة فى كثير من حقائقها لنسيجها الآسطورى القديم . 

وأخرج بعد ذلك ق سنة ١94417“‏ ديوانه و زهر وخمر 6 وهو يصور نزعته 
الإبيقورية الى غ-سمس فيها حياته » وهى ليست نزعة حادة ولا جامحة وإتما هى 
نزعة مرحة يقبل فيها على كثوس اللذة والمتعة دون تماد فى تصوير الغرائز الحسدية»» 
وذراه يفتتحه بقصيدته ١‏ ليالى كليوباترة » ابى غناها عبد الوهاب » وهى مثل. 
« الحندول ٠‏ تزخر بالأشراك اللفظية » وقلما نجد فيها فكراً عميمًا » 
وإما نجد كليوباترا ى زورق بين ضفاف النيل ء وق جوانحها هذا الحب 
امحموم وتلك الحواس الملهبة للعشق » ثم جوقات موسيقية متراصة الألفاظ 
بدون أن يصور الشاعر إحساساعميقاً أو فكراً بعيداً » فكل هره أن يجمع كلمات 
متموجة » تنشر عوسيقاها ما يريد من تأثير فى نفوس السامعين . ومن خير قصائده . 
فى هذا الديوان « حانة الشعراء » وهو يستهلها على هذا النحو : ش 


فذحل 
هى حانة” شتى عجائيها عر ازمر والقصبٍ 
فى ظلة باتت تداعبها أناس” لي ل مقمرالسُحُبٍ 


وله قصيدة بديعة فى طارق بن زياد فائح الأندلس سماها « من قارة إلى 
قارة » وقد صور فيها طموح هذا الفاتح العرنى وظفره العظم . 

وثراه ينشر ٠‏ أغنية الرياح الأريع » وهى أغنية فرعونية اكتشفها ه دريترن » 
مين وترجمها إلى الفرنسية 2 فحاول على حمود طه أن ينقلها إلى العربية 

فى شعره الموسيق م 0 


ا 007 5 دن الحق أنه م 0 اوها إل مسرحية انا 4 
إذ كان ا غنائينًا ول يكن شاعراً مسرحيًا وننٍ ثم كان_شعره بيت 
للتمثيل يسبب ما فيه من وفرة الموسيى والغناء . 8 


ويعود إلى مجاله الغنائى » فينشر قى سنة ه44١‏ ديوانه ؛ الشوق العائد ؛ وفيه 
يتحدث عن بعض ذكرياته لرحلاته إلى أوربا قبل الحرب: العامية الثانية » 
ويخص جزيرة كابرى فق إيطاليا ويسميها جزيرة العشاق بقصيدة طريفة » كما 
يخص برلين الى نزل: بها يسنة191*4 بقصيدة أخرىيسميها و بين الحب والخويب» 
فيا بأمل بق عد مزقب عق لطع يديه » ويخص موسوليى حين سقط 
بقصيدة طويلة . وأكثر شعره ى هذا الديوان يصور روحه الإبيقورية المرحة 
وكيف كات يقبل على متع الحياة وملذاتم) » وهو القائل فى أول قصائده به : 

حياق قصة” بلأت بكأس ا عَنَْتَ . وامرأة جميله 


وآخر دواوينه « شرق وغرب » الذى نشره ى' سنة 1441 وهو 5 يبلدو 

من عنوانه موزع على الغرت والشرق . أما قسمه الغربى قراة فيه يصدر عن 
تزعتهالإبيقو ريقمتحدثاً عن ذكرياتهى أثناء رحلاته بأوربا . وقد استبلهبقصيدة 
رائعة قالها علىأثر احتفال» بذ-كرىفاجتر الموسيقار. المشبوره شاهده وسويسرما . 


8 
وكان قد تعرف فى هذا الاحتفال على فتاة » قضى معها بعض نزهاته » فأثارت 
شاعريته » واندفع يتغى يبذه القصيدة وبأختٍ تالية لها » وهما من أروع 
شعر وا لا بكر هيما من النلى: قله رلواغيج قرا دام 
أما القسم الشرق فقد نحصه بأحداث الشرق السياسية والقضايا الوطنية والعربية 
الإسلا مية . وكان قبل هذا الديوان يلم أحياناً بعيد المجرة أو بالعرب كما فى 
قصيدة طارق » ولكنه لم يوسع هاتين النغمتين الإسلامية والعربية » فد كان 
اع ا ا مو د ل الي . أما فى 
هذا الديوان فد نزع إلى التخلص قليلا من إحساساته وعواطفه » ليتحدث عن 
الوطن والجخماعة العربية والإسلامية . وله فى فلسطين وفوزى القاووقجى وعيد 
الكريم بطل.المغرب وأندونيسيا شعر كثير . ومن أجمل قصائده ٠‏ مصر » وفيها 
يصور فساد الأحزاب السياسية وشيوخحها القائمين عليها م "كنا نرى ف قوله : 2 
أحقنا ما يقال ؟ شيوحٌ جيل على أحقادم. هرا 
وكانوا الآم مس أسخ من جبال. إذا ما زلزلت م وسغطب 
فا م وهت مهم حلوم” لما بيد الموهى دقع وجذ'ب 


ل ظنا لوأن القدرهد فى حياته لتحولتماماً من صوته الأول 000 إلى 
هذا الصوت العام الذى يتغى فيه أهواءنا وعواطفنا السياسية . ومن قصائد 
الذائعة فى هذا المضمار قصيدته د نداء الفداء 6 الى يستصرخ كته الترف اعون 

اح 1 معاون الظالرن الداي. ‏ "فم زياد يدق القدا 

وقد غناها عبد الوهاب » وهى تدور اليوم على كل لسان . ولم نستشهد 
بقطع طويلة من شعره ليتضح تجديده فى الأوزان والقواق » فقد كان يكثر من 
.الرياعيات » وقصيدته الخندول مثال بين ” لاستخدامه وفن الموشحات» . ومن 
الواجب أن نشير إلى ال الك دخو رود العيلة رار بناء 
متناسق ». لا نشاز فيه ولا اضطراب ..: : : 


الفصتلالراع 


تطورالرثثر وفنونه 


تقيد بأغلال السجع والبديع 

كان خروج الحملة الفرنسية من مصر بدءاً لحياة جديدة ف السياسة وا والعلم 
والاجماع ‏ فقد شعر المصريون كما أسلفن بحقوقهم السياسية» وحقنالم يح محمدعلى 
للم استخدام هذه الحقوق » ولكنها ظلت مكتثّة” فى الصدور » م لما 
القاء والإتمار.ى عهد إسماعيل وما تلاه من عهود . .وقد أحذت مصر منذ عهد 
محمد على تحاول الاتصال بالحضارة الغربية لا فى العلم فقط » بل فى التواحى 
المادية والاججاعية أيض» إذ عاش الفرنسيون بين أهلها معيشة ة لم يكونوا يألفونها 
وقد رأوهم يلهون فنونا من اللهو » فيا العثيل والغناء والرقص . وكانوا ينكرون 
بعض هذه الفنون » ولكنها كانت تدفعهم إلى التفكير فى أن وراء الببحر عالاً 
جديداً ينبغى أن يتصلوا به لا فى شئوتهم المادية فحسب » بل أيضاً ف شزهم 
العلمية والسياسية . 

وقد سلم المصريون محمد على" مقاليد أمورهيء اندع ينم اليش على 

الطريقة الأوربية » وأنشأ لذلك المدرسة الحربية » ثم مدرسة الطب والمدارس 
الصناعية ». ليزوّد اليش بالضباط والأطباء والصناع والمهندسين . وأقام هذه 
المدارس امختلفة على تمط أوربى » واستقدم لها العلماء الأوربيين امختلفين ‏ 
وإلتفاهم بينهم وبين المصريين أقام مجموعة من الممرجمين » من الأرمن.وغيرهم. . 
م لم يلبث أن أنشأ مدرسة الألسن. » وجند” فى إرسال البعوث إلى الغرب ليتقن 
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حمل 


المصريون اللغات الأجنبية . ومن حينئذ بدأ الاتصال المنظم بين العقل المصرى 
الخالص والعقل الغربى الحديث . 

ولكن هذا الاتصال ظل قاصراً فى أول الأمر على النواحى العلمية والفنية 
التطبيقية . أما النواحى الأدبية فظل فيها الاتصال معدوماً أو كالمعدوم » إذ 
لى تحدث علاقة حقيقية بيننا وبين الاآداب الغربية . ومن المعروف أن أدب أمة 
لا يتأثر بآداب أمة أخرى عجرد التقاء الأمتين » بل لا دمن ردت أو أوقات 
حبى تستطيع الآمة الماحا يي حزم ربع ينا لاله عله 2 نم تخرجه 
أدباً جديداً له طوابعه وشخصيته ‏ 

ولعل فى هذا ما يفسر لنا جمود أدينا ى النصض الأول من القرن التاسع 
عشر وتخلفه وانطواءه على صورته الموروثة » فقد عشنا فيه يعقليتنا القديمة وذوقنا 
القديم الذى كان يعمْنَى بالسجع والبديع . وقد نشأت عندنا طبقة من كياب 
الدواوين مثل عبد الله فكرى » إلا أنها لم تختلف فى ثبىء عن روح كتاب 
الدواوين المتأخرين مثل القاضى الفاضل وزير صلاح الدين وطبقته » فهى 
تكتب المنشورات والتقريرات بأساوب السنجع ء ولا تكتى بما فيه من أغلال » 
بل تضيف أغلال الحناس والطباق وغيرهما من أغلال البديع . 

وربما كان من أهم أسباب هذا اللحمود أن مصر لم تكن تشعر بوجودها 
شعوراً مقا » بل لقد عبى محمد على بكبلت هذا الشعورء ورعا كان أهم 
مظهر لذلك أنه كان يستعين فى المناصب الكبرى بطبقة من الأتراك » ولم يكن 
يسمح للمصريين يتول هذه المناصب» بل لقد كان يحكمهم حكماً مستبدءًا » 
ليس فيه شورى ولا ما يشبه الشورى . . 

فظل الشعب بعيداً لبا يي ا د 
بواعث سياسية ولا قومية تدفعها إلى هذا التطوز » بل القدكان الخاكم يقد م 
عليها اللغة” الركية ”دواوينه ومنشوراته وما يطبع من كب وآ ثار ى مطبعة 
بولاق» :بل لقد كان التحدث بها بين طلاب المدارس سبة” حْبّى عهد عباس 
الأول » فالشيخ المهدى يقول ى بكاضاردت الى طبعها لتلامذة القنضاء 


لفل 

الشرعى فى مطلع هذا القرن : «كانت اللغة العربية مضطهدة فى عهد عباس 
الأول إلى حد أن مو نكل عا م طلبة المدارس ار بية توضع فى فيه العقئلة الى 
توضع فى ف الحمار حينا ينتقص" ‏ وييى كذلك هارا كاملا عقوبة له على 
تحريك لسانه بلغة القرآن ف أثناء فسحته » . 

وطبيعى أن لاتنبض لغتنا حينئذ » وأن تظل على عهودها السابقة جامدة 
راكدة ضيقة مثقلة بالسجع وما يرتبط به من قيود البديع وأغلاله . غير أنه 
أخدت ناقنة جديدة والظهور © وى :ثاشنة بدذقت اللنات الأجنية والخلت 
تقرأ فى آدابها » وتفهم ما تقرأ » وتتذوقه » وتستمتع به . 

وخير من يمثل هذه الناشئة رقاعة الطهطاوى الذى تعلم ف الأزهر وتخر جح 
فيه » ورافق البعئة الكبرى الأولى محمد على إماماً لها . ولم يكتف بعمله » بل 
أقبل على تعلم اللغة الفرنسية» حبى أتقنها . وق أثناء إقامته. ببازيس أخذ يصف 
الحياة الفرنسية من جميع نواحيها لمادية والاجماعية والسياسية فى "كتابه ه تخليص 
الإبريز ىتلخيص باريز » . وعاد إلى مصر فاشتغل بالرجمة وعدن 0 الدرسة 
الألسن » وأخخذ يترج, مع تلا ميذه آ ثاراً مختلفة ٠‏ هن اللغة الفرنسية . ١:‏ 

وكان ذلك بدء نبضتنا الأدبية المصرية » ولكنه كان بدأ مضطرباً » فإن 
رفاعة وتلا ميذه لم يتحرروا من السجع والبديع » بل ظلوا يكتبون بهما المعانى 
الأدبية الأوربية . ومن الغريب مم كانوا يقرءونها فى لغة سهلة بسيرة » ثم 
ينقلونها إلى هذه اللغة الصعبة العسيرة المملوءة بض روب التكلف الشديد » فتصببح 
شيئاً مبهما لا يكاد يفهم إلا عشقة . 

ونحن الآن لا نقرأ ما كتبته هذه المدرسة الأولى فى تاريخ أدبنا حى نشغر 
يضيق » لأنبا لاتخاطينا مباشرة » وإثما تخاطبنا من وراء خجاب صفيق » 
ويظهر أنما لم تكن تستطيع أن تتسقط هذا الحجاب » إذكان شائعاً بين جميع 
الأدباء المصريين » وكانوا تحرصون عليه » ويتعصبون له » بل كانوا لا يستطيعون 
أن يعبروا عن أى شىء ومع كا ميد لاد مون اام 
أن تتحول عنه . 
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وعلى هذا النحو مضينا فى النصض الأول من القرن الماضى وغير قليل من 
النصفالثانى لا نملك من وسائل التعبير النرى سوى هذه الوسيلة الضيقة » وسيلة 
السجع والبديع الى تخنق الكلام » وتحول بيننا وبين التعبير الحر عما نريد » 
وكأن ما نري دكان لا يزال شيئاً ضيقاً محصوراً » فانحصر نترنا فى هذه الصناعة 
الراكدة ابخامدة » ولم يستطع التيار الغربى أن يحرره ولا أن يخلصه من أثققاله 
وأغلاله . 


حركة تحرر وانطلاق 

لا عمضى طويلا فى النصف الثانى من القَرن التاسم عشر » حى تجتمع 
دوافع حقيقية لتحرر النثر وانفكاكه من قيوده الغليظة ء فإن أمورأ كثيرة 
متشابكة “جدت » وعملت مع أمور أخرى كانت محختفية وظهرت . وتناولت 
هذه الأمور أوهذه الأسباب عناصر حياتنا من جميع أنحائها وغيرتها تغييراً تاما . 

كان أول ما حدث من ذلك نشوه اأى العام وظهور. فكرة الوطنية وشعور 
المصريين بحقوقهم السياسية المسلوية » وقد رأيناهم شعرون ببذه الحقوق ىق 
عهد محمد على » ويحاول جاهداً أن ” ععيها ى نقوسهم ع ولكها ل نعمت ٠‏ بل 
ظلت مختفية إلى حين . وكان مما عمل على بقالها وثمانما دخول المصريين ى 
جيش محمد على » فكان هذا الحيش حين ينتصر فى حرب يشعر المصريون 
بأنفسهم ويمصر يهم . وليس هذا فقط ء فد أخذوا يتعلمون ويفدون على أوريا 
ف البعوث » فكانوا يرون حياة سياسية تخالف حياهم » فالناس فى فرنسا 
مثلالا يحكمون بفرد مستبد » بل يشيركون معه فى الحكم وف إدارة بلادهم 
وقد كشف رفاعة فى كتابه « تخليص الإبريز فى تلخيص باريز » عن الفروق 
بين الحياة السياسية هناك وبينها فى مصر وأشار إلى أن فرنسا تشُحكم بلستور 


/_ 

انم من وضع الشعب وتصميمه . وما زاد شعور المصريين بأنفسهم كشف 
اللغة المير وغليقية وتبينهم لتار يهم القديم » فاستشعروا من ذلك كله عزة وأنفة » 
وطلبوا الحياة الخرة الكريمة . 

ولم يتقدم بهم حكر إسماعيل حتى رأوا رأى العين ضرورة الاشئراك معه فى 
الحكم » فإنه يسير فى طريق محفوف بالخطرء وإذا ترك وأهواءه وسياسته المالية 
السيئة فإن البلاد ستقع حما فريسة" فى أيدى الغربيين » وقد أخذوا فعلا يضعون 
لها الشسباك من صندوق دين ومن مراقبة مالية ومستشارين ماليين وغير ذلك من 
نر تنذر بالشر المستطير. وإسماعيل فى غيئّه» وبطانته الركية من حوله لا ترده 
ولا تبديه سواء السبيل . 

وأحس” المصريون بخطر هذا كله وأنهم لا يعيشون معيشة كريمة فى بلادهم 
وأنه حرى بهم أن يلوا شئونها وأن يعيشوا أحراراً تحت سمائها » واستقر ذلك ى 
تفوسهم » فلا بد من التحرر أولا من الحاكم المستبد الذى لا يحسن تصريف 
الأمور » ويانيآ من الترك الذين يؤلفون حاشيته » والذين يسيطرون على المناصب 
الكبرى فى الحيش وغير الحيش . 

ولم يقف تفكير المصريين عند وطلهم » فقد فكروا فى ديئهم وما أصاب 
المسلمين من ضعف وانحلال » فإذا الغرب يستولى على بعض بلداهم » وإذا 
الحلافة الإسلامية ى تركيا تكاد تنقض"” لا يدبر لها الغرب عامة . ورأى 
المصريونعن بصيرة أنديجب الرجوع إلىمصادر الإسلام الأول حى ينقىالدين 
مما علق به من أوهام وخرافات » ورجعوا يدرسون كتبه القديمة وبا كتبه المسلمون 
فى العصر العبابى . وكان ذلك تحولا مهسا فإن الأزهر لم يكن يدرس سوى 
كتب العصور المتأخرة الى التوت أساليبها وتعقدت أشد ما يكوتن الالتواء 
والتعقيد . 

واقترن هذا الاطلاع على المصادر الأولى فى الدين باطلاع آتخر على 
المصادر الأولى فى الأدب » فإن المطبعة أذت فى نشر الكتب الآدبية القديمة 
من مثل كليلة ودمنة لابن المقفع » فرأى المثقفون ماذج جديدة فى التعبير 


1١5 


تختلف اخختلافا بين حما كانوا يتنه » فليس فيها التكلف وليس فيها السجع 
والبديع » وإتما فيها الأسلوب المرسل الشفاف الذى لا يخى شيئاً من المعى 
ولا يسير دلالة من الدلالات . فشكنوا فها يألفون سواء من جهة الأساليب الدينية 
الملتوية أو من جهة الأساليب الأدبية المقيدة بالسجع والبديع » وطلبوا طرق 
التعبير القديمة فى الدين والأدب جميعاً . 

وف أثناء ذلك كان يشتد الاتصال بالغرب » فقد فنتحت قتاة السويس » 
ونزك فى “فصن كين م الأاجانب .واف الضريون يظلعوك من قرف خل الحياة 
الأوارية المادية . وكان ذلك يزيد فى شعور المصريين بقوميهم وأن لم شأناً 
ف العالم وعلاقاته الاقتصادية » كنا كان يو ثر ق أذواقهم وعقوام » فإن العلاقات 
الحضارية يتشابك بعضبا ببعض ‏ 

وفجحد الصريون منذ عمير إسماغيل ىبد اتصاخ بالغرت ؛ فهم يكثرون 
من المدارس ويفتحون أبواب التعلم العالى على مصاريعها » ويؤسسون الأوبرا 
ويقيمون دار الكتب للقراءة والاطلاع المنظم . ويعث ذلك كله مبضة واسعة 
فى مصر ء مبضة غيرت الأذواق » وهرأما لتطور واسع فى الميادين الأدبية : 
وكانت تدفع هذه البضة بقوة روح المصريين الخديدة شعورم بأن وراء 
ما يقرأون فى الدين والأدب نماذج قديمة جديرة بالاحتذاء والتقليد » فأقبلوا عليها 
يقرءوتها ويتأثروتها . 

وم يكن هذا التيار العربى القديم وحده هو الذى يغير فى أذواقهم وعقلياتهم 
أفقَد كان هناك تيار آخر يأتهيم من وراء البحر » لا بالأوربيين الذين 0 
دياريهم فحسب »يل بالعلم الأوربى 'والأدب الأوربى . وكان اتصام بالعلم 
أسيق من اناه بالأدب » ولكنه ' ا تبدلا فى حيا-هم الأدبية » إعا 
حدث هذا التبدل حين أحذوا يتصلون مباشرة بالآ ثارالأدبية 9 ويتذوقونهاء 
ول اك دالاو رو ؛ وشاركهم فى هذه البرجمة عنصر عربى 
هاجر إل ديارنا » هو عتصر السوريين واللبنانيين الذين وفدوا علينا فارين من 
اضطهاد العمانين أولأغراض اقتصادية . 


و١‏ 
وكان هذا العنصر السو رى اللبناى شديد الاتصال بالآداب الأجنبية » 
فإن البعوث الدينية المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية أو بعبارة أخرى الفرنسية 
. والأمريكية وصلتة بآدابها ملعك . مارك مجان عدوي عن هده 
الصلة بطريق الشرجمة » ل النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين حَقئْلا واسعآ للترجمة ونقل الآداب الغربية » ققد 
ترج كثير من القصص ولروايات » وترجمت كتب لا تكاد تحصى فى 
الاجماع والقانون والاقتصاد وجميع فروع الفكر الغرنى . 
واضطرت هذه الترجمة الواسعة أصحابها اضطراراً أن يبجروا الأساوب الذدى 
ترجم به رفاعة الطهطاوى وتلاميذه » أسلوب السجع والبديع » فقد رأوه يفسد 
المعانى الى ير يدون نقلها وأداءها إفساداً » لسبب بسيط وهو أنه لا يتسع لما » 
ولا يتبح للمترجم أن يعبر عنها إلا تعبيراً مضطرباً » أو تعبيراً ممتلئا بعوائق السجع 
والبديع . 
وم يلبث هؤلاء المأرجمون بعد رفاعة أن عرفوا عن طريق المطابع وها تقر 
من آثار الأدب الساتى أن وراء هذا الأسلوت القاصر الذدى 1 به رفاعة 
أسلوياً ا ندرا آخر » يكيم من صياغة العبارات بحيث تؤدى المعانى 
الأوربية أداء سهلا 500 غعرارا على هذا الأسلوب » واتخذوه وسيلهم 
إل تصوير معانييم » وخاصة أنهم رأوه يشبه الأساليب الغربية الى يترجمون 
منها » فإنها تصاغ فى لغة سبلة تخلو خلوًا تامًا من أثقال. السجع وا والبديم . 
وعل هذا النحو أنخذ المترجمون يؤثْرون الأسلوب العتيق الفصيح » ويتفكون 
عن أسلوب رفاعة الثقيل الضيق . ولم يكتفوا بذلك » بل أحذوا عرنون هذا 
الأسلوب على أداء المعانى الغربية الدقيقة » سواء فى الفكر أو فى الشعور » 
وأثبتوا أن لغتنا الفصيحة لا قسة تستعصى على أداء هذه المعانى » فكانوا بذلك عاملا 
مهما من عوامل بعنها ونبوضها . 
حى الآن لم نتحدث عن المطبعة والصحف 3 لا أذ بالغ 
فى هذا مرو م بلي اقم ١‏ والبديع » فإن من كان سد 


ك/و1 
يترج للطبقة المثقفة الممتازة » بل كان يرجم للجمهور » ولم يكن هذا شأن 
المترجمين ى العصر العباسبى والعصور السابقة » فإنهم كانوا يترجمون لطائفة 
محدودة من الأمة » وكانوا يقدمون لها ما يعرجمون فى نسخ خحطية قليلة . ومعبى 
ذلك أن الآدب والعلم جميعاً كانا أرستقراطيين » وكانا محتكرين فى جماعة 
بعينها من جماعات الآمة » فلما عرفنا المطبعة وانتشر التعلم فى طبقات الشعب 
أصبح الأدب والعلم شعبيين » وأصبح المأرجمون يلاحظون أنبم لا يخاطبون الطبقه 
المثقفة العليا فى الآمة » بل يخاطبون طبقاتها على اختلافها . 

وأحدث ذلك تطوراً واسعاً فى أسلوب الترجمة والكتب الأدبية » فقد أحذ 
المرجمون والآدباء يلاتمون بين أسلوبهم وطبقات الشعب » حبى تفهم عنهم 
ما يريدون أن يقولوه » وحى لا تجد مشقة فى هذا الفهم . ومن هنا أخذت 
الأساليب الأدبية تجنح إلى البساطة ومراعاة السبولة » فالكاتب يسعى يجهده 
إلى تبسيطها وتيسيرها » حى تروج فى الجمهور . 

فنحن إذن لم نرجع إلى الأسلوب القديم الفصيح أو الأسلوب المرسل الخر 
فحسب بل أخل المأرجمون والأدباء يبسسطون أسلو بهم تبسيطا لا ينزل به إلىمستوى 
العامة أو إلى الابتذال » و الوقت نفسه لا يعلو عليهم بحيث يشعرون بشىء 
من العسر فقراءته وفهمه » هو أسلوب بسيط سبل ولكنه عرلى قصيح . 
١‏ وما عملته الصحف فى هذا الااتجاه كان أوسع وأعمق بم أنها تخاطب 
كل الطبقات فى الأمة لا تميزيين طبقة وطبقة » بل لعل عنايها بالطبقات الدنيا 
تزيد على عنايها بالطبقات العليا فإنها تريد أن تنتشر فى أوسع جمهور ممكن ع 
وأن تغرى هذا الحمهور على فهمها والاستمتاع بها حبى يطليها . - 

وجمهور الكتاب ا ممرجم والمؤلف من هذه الناحية أضيق كثيراً من جمهور 
الصحيفة » فالكتاب يخاطب الطبقات المثقفة البى تقرأ » عاليها ودانيها » أما 
الصحيفة فإنها تريد أن تخاطب الكثرة الساحقة فى الأمة.. ومن أجل ذلك 
يحتاج الصحى دائماً إلى التبسيط فى الأسلوب والتفكير بأكثر مما يحتاج مؤلف 
الكتاب + ومهما كانت الفكرة الى يتناوها مرتفعة فى نفسبا فإنه لا بد أن يبسطها 


يفن 


إلى أقصى حد »ع حبى تكون واضحة أمام م الأقزاة لتو له دوا ذل مكقة 
ف فهمها وتصورها » ولا بد أن يصفى لفظها » وختار لها لغة سهلة يسيرة » 


حى تقعرب من الذوق البسيط السبل فى الآمة » وحى يفهم القارئ ما يقرؤه 
ويعيه وعياً صيحاً . 


فطبيعى لهذا السبب ولا قدمنا من أسباب وبواعث أن بجر الأدباء 
والكتاب .اللغة القديمة الى كان يكتب بها رفاعة الطهطاوى وأن .بجر وا معوقاتها 
من سجع وبديع » فإن هذا كله لا يلاثم المعانى الغربية الكثيرة البى يترجمونها 
ولا يلاثم الذوق الشعبى المتواضع الذى يمخاطيونه فى الكتب والصحف جميعاً » 
إغا الذى يلاثم ذلك هو 7ت الحر الطبيعى . ١‏ 

وقد أخذوا يمرنوت كلمات هذا الأسلوب على أن تحمل إلينا الآداب 
والثقافات الغربية من جهة » كما أخذوا يعرنونها على هجر الموضوعات الضيقة» 
الى كان يعبى بها كتابنا وأدباؤنا فى العصبور الوسطى وهى موضوعات شخصية 
فى جملها لا تكاد تتجاوز موضوعات الشعر من #بنثة بفتح أو ظفر ومن تعزية 
أو وصف ونحو ذلك من موضوعات الثثر القديم . 

فقد أحلوا محل هذه الموضوعات المحدودة مونيغات غامة: ؛ وبعارة 5 
أحلوا الأمة مل الأفراد القدماء » فلم يعد الكاتب يتوجه بكتابته إلى شخص 
معين » بل أصبح توه إلى طيقات الأمة على | احتلاف درجاما ٠‏ ومعى ذلك 
أنه أصبح أديباً دعقراطينًا بعد أن كان أرستقراطينًا يوجه حديثه إلى 0 


و أمراء ووزراء وغير أمراء ووزراء ليئال مكافائهم وجوائزهم فوا يعرض له من 
شئونهم الشخصية » وليكنوه من المعيشة والحياة . 


ات هذه الدورة أو الدورات فى نثرنا » أو كاذت » وأخذ هذا 

اللريص [لاغيط اصع لخر عبط لتحي الذى: مكدب ده بعامباثرة 

ما ينشر من الكتب وبما يكتب فى الصحف وت أن بعلا التدول أخياء 

كثيرة » فإنالكاتب م يط عدا دن لأشخاص بأعينهم ء أوهذا الأمير أو 

هذا الوزيرء بل ردت إليه حريته » فهو يكتب كا يريد » لا كما كان يريد 

له الأمراء والوزراء ون إليهم من الحكام » يكتب آزاءه وأفكاره كما أحسها 
)1) 


1 
وشعر ببا دون أن يخضع لفرد من الأفراد مهما كان شأنه . 

وش 2 اكمز :أ مزق تحول الكاتب إلى الخماعة الكبرى جماعة الأمة » 
فإنه أخذ يُرضى هذه الخماعة وشعورها وذوقها » مما كان سببآً ف نشوء رأى 
أدنى عام يعلن رضاه وسخطه على حياتنا الأدبية . وتحت تأثير هذا الرأى تطور 
أسلوبٌ النثر وتحرر من أغلال السجع والبديع. كا قلنا آنفاً . 

وشى ء أعمق من هذا كله ا ثرا فى حياتنا الأدبية فى أثناء النصف الثانى 
من القرن الماضى » فإن أدبنا أخذ يعمّتى بتصوير االجماعة وتصويرميولها السياسية 
وغير السياسية » لسبب بسيط وهو أن الأدياء تحواا إلى الجماعة يخاطيونها 
ويقدمون أدبهم إليها »> فكان لا بد أن يخاطبوها فى شثو بها إلى مهمها وحياتها 
الى تعيشها أو تريد أن تعيشها . 

ونحن لا نصل إلى عصر إسماعيل حتى يتكامل وعنى هذه الجماعة » وحى 
تريد أن.تنال حقوقها السياسية المسلوبة» وقد أخذت تنظر فى جوائب حياتها 
امختلفة سياسية وغير سياسية » وتطمح إلى إصلاحها من جميع أنحائها. وكان 

من أهم ما فكرت فيه الدين نفسه وأمه وحلافته العمانية الى ترمز إليه » والبى 
كان لما سلطان شرعى فى مصر وغير مصر من الأقطار الإسلاهية . 

ولم يلبث الأدباء أن لبنّوا هذه الغايات الشعبية عند الأمة » فأصدر 
عبد الله أبو السعود صحيفة « وادى النيل » وأصدر إبراهم المويلحى جريدة 
( نزهة ة الأفكار » . وصدرت جريدة ١‏ الوطن » . وأخذ السوريوت واللبنانيون 
المهاجرون إلى مصر يشاركون فى هذا النشاط الصحى فأصدر أديب إسحق 

م نقاش صعيفة « مصر » وأصدر سلم وبشارة رة تقلا صعيفة الأهرام » وسلم 
الحموى د الكوكب الشرق ».وسلم عنحورى« مرآة الشرق » وتنحى عنها فتولى 
تحريرها إبراهم اللقانى . وبحانب ذلك أصدر يعقوب صنوع صحيفته د أبونظارة» 
كا أصدر عبد الله نديم صعيفته « التدكيت والتبكيت » وحين اشتد الحماس 
الوطبى قبيل ثورة عرالى -حوطا سياسية ثائرة وسماها « الطائف » . 

وهذه الصحف الحتلفة كانت تصور عواطف المصريين السياسية » وتنادى 


1/3 
الأصلاج فى الأداة الحكومية قبل أن يستفحل اللخطب ويتفاقم الأمرء فإن 
الأوربيين فرضوا على إسماعيل رقابة مالية » ورقابة المال تؤدى إلى رقابة الحكم . 
وأحذت صفنا تنقّد الحاكم وتند د بسياسته السيئة » وسرعان ما عر ثائرة 
عليه ثورة غاضية:. 

واقترن بهذه العواطض السياسية المتأججة فى نفوس 0 بين عاطفة دينية 
قوية تدعو إلى إصلاح الدين وتنقيته ما ألم به من نخحرافات . ولم يلبث الشيخ 
محمد عبده أن مزج بهذه الدعوة دعوة عامة إلى إنقاذ الإسلام والمسلمين ما 
حل بهم من تأخر واضمحلال » وفكر فى وطنه وما أصابه من جور حكامه 
وسوء أحواله الاجماعية . 

وما لاشك فيه أن -جمال الدين الأفغاى هو الذى دفع الشيخ محمد عبده 
دفعاً قوينًا فى هذا الاتجاه » إذ كان يلزمه فى بيته وى غغدواته وروحاته » 
وهو يلق دروسه الدينية والفلسقية » داعيا إلى الإصلاح السياسى والديى 
والاجماعى » ومهيجا الخواطر ضد الحكام الذين يمختانون أمانة أوطامهم الإسلامية 
ما يطلقون من أيدى المستعمرين الأورببين ى شتونها المالية وغير المالية . وقد 
أخذ يمرن تلاميذه وغلى رأسهم الشيخ محمد عيده على الخطابة وإنشاء المقالآت 
فى الصحف . وتحولت إلى التلميذ النابغ جميع تعالم أستاذه فى السياسة وغير 
السياسة وتأججثق صدره حماسة لاهية لخدمة دينه ووطنه . فيكتت الفرصة 
له ليذيع آراءه الإصلاحية ى الجمهور») إذ وى تحريره القائم الصرية » لأول 
عهد توفيق . واشترك فى الثورة العرابية » ححبى إذا أحفقت حكيم عليه بالنى 
ثلاث سنوات » فذهب إلى بيروت ثم تركها إلى باريس » وكان قل سبقه 
جمال الدين إليها » وأصدرا هناك صحيفة « العروة الوثى » يذيعان فبها على 
مصر ا الإسلابى ما يوقد نار اليه الإسلامية النفوس » وكانا يؤمنان 
ودر أرحه المي تحت راية الخلافة العمّانية» حبى .يقفوا رجلا واحداً أمام 
الأور بيين وجشعهم الاستعمارى البغيض ‏ 


ول هذا النحو كانت الموضوعات الى يتناوفا كسّابنا فى عصر [سماعيل 


١ 
» وقبل الاحتلال الإنجليزى سنة 1887 موضوعات سياسية ودينية واجماعية‎ 
وهى موضوعاتعامة » لم يكن يستمدها الكُتّاب منعواطف فردية أو شخصية‎ 
وإنما كانوا يستمدونها من عواطض الشعب » فقد أصبح الشعب هو كل ثبىء‎ 
. وأصبمحت ميوله الإطار الذى توضع فيه المقالات الصحفية الختلفة‎ 

وتع, الكابة مصر وتتخمد مؤقتآً هذه الحذوة القوية فيها لأول عهد الاحتلال» 
ولكن لا عمضى طويلا حبى تسترد هذه الحذوة قوها واشتعاها » فيصدر العفو 
عن الشيخ محمد عبده وعبد الله نديم اللذين اشيركا فى الثورة العرابية » وتصدر 
صحيفة ١‏ المؤيد؛ يصدرها الشبخ على يوسف معيراً فيها عن نزعتنا الوطنية » 
وينصّدر عبد الله نديم صحعيفة « الأستاذ » يناوئ فيها الاستعمار . ويصدر 
مصطى كامل صحيفة « اللواء » ويبعها ناراً ضد الاستعمار والمستعمرين» ويؤلف 
« الحزب الوطبى ؛ ويصارع الإنجليز صراعاً قوينًا عنيفاً . ويتألف حزب الآمة 3 
وينصّدر صحيفة ‏ الحريدة » ويحررها لط السيد » ولم يكن هذا الحزب ثائراً 
ثورة الحزب الوطى » بل كان يميز, إلى الاعتدال فى الكفاح » وقد خرج بفكرة 
أن مصر المصريين » فينبغى أن لا نفكر فى الحلاقة العمانية والعمانيين » بل 
ينبغى أن نقصر تفكيرنا على أنفسنا ومصا حنا . وكان مصطق كامل يعطف 
على الحلافة الإسلامية » وهو عطف كان يصور فيه عواطف الشعيالمصرى 
الذى كان يعد هذه الخلافة رمزآً لدينه » ولم يكن مصطى كامل يتعدتى ذلك » 
فوجهته وطننه واستقلاله وتخليصه من برائن الاحتلال . وأعلها حريآ شعواءعلى 
الإنجليز لا تضعف ولا تلين كنا يلين حزب الأمة وأنصاره » واندفعت الآمة 
المصرية وراءه غاضبة ناقمة . 

وهذه الحركة الوطنية الى كانت تصدر عن روح الآمة وما صحبها من 
ترجمة أو من التيار الغرنى الذى أخذ يعمل فى محرى حياتنا الأدبية » كل ذلك 
كان مصدر نغاط أدبى خصب سراء من حيث الغة الى فعير بها عن أدبن 
أو من حيث الموضوعات الى كان يتناوها . 

أما اللغة فقد تحررت من عوائق السجع والبديع . على أنه يتبغى أن لا 
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نطلق هذا القول إطلاقا عامئًا » فقد كان لا يزال يوجد محافظون يتأثرون فى 
كتابهم بالسجع وما يتصل به من البديع » وكانوا قليلين » ولكنهم ظلوا قائمين 
فى حياتنا الأدبية منذ ثورتنا اللغوية الى نحّت هذه العوائق بعيداً عن الأسلوب 
الفصيح » وظلوا يتتجون آثاراً تخضع لذوقهم المحافظ » لا فى القرن الماضى 
فحسب » بل أشواطاً من هذا القرن . 
وكان يرجد ثائرون على اللغة العربية لا فى صوبتما المعقدة عند أصعاب 
السجع والبديع فقط » بل أيضاً فى صورتها السهلة الميسرة عند أصماب الأسلوب 
الميسل » وكانوا يرون أن من الخير أن مبجرها جملة ونستخدم مكانمها لغتنا 
العامية . وظهر هذا الاتجاه قوينًا عند من تثقفوا بالآداب الغريية ع فقد رأوا 
أصعاب هذه الآداب يبجرون » فى عصر البضة» اللغة اللانينية الى كانوا يعبر ون 
بها عن أفكاريم وعواطفهم » ويتخذون مكانها لغانهم المحلية » وأنشأوا بهذه 
اللغات آدابهم الختلفة من فرنسية وإنجليزية وغير فرنسية وإنجليزية . فَقَالوا 
ما لنا وللغة قدعة ليست لغتنا ولا ملكا لنا » ولاهى أداة طيعة للتعبير الحر الطليق 
عن .عاطق وقاعنا .وهاه وتو عجره حى أذاد التاق الغريية الكت 
الى نريد أن نؤديها ؟ وقالوا أيضاً إنها ليست اللغة المصرية الصميمة بل هى 
منا كاللغة اللانينية من الأوربيين » فلن يقدر ا البقاء » بل لا بد أن تحل 
محلها اللغات العامية فى البلاد العربية اختلفة . وكان ممن يدافع عن هذا الاتجاه 
محمد عمان جلال الذى ترج بعض روايات موليير إلى لغتنا الدارجة » فاتسعت 
هذه الدعوة » ولا يزال لما أنصار إلى يومنا الخاضر . 


وم تنج ححينئذ لأسباب بعضبها سيامى وبعذها ديى وبعضها أدىخالص » 
فد دعا بعض الإنجليز إلها فى محاضرات عامة بمصر وق بعض كتاباتهم 3 
كا دعا إليها بعض المستشرقين » فأحس” الشعب وأدباؤه خطراً فيباء وأنها إن 
عت كانت كارثة سياسية يريدها امختل » حتى تنسى الآمة ماضيها العرنى 
والإسلامى . وأيضاً فإنهذهاللغة العربية الى يدفعها محمدعمان جلال وإخوانه 
لغة" القرآن الكريم » أو بعبارة أخرى لغة” مقدسة يقدسها الشعب . فكان صعباً 


م١‏ 
إن لم يكن مستحيلا على الشعب أن يتحول عنبها » وحتى إن كان لاحسها فإنه 
ينبغى أن يسعى إلى إحسانها . وسبب ثالث » ولكنه لا يأق من قبل 
السياسة ولا من قبل الدين » وإنها يأتى من قبل الأدباء أنفسهم » فإن كرتهم 
رأت أن لا تنزل إلى لغة الشعب » حبى يظل لها شىء من التفوق اللغوى الذى 
يفصل بينها وبين العامة . وريعا كان من أهم الأسباب أيضاً أن هؤلاء الأدباء 
من صصفيين وتاب ومترجمين استطاعوا أن يؤدوا باللغة الفصيحة كل ما أرادوه 
من مغان وأفكارة فى - ليست قاضرة ولا عتجرة . بل أثبتوا أن قييا قرة لحمل 
المعالى فضلا عما فيبا من براعة وجمال . 

ولهذه الأسباب مجتمعة أخفقت فق أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
اللبعوة إلى استخدام العامية فى حياتنا الأدبية واقتصرت على الصحف الفكاهية 
البى لا تزال تتخرج با إلى اليوم . وبالمثل أخفق الاتجاه امحافظ إلى أسلوب 
السنبجم والبديع » وانتصر الأسلوب اللحديد » الأسلوب العربى اسل » ووب 
به الكتاب وثبات واسعة ف التعبير والتصوير . 

ولا بد أن نذكر هنا « دار العلوم » الى أنشأها على مبارك لتساعد على 
تعلم هذا الأسلوب الذى ارتتضته مصر ؛ إذلم يكن يعلم العربية سوى الأزهر » 
ولكن علماءه كانوا محافظين » وكانوا مرتبطين بأسلوب السجع والبديع من جهة 
وبكتب النحو المعقدة من جهة ثانية» فرأى على مبارك أن ينشىء هذه المدرسة 
لتعلل المصريين العربية بأسلوب يتمشى والنهضة الحديثة » وقامت « دار العلوم » 
بها أريد منها فى هذا الطورمن التحرر فى اللغة والانطلاق من الأسلوب المسجع 
المعقد » فكانت تُخرج للمدارس المدنية طائفة من المعلمين » ييسرون .العربية 
على الطلاب » و يعدونهم إعداداً صاللاً لهذه الدورة الخديدة . 

على كل حال فك" المصريون أو بعبارة أدق فكت تكثرتهم أنفسها من 
أغلال أسلوب السجع التقليدى » ورجعت إلى الأسلوب المرسل تعير به عن 
ذات نفسها » واكتفت منهذا الأسلوب بإطاروء أما تماذجه ققد تبذتهانيذا» 
لا لأمها سيئة فى نفسها » بل لأها لا تلاثم حيانها » إذ كانت تماذج.شخصية 


لل 
أو ديوانية » وكانت لاتتصل بالخمهور ولا بعواطفه » ولا مس حياته السياسية 
والاجماعية . 

لذلك كان طبيعمًا أن لايلتمس الكتنّابالمصريون فى القرن الماضى تماذجهم 
عتد القدماء » فقّد أخخذوا يوجدون لأنفسهم ماذج تتصل بحياتهم وما اختلف 
عليها من أحداث وببيّأ لما من ظروف صحعفية وغير صحفية . وقد دفعهم الصحافة 
الى باولا أن يحاروا بها الصحافة الغربية إلى إنشاء فن المقالة » وهو فن لم يعرقه 
العرب القدماء » إنما عرفوا الرسائل الى تتناول بعض الموضوعات فى سعة » وهى 
أشبه ما تكون بكتيب صغير » فلما وجدت الصحف » وحاول الكتاب أن 
يكتبوا فى الموضوعات الى مهم الحمهور استحدثوا هذا الموذج الأدنى القصير » 
وأختضعوه للضرورات الصحفية من حيث القصر ومن حيث تبسيط الفكر ححى 
يفهمها الناس وتسبيل اللغة حى لا تكون عسيرة عليهم ٠‏ | 

وأخذ الكتّاب يعرنون هذا الموذج الحديد ليصور آرا اعهم ف السياسة الداخلية 
والسياسة الخارجية » وق الإصلاح الديى والاجّاعى » وف كل شأن من شئون 
الحياة . وكلما تقدمنا مع الزمن قطعنا مرحلة فى هذا الغرين ٠‏ ونحن لا نصل 
إلى أواخر القرن نامع عثر وأوائل القرن العشرينحى يتكون لنا فى هذا العوذج 
طبقة متازة من الكْتتّاب مثل على :يوسف ومصطى كامل وفتحى زغلول وقاسم 
أمين وعبدالعزيز محمد وأحمد لطى السيد وحمد عبده وغيره ممن كانوا 0 
الفساد الاجتماعى والفساد السياسى والفساد الديى . 

وكان لهذه الطبقة من الكتنّاب المفكرين أبعد الأثر وأغمقه فى حياتنا المصرية» 

فهم الذين حملوا راية الإصلاح فى كل جانب من جوانب حياتنا العامة 2 
ولا تزال دعواتهم الإصلاحية حيئّة مؤثرة فى نفوسنا » فقد أشعرونا يحقوقنا 
وواجباتنا وما يتعلق يحياتنا بن إبباب لاخر والانحطاط » وعلمونا كيف نعيش 
3 وطننا أحرارآ» وكيف نهض إلى تحقيق استقلالنا وتحقيق حياة كرية لنا . 
وبذلك أثاروا فينا العناصر الكامنة من قثوانا ؛ وكان لمصطى كامل الفضل 
الأول فق دفعنا إلى منصارعة الاحتلال ثما جنينا آثاره فى ثورة سنة 1919 م 
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ف ثورتنا الأخيرة المباركة . 

وحاول محمد عبده محاولة تجديدية جريئة فى الدين » وهو أهم مصلح 
ديى عرفته مص رالحديثة » وقد أخذ يدعو إلى تخليصه من الأوهام والحرافات؛ 
والبحث فيه بحن حرا على نمط البحث القديم عند المعتزلة فباب الاجتهاد فيه ل 
يغلق » ولا ضير أبداً فى أن نبحث فيه وفى أصوله على ضوء الفكر الحديث . 
وأحذ يثبت فى مقالاته وأبحائه أنه دين عالمى حى وأنه لا يتعارض مع المدنية 
الحديثة » ورد ردوداً قوية على من يباجمونه من المستشرقين والمستعمرين . 
وقام بتفسير القرآن الكريم تفسيراً جديداً يتفق وهذه الروح . وأصلح القضاء 
الشرعى حين عتهد إليه بالإفتاء فى عهد عباس الثانىكما أصلح مناهج التعلم ى 
الجامعة الأزهرية . 

وحمل قاسم أمين راية الإصلاح الاجماعى وقد رأى أن من أهم أسباب 
تأخرنا عن الغرب .حجاب المرأة وجهلها وشل” هذا الحزء الحى فى مجتمعنا وإهدار 
جميع حقوقه فى الزواج بل فى الحياة . وكتب فى ذلك مجموعة من المقالات 
نشرها قى صحيفة «المؤيد» » ثم جمعها فى كتاب بعنوان « تحرير المرأة » 
وأتبعه بكتاب آنخر سماه « المرأة الحديدة » وفيه دافع ثانية دفاعاً حارا 
عن حرية المرأة © ورسم خطوط هذه الحرية » وأنه ينبغى أن تخرج إلى حياتنا 
العامة وأن تشترلك فى أعمالها ومستوليائها اللختلفة . وكان ذلك ثورة فى أول القرن » 
وخاصة ف البيئات المحافظة » وكتب ذه الثورة أن تنجح نجاحا هائلا بعد 
الحرب الأول حين ردأت إلينا حريتنا » فخلعت المرأة الحجاب وتعلمت » 
وأصبحت تشارك فى الأتمال الحكوية واللهن الخرة من طب وغين طبه ٠.‏ 

وعلى هذا النحو كانت هذه الطبقة من كتابنا تجدد حياتنا وعقولنا وتدفعنا 
-خطوات إلى الآمام » وكان كثير من أفرادها قد أتقن اللغات الأجنبية » وأخذ 
نفسه بقراءة 1 ثار المفكرين الغربيين فى القزنين الثامن عشر والتاسع عشر » 
فاندفع يقتبس من هذا الفكر الغرلى الى النشيط فيا يكتب لقومه من مقالات » 
وأم من يوضح هذا الاتجاه فتحى زغلول وأحمدلطق السيد» وقد ترجم الأول كتاب 


الحكيه 


هم ؛ 
١‏ سر تقدم الإنجليز السكسونيين » ونشره مقالات مسلسلة فى صحيفة « المؤيد » 
سنة 1899 أما لطى السيد فعتى بترجمة بعض آثار أرسططاليس . فكان 
الأول باعثاً على البحث فى عيوبنا الاجماعية » وكان الثانى رائدا لاتصالنا 
بالفلسفة الغربية وأبحاتها ف القديم والحديث . ولكن ليس ذلك هو المهم عندهماء 
فقد دفعا هما وأمتا هما ممن تثقفوا عمق الثقافة” الغربيةتموذجنا الننرى الحديدء 
نموذج المقالة » إلى أن يصبح تموذجآ فكريًا نشيطاء بما اقتبسوا له من أفكار 
الغربيين فى السياسة والأخلاق والاجماع . 
وف أثناء ذلك كان ينمو عندنا فن قديم ويتطورء, الا »© ومعر وف 
أن العرب كانت للم خطابة نشيطة فى العصرين الخاهلى والإسلاى وأنهم عرفوا 
الخطابة السياسية عند زياد بن أبيه ونظرائه ‏ كما عرفوا الخطاية الدينية عند الحسن 
البصرى وأقرانه . وازدهر هذان البزا فى العصر الأموى » :وسرعان. ما ذبلا وفقدا 
النضرة والحياة فى العصر العباسى ثم فى العصور التالية » .فقد ضغط العباسيون 
على الناس وحرموه الحديث فى شئونهم السياسية . وجمد العقل” العربى فلم 
يتطور الخطباء بالحطابة الدينية فى صلاة اللجمعة والأعياد» بل اكتفوا بهاذج 
.أبن نباتة معاصر سيف الدولة فى القرن الرابع الهجرى » وأتحذوا ببدثونفيها ويعيدون 
دوك تغيير أو تبديل . 
جاء عصرنا الحديث إذن واللطابة السياسية ميتة » واللتطابة الدينية كأنها 
الأخرى ميتة » فلما أخذنا نسترد حريتنا ونتقل القضاء: الغرلى إلى ديارنا 
عادت الحطاية السياسية إلى النشاط» وأنشأنا خطابة جديدة عرنها الأوربيون 
هى الخطابة القضائية ا01 المحامون ووجد. الم عون: 2 وتبغ ف الطرفين جموعة 
كبيرة من ذابهى الخطباء القضائيين . 
وبذلك تبض مصر .ببذين اللونين. من الخطابة فى الأدب العرى ا الحديث 2١‏ 
فهى الى أتيح لها أن تنشط فيهما» إذ كانت الحريات مكبوتة فى البلاد العربية 
الخاضعة 3 ٠»‏ وم تقل إليها النظام القضائى الغربى » فكنا السابقين فى 


ل 

مصر إِذْنْ هى الى سبقت البلاد العر بية إلى إنشاء الخطابة القضائية وإحياء 
الحطابة السياسية وسعسث حياة رائعة فما بما كان يقرأ خطباوها عن الثورات 
الغربية ومبادئبا قى الحرية والاخاء » ويا كانوا يقرأون عنك كاب الغرب 
امختلفين فق الحقوق الإنسانية . 

ومصر هى الى صئعت نموذج المقالة » وحقا أسهم فى هذه الصناعة إخواننا 
السوريون واللبنانيون الذين هاجروا إلينا مثل أديب إسحق » ولكن من الحق 
أيضا أننا لم نصل”إلى فاتحة هذا القرن حتى كان لنا كْتَابٍ متميزون حملوا ' 
خير حمل عبء الهوض بالمقالة سياسية وغير سياسية » بل لقد دفعوها 
أشواطاً حتى أصبحتا.ثرية:بالفكر اللتى النشيط  .‏ 

ومن الواجب أن نذكر هنا المتفلوطى » وهو لم يكن يكتب فى السياسة » 
إنما كان يكتب ف الاجماع فكان ينشر فى صعيفة « المؤيد » مقالاات تتناول 
بعضص جوانب الجتمع بعنوان « النظرات» ينظر فيها فى بعض مساوئنا الاجماعية » 
وقد جمعها ونشرها بنفس العنوان بروليس الهم ا موضوع فكثيراً ما طرقه كمتابنا 
لما لمهم الإطار الذى صاغه فيه-؛ فقد عب بأسلوبه وأ ى معانيه فيه أداء 
فنينًا بديعاً » ولم يحاول ذلك فى أسلوب السجع الذى أهلتاه » وإنما حاوله ق 
الأسلوب المرسل الخديد » ولكنه عمتى عناية بارعة يبذ! الأستلوب » عتتى باختتيار 
ألفاظه وانتخابهاء ووفّرلها ضروبآ من الموسيى بحيث تسيغها الآذان. وتقبلعليها . 
وكان شباينا فى أول القرن يعجب بهذا الأسلوب إعجاباً شديداً ء وظل ذلك 
الإعجاب يرافقنا طويلا . 

ولم تكن انحاولات الى حاولناها فى هذه الدورة من حياتنا قبل ثورتنا وقبل 
مباية الحرب الأولى تقتصر على المقالة والخطابة » فققد أتحذ كتاينا بحاولون: محاولة 
أخرى فى لون جديد لم نكن نعرقه » وكان قد ترم إلينا منه 1 ثار غربية كثيرة » 
وهو لون القصة» وقد صنعنا فيهحينئذ بعض حاولات لعل أهمها «حديث عيسى 
ابن هشام ؛ محمد المويلخى. و « زينب» محمد حسين هيكل . ش 

أما المحاولة الأول فتصور كيف كان بعض كشابنا لا يزالون يستوحون 


لاا 
الماذج القديمة . ومن أهم هذه القاذج ‏ كا نعف المقامة » وهى قصة قصيرة 
لأديب متسول » يرويها راو عنه فى أسلوب مسجع ؛ وقلما زادت عن صعيفتين 
أو ثلاث . وهذا الغوذج القصير تحول عند المويلحى إلى قصة اجماعية طويلة 
ليست لأديب متسول » وإنا هى لأحمد (باشا ) المنيكلى الذى توق فى عصر 
محمد على » ثم بعث أورّدات إليه الحياة فى أواخر القرن » فنفض عنه تراب 
القبر » وخرج فالتى بعيسى بن هشام راويته» وأخذ يعيش فى حياة مصر الحديدة 
حينئذ » فوجد كل شىء تغير » وأخذ يقارن بين الحاضر والماضى فى نظام 
الشرطة والقضاء وعادات الناس مصوراً ذلك فى صورة نقد اجماعى واسع » 
وهو نقد صاغه فى أسلوب المقامات المسجوع » وكأنه يكتب مقامة طويلة . 


وهذه القصة تدل فى وضوح على أنه كان لا يزال بين كتابنا من يكتبون 
على الطريقة التقليدية» ولكنهم كانوا يحاولون أن يلاتموا بينها وبينحياتنا الحديثةء 
على نحو ما يصنع المويلحى فى هذه القصة إذ يخوض ف الشئون الاجماعية الى 
كان ل المصلحون من مثل قاسم أمين وفتحى زغلول . ومن المؤكد 
أن أمثال المويلحى الذين كانوا 0 الأسلوب المسجوع كانوا يدخخلون 
فى الظلال شيئاً فشيئاً ليحل محلهم ذوق جديد . 

وخير ما يصور هذا الذوق حينئذ المحاولة الثانية أو القصة الثانية الى ألفها 
هيكل وهو فى باريس سنة 111١‏ ثم نشرها ى صحيفة « اللحريدة » وهى محاولة 
جديدة كل الندة » فليس فيا شبىء من أسلوب المقامات » ليس فيبها 
عيسى بن هشام راوىبديع الزمان وليس فيها سجع ولا بديع » وإا فيها لغة سهلة 
قريبة من لغتنا اليومية »ء بل لابأس عند مؤلفها من اقتراض بعض ألفاظ 
عامية تدعو إليها ضرورات القصة . 


وهى قصة مصرية بالمعبى الدقيق لهذه الكلمة » تصور حياة ريفتا المصرى 
وطبقاتهالغنية والفقيرة وما يقوم بين هذه الطبقات من عوائق اجماعية . وتتضح ى 
القصة دعوة قاسم أمين إلى تحرير المأة كا يتضحفيها ريف مصر لا بفلاحيه 
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فحسب » بل أيضاً بمناظره الطبيعية وما فيها من فتنة وجمال . 

وف أثناء هذه الحقبة من أوائل القرن العشرين كان جرجى زيدان ينشر 
قصصه التاريخية الى بلغت نحو عشرين قصة » وقد استمد حوادتا من 
التاريخ الإسلانى» وهى قف ام انرق شروط القصة من ال حبكةوالتسلسل 
الروائى » ولكنها على كل حال تعد عملا -جديداً . وبحانب ذلك كسب تاريخ 
العدن الإسلاى ى خمسة أجزاء كما كتب تاريخ الأدب العربى ف أربعة 
أجزاء استى فيها من كتابات المستشرقين . 

ولا بد أن نذكر هنا أيضاً و ذكرى أى العلاء ٠‏ لطه حسين وهو البحث 
الذى نال به درجة الدكتوراه من الخامعة القدعة الى أنشأها قاسم أمين وغيره 
من رجالات الفكر سئة 1408 واستقدموا لها كبار المستشرقين من أوربا فبعثوا 
حياة علمية جديدة فى دراستنا الأدبية » كانت ثمرتها هذه الرسالة الى حلل فيها 
كاتبها نفسية أنى العلاء وأثر الوسط المكانى والزمالى فيه . 

وعلى هذا النحو لم نصل إلى الحرب الأول فى هذا القرن حبى ظفرنا بتقدم 
واضح فى الأدب ونقده . ومن المحقق أن جذوة الفكر المصرى استطاعت منذ 
أوائل القرن أن تتوهج وأن ترسل ضوءها وشررها فى ممتلف الاتجاهات العقلية 
والفكرية » ولكن من امحقق أيضاً أنها كانت تصنع ذلك فى أناة وريث . 


بين الجديد والقديم 


وتتقدم الأعوام بنا إلى ما بعد الحرب الأولى » فإذا الثورة الوطنية تحتدم » 
وينشب كفاح مرير بيئنا وبين الإنجليز »ويتفون ويسجنون » 9 يغسطرون 
اضطرار أن يستجيبوا إلى مطالب الشعب استجابة قاصرة إلا أنها 
غيرت نظمنا » فانتقلنا إلى دور جديد » وضعنا فيه لنا دستوراً وأقمنا برلاناً 
وتبدلت حياتنا من جميع وجوهها تبدلاخطيراً » فقد أخذنا نعيش مستقلين إلى 


ل 
حد ماء وأخذنا نتشر التعلم جادين » كا أععذنا نسترد حريتنا 5 

ولم تليث الأحزاب أن نشأت وتصارعت» وأسّس كل حزب مها لنفسه 
6 ينشر فيها آراءى ويكتصم مع غيره من الأحزاب فى أسس الحكم وما يريجو 
للآمة منخير. ومنامحقق أننا تعترنا طويلا ىحياتنا السياسيةف أثناء هذه الدورة 
الحديدة » فإن الأحزاب ولّت كني رمن الأحوال وجهها من خدمة الأمة إلى 
خدمة مصالحها فىكرامى الحكيء ولكن من المحقق أننا كناق أثناء ذلك بض 
عقليا وروحيا إذ كان ضميرنا الوطى أو ضمير شبابنا يزداد يقظة وتنها بفضل 
ما كان يكتبه الأدياء والمفكرون فى متلق شتئوننا الا-جياعية والاقتصادية 
والسياسية . 

بل لقد دأيت صحف هذه الأحزاب وما عاصرها من يجلات أدبية كالهلال 

والمقتطف والسياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى على أن تنقل إلى القراء مباحث 

واسعة فى الأدب والفكر الغربيين . وكان ذلك سبباً فى اتساع نطاق الأدب » 
إذ 1 تلبث الخصومات الى اشتدت بين الأحزاب فى السياسة أن انتقلت إلى 
الكتّاب فإذا مم يتخاصمون خصومات عنيفة فى الأدب وف المثل العليا الى 

ينبغى أن تستقر بين المصريين فى حياتهم العقلية والأدبية . 

وتعنف هذه الخصومات » وحمل لواءهانفر جديدمن الكتاب » وهو ليس,جديداً 
خالصاً » فقد لمعت بعض أسمائه قبل الخرب مثل العقاد والمازنى وهيكل وطه 
حسين » بماقدم الأولان من تجديد واسع فى الشعر ونقده وما حاوله هيكلف القصة 
وطه حسين ف السيرة التاريخية . وكان العقاد والمازنى يحملان فى تجديدهما سلاحا 
ذا حدين » فهما يهلمان عوذج الشعر عند جماعة البضة من مثل شوق 
وحافظ ويقمان تموذجاً جديداً . 

وما دار الزمان بهما وظفرت مصر بحريتها بعد الحرب رأيناهما يؤلفان كتاب 
و الديوان » وفيه نقد العقاد شوق نقد عنيفاً » أما المازثى فنقد شكرى » ثم نقد 
المنفلوطى وأسلوبه نقداً ثائراً وهو الذى يبمنا الآن » فقد لاحظ عليه ضعف 
الثقافة وأن أسلوبه لفظى خالص لا يحوى معنى ولا فكرة ذات بال » وبالغ » 


لل 
فقال إن أسلوبه نام وإنه فارزغ لا يحوى سرى الدموع والعبرات نما يسهوى 


المراهقين ._ 


وهو نقد يعود الى تغير المثل الأعلى ف الكتابة فإن الكاتب الحديد لم يعد 
قسانت الحزل الرصين فحسب» بل هو يطلب الفكر الواسع الذى 
يوطد وبمهد للتعبير الدقيق عن: : الحوالج النفسية ودرجات الإدراك 525 
ولو أن المازنى لم يوضح ذلك تماماً . 

وقد أسحذ لماز يشت هذا الإتجاه فى الثثر ء فتارة باجم نماذج أوربية » 
وتارة يصوغ نماذج عر بية جديدة فى القصة وغير القصة . وللعقاد جولات واسعة 
قف هذا الصدد مع مصطق صادق الراقعى » وكان لا.يعجب بالعقاد ولا" بشعره 
ونثره » وكان محافظاً محافظة شديدة » ووضعته الظروف ليحمل راية القديم 
فى تلك الفترة الثائرة من حياتنا الأدبية . 

وحدث أن كتب سنة 1١9171‏ رسالة عتاب على الفط المسجوع القديم » 
وأرسلها االمحيفة والسياسة6 الى اتن تتحريرها ميكل ويكتب فيها طه حسين 
بعد أن عاد من بعثته مستملدً! فى كتابته من مقاييس النقد الغربى ومتأثراً بمثل 
القوم الآدبية . | 

فأحدثت هذه الرسالة ضجة لأن صاحيها قذف بها فى معسكر ثائر من 
معسكرات التجديد » ول يلب طه حمين أن أعلن رأيه فيها وأنها لا تلام الذوق 
الأدسى الحديث . ونشبت بينه وبين الرافعى معركة حادة » فالرافعى يذود عن 
حصئه القلجم وطه -حسين يرميه بسهام الذوق الحديث الذى تغير تغيراً تامنًا والذى 
أصبح يؤين أصعابه بأنه ينبغى أن تعبر تعبيراً حرًا طبيعيا عن حياتناء ولا يأسمن . 
أن نستعير من الغر بيين بعض معانيهم وأساليبهم ما دام ذلك لا يفسد جمال اللغة 
العر بية وروعما . : 

ويكبه ين نات الصحيفة نفسها عن ألى نواس وجونه ويسمى 
عصره عصر اجون والزندقة »ء ويثوركثيرون إذ يرون -ى ذلك تشويبآ للقرن 
لثانى المجرى الذى عاش فيه أبو نواس . وتحدث خصومة. عنيفة بيهم وبين 


١91١ 
الكاتب » وتتحول المسألة من أنى نواس الى القديم كله والقدماء وما يقولون» فهل‎ 
نقبل كل ما يقولون أو نعرض ما يقولونه على الامتحان ؟ ويذهب طه حسين‎ 
إلى أن الأحكام التاريخية فى الأدب أحكام إضافية» فإذا قال لنا القدماء قرلا‎ 
فى شاعر أو خليغة يتبخى أن تأده عل أب رأ .ومن ححقنا أن نغيره » لأنه ليس‎ 
رأياً مقدسآ » . ولأنه ينبغى أن لا نلغى عقلناء وطبائع الأشياء كا بقول‎ 
تؤيد أن يكون عل المحدثين أرق من عقول القدماء » ومن اخائز أن يتورطوا‎ 
. فى الخطأ » فلابد أن نناقش أقوالهم » ولابد أن نخضعها للبحث والتقد‎ 
وف أثناء ذلك. يكتب سلامة موبى ف « الملال » مقالاعن مصطى صادق‎ 
الرافعى » ويجعله ممثلا للقديم» ويهاجمه هجوماً عنيفآء وقد ببى هجومه على أنه‎ 
يحسن الصنعة ولايحسن الفن» أى أنه يحسن التعبير ولا يحسن تصور المثل الأعلى‎ 
» ف الأدب . والحق أنه كان يحسنهما جميعآ على نحو ما سترى فى ترجمته‎ 
وقد استطرد منلامة موبى فى مقاله يهاجم القديم جملة » فالآب العربى السابق‎ 
كله لا يصلح خياتنا وكذلك أسلوبه الموثى بالسجع وغير داع 2 لسبب‎ 
٠ 2 . 1 بسيط » وهو الرق .العلمى الحديث‎ 
فن رأيه أن الحياة العلمية والمادية قد تغيرت » وهذا يقتضى تغير الشعور‎ 
والعواطف وتخير التعبير عنهماء وبالتالى. تخير الأدب . وى هذا الرأئ مبالغة لآن‎ 
رق العلم وا والحياة المادية لا يخيران مشاعرنا وعواطفنا تغييراً تامًا » وهذذا ما يححل‎ 
الأدب خالداً » فنحن تقرأ اليوم ما نظمه هوميروس ف اليونانية ففرجيل قْ‎ 
اللاتينية » وامرى القي ق: العربية تارك لاني م * © ونجل فيه‎ 
. متاعاً وغذاء لعقولنا وأرواحنا‎ 
ولكن سلامة موبى يتميز فى هذه الدورة من أدينا بعد الحرب الأولى بأندكان‎ 
ثورة عنيفة » فهو يدعو بقوة الى الانغمار فى التياز الأورى بكلما فيه‎ 0 
فلم وأدب ونظم منياسية. ولدق ذلك مقالات وكتب كثيرة » فيد خوخ صعيفة”‎ 
وأداة الحديدة » ينشر فيها تعالهه بين الشباب » وقلما ظهر مذهب أورنى‎ 
فى عام أو غير علم إلا نادى به و وتقدم الصفوف يدعو إليه دعوة حارة . وقد ظل‎ 
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إلى الأيام الأخيرة من حياته يدعو إلى ميادئه فى إخلاص وحرارة » غير أنه 
كان يتطرف فى دعوته » وخاصة من ححيث اللغة إذ يرى ‏ كا نراه الآن فى نقده 
للرافعى- أن ننبذ الإطار القديم جملة وأن نتخقف ف لغتنا » ولا بأس من 

أن نجعلها أقرب الى عاميتنا الى نعبر بها فى حياتنا اليومية . 

وكات يقئ وحده قى هذا الاتجاه » فإن أدياءتا المجددين من أمثال 
طهحسين وهيكل والعقادوا مازنى كانوا يرون أن يظلوا مع الأسلوب الفصيح الرصين 
الحزل » حى يكون لأدبهم موقع حسن فى الأساع والقلوب » فهم يحرصون على 
الإعراب وعلى الألفاظ الصحيحة الى تقرها المع جمغ نم فى داخل هذا الإطار 
جد دون تجديداً لامخرج مم عن أصول العر بية 3 8 يغتيها وكمما عا يضيفون 
من تماذج جديدة وفكر جديد . 

. وهذا الاتجاه هو الذى ثبت واستقر فى حياتنا الأدبية الحديثة » وهو اتجاه 
يقوم على التحول والتطور د بلغتنا وأدبنا على نحو ما تحولت وتطورت الآداب 
الأوربية » فهى لم تقطع صلها بالقديم ء وفى الوقت نفسه لم تقف عنده ء بل 
جددت نفسها وتطورت من جيل إلى جيل ٠‏ 

وإذا _كان سلامة موسى قرت ن اممو بس يريد أن يقطع صلتنا 
العا تمن كان : الرافعى يقف له بالمرصاد. وقد رد" عليه فى صحيفة الحلال» رد 
مفحما غير أنه أقحم الدين قى كلامه » ول يكن الدين متصلاعوضوحع ا حصومة » 
ولكنه أراد أن يحعل قضية التجديد قضية دينية حى. يكسب قى صفه أناساً 
كثيرين . وقال إن التجديد إن كان فى الأفكار والمعاى فهو لا يدفعه » أما 
ان كان فى اللغة فإنه ينكره إنكاراً شديدا .2 1 0 

دحل ف هذه المعركة طه حسين فأينّد سلامة مومبى فى التجديد من الناحية 
العامة ) ورد عل الرافعى قوله بأن الجددين يمسون أو يقكر ون أن عسوا تبليم 
اللغة ».فهو وكثير :غيره.من الجددين يكتبون بأسلوب عرلى قصيح مستقم . 
وكان الرافعى ل ل ا ا ويا 
حسين » وقال إن هذه الحضارة غنية : 


| بحلل 

ويُكثر طه حسين من المقالات نى هذه الحوانب » فتارة يتحدث عن 
القديم والخديد وتارة يتحدث عن الذوق الأدنى وتجديده » 9 ع ج كتابه 
وق الشعرالاهل» الذى أعاد نشره بامم جديد هوة فى الأدب ابخاهلى» وفيه نحث 
الشعر االجاهل على أساس مذهبغرلى هو مذهب «ديكارت6 النىيقوم على الشك ؛ 
فالأصل أن نشك فى الأشياء ثم نقبلها بعد بحث وامتحانٍ . واستضاء عا كتبه 
الأوربيون عن إلياذة هوبير وس وشكهم فى حقيقة من" نظ هذه القصيدة 
القصصية الطويلة » وقد رأى بعضهم أنه نظمها شعراءحتلفون. فحاول طدحسين 
أن يطبق هذه الدراسات فى الشعر اليونانى القديم على الشعر الخاهلى» وأخرج ى 
ذلك كتابه المذكور آنفاً الذى يوضح كثرة الانتحال فى الشعر اللخاهلى وأن 
شعراً كثيراً دخل فيه . ٠‏ 

وأثار هذا البحث با فيه من آراء جديدة ضجة واسعة فى الناس والبرلمان» 
وكتب الرافعى وغير الرافعى كيبا فى الرد عليه» وكثر الخدال» ولكن طه حسين 
ثبت للمعركة » وكان ثبوته إبذانا بنجاح مقاييس النقد الحديدة . وهذه 
المقاييس لم تكن أوربية خالصة ع فقد كان أدباؤنا الغجددون يقرءون ى 
الأدب والتقد الأوربيين وكانوا يقرءون فى الأدب و«النقد العربيين » واستطاعوا 
أن يجمعوا بين الطريقتين طريقبّى العرب والغربيين ويستخلصوا لأنفسهم مقابيس 
جديدة لا هى أوربية حخالصة ولا عربية خالصة » إنما هى مصرية تصور 
ما كسبته مصر من التيار الغربى ومن التيار العرلى القديم » ثم ما كسبته من 
الحرية الحديدة بعد الثورة الوطنية الأولى فى هذا القرن » الحرية الى أبعد الحدود 
ىَّ الأفكار والاراء 5 

ومعبى ذلك أن هذه النزعة الجددة ُ تكن هدماً للقديم 2 5 كانت 
إحياء له وبعكا وتئمية فى صور جديدة » فنحن ق تجديدنا لم ننقطع عن القديم 
لا فى الأدب ولا ف النقد ( بل ظللنا نعتمد على عنصرين متكافئين وثما امحافظة 
على احياء القديم والإفادة من الآداب الغربية . ْ 

ونشأ عن ذلك أن مقاييس النقد تغيرت عندنا بالقياس إلى ما كان مها 

ش فلم 
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قبل الخرب أن العقاد والمازى استطاعا أن 5 بعض القواعد النقدية 
ف الشعر ف أثناء العشرة التانية من هذا القرن كما مرق غير هذا الموضع » ولكهما كانا 
حينئذ يعتمدان كثيراً على طريقة التقد القديمةء تلك الطريقة اللفظية الى تحلل 
العبارات والألفاظ وتبحث ق السرقات » وتراهما يتطوزان بعد الحرب » 
ويتطور منهجهما النقدى » قتصبح الأصول العامة هى أساس نقدهما » 
ويكثران من الحديث قى القديم والخديد والذوق الأدى ويدرسان كثيراً من 

شعرائنا القدماء على أصول النقد الغربى وقواعده . وكان يصنع صنيعهما طه 
0 082 يكونوا جميعاً يقفون بدرسهم عند أدبائنا القدماء بل أخذوا . 
يعرضون أدبا الغره بأنفسهمو حللون 7 ثارهم 01 وناغليهم أحكامً لايستمدونها 
فقطمن الباحثين الغربيين » واتما يستمدوما ف الغالب من أذواقهم المصرية 
الحديدة ريما أتاحوا لأنقسهم من مثل أدبية هى مزيج من الآداب العر بية 
القدعة والأوربية الحديثة . 


ا بين هذه اقأييس الحديدة والمقاييس القدعة» كان هتاك من يتشددون 
ف التقيد بالقدماء » وأخذ 0 بين الراقعى وطه حسين من 
جهة والرافعى والعقاد ملى جهة ثانية 


على أن الرافعى حين نبحث فيه ونعرض 5 ثاره على الدرس نجده يحاول 
التجديد » فقد حاول ق مقالاته وكتيه أن يعبر عن معان حديثة فى العواطف 
وف الخمال والحب و«البغخض » وكان يتعمق قى هذه العالى تعمقا 
بعيد 1 فتسرب الغموض إل بعض أساليبه مما جعل الكثرة من الشباب تنصرف 
عنه إلى خصومه المجددين الدرق استطاعوا وأ يثقافهم العربية والغربية أن يعير وا 
عا فا نقوسهم وعقوام تعر ١‏ سهلاء لايتقيدون فيه بألفاظ القدماعوأسا لييهم » 
وإنا محتفظون بإطار لغوى عام», م يكينفون اللغة بعدذلك بأشكالتلفة فتارة 
ينقلون الينا بعض الأساليب الغربية» وتارة يخترعون بعض الأساليب اختراعا . 
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والمق أن هؤلاء المجددين من أدبائنا أحدثوا فى لغتنا مروئة واسعة » وقد 
أخخذت جماعتهم تتكائرء إذ أخذت تدخ ل فيهاعناصر من الشبا بالذى حذق اللغات 
الأجنبية» وفهم فى وضوح الآداب العربية من مثل توفيق الحكم وتحمود تيمور 

وغيرهما ممن أجبروا اللغة العربية وما قيها من صلابة على اللين والعذوبة . 

وعلى هذا النحو أصيحنا بين الحربين الأولى والثانية فى هذا القرن تملك 
أدباً جديداً » وهو أدب لم يقف عند المقالة أو عند قصة تاقصة التأليف ع 
أصبحت المقالة فيه أ كثر غى وتنوعاً سواء ف السياسةأو ف الأدبء وكتَبنا قصصاً 
ومسرحيات كاملة التأليف » ففيها الحبكة وفيها العقدة » وفيها التسلسل الرواق 
الدقيق . وكل ذلك يعرض أدبا مصريًا جديداً ف لغة عربية فصيحة . 

وكان طبيعينًا فى هذه الحركة الى خمَاقت لنا هذا الأدب المصرى الخالص 
أن يدعو بعض نقادنا الى تمصير أدبنا وأن نتجه فيه اتجاها قينا » وأبل هيكل 
فى هذا الاتجاه بلاء واسعاآً » فقد نشر كثيراً من القالات فيه » وجمعها ق 
كتابه « ثورة الأدب » وقها ذهب فى صراحة إلى أنه ينبغى أن نلتمس مصادر 
أدينا المصرى الحديث فى الأدب الفرعوق القديم » فندرس تاريخنا وأساطيرفاء 
ونستلهم مهما أديناء ووضع عدة قصص استوحى فيها تاريخ الفراعنةوأساطيرهم . 

ولكن هذا الاتجاه القوى لم ينجح ع فإن أدياءنا اتجهوا اتجاهاً أوسع 2 
أفادوا من هذا الاتجاه الذى دعا إليه هيكل» ولكنهم لم يقصروا أنفسهم عليه 2 
بل بسطوها على ترائنا كله من فرعوتى ومن عرلى إسلاتى » ونفس هيكل ابتغى 
فها بعد الحياة الإسلامية الخالصة» واتخذ مها مصدراً لأعماله الأدبية» وبدأ ف 
ذلك يصاحب الرسالة الإسلامية فكتب عنه كتابه و حياة محمد ) وتلاه بكتايين . 
عن أى بكر وتمر . 

وأكبر الظن أن مرجع ذلك إلى أسس هذه الحركة المجددة » فهى ليست 
حركة هادمة » وإنما هى حركة بانية » وهى تبى على القديم العربى » تبى 
عليه فى اللغة إذ تحتفظ بإطارها العام ء وتبى .عليه فى الموضوع » فتدرس 
تار يخنا القديم » وتستوحى عناصره الإسلامية وغير الإسلامية » كنا تدرس حياتنا 
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الخاضرة وتستوحى بيثاتها امختلفة . وهى فى الوقت نفسه تدرس الآداب الأوربية 
دراسة عميقة » ولا تكتى بدراستها » بل تحاول عرضها عرضاً حسنآً فى العربية 
وتنقدها وتحللها تحليلا واسعاً » .كا تستوحها وتستلهمها فها تكتب وتخرج 

للناس . ش 

ونحن مهما صورنا من جهود من قاموا على هذه الحركة لن تبلغ من هذا 
التصوير كل ما نريد » لآن عملهم كان واسعا إلى أبعد الحدود » ويكى أنمم 
مرأنوا لغتنا المصرية. الحديثة على التعبير عن أغراضنا وحياتنا فى سهولة وبساطة » 
وجعلوا لها شخصية متميزة » بحيث نستطيع أن نقول فى غير مغالاة : إنه أصبح 

لنا أدب مصرى »ع نبت قى وطن مصرى » على أيدى طائفة من المصريين . 


تجديد شامل 


“لم تعد مقاييسنا فى النقد هى المقاييس القديمة » فقد تطورت حياتنا الأدبية 
تطوراً راسف بشففل هله القجاعة الجددة الى اتوزيخ الآذات العربية والألجنية + 
واشتقت لنفسها مثلا أدبية جديدة تلائم ذوقنا المصرى وحياتنا الحديثة الى كادت 
أن تتغير تغيراً تاما » فلم نعد نعيش "كا كان يعيش أسلافنا لا فى حياتنا المادية 
ولا فى حياتنا السياسية والعقلية . 

فقد أخذنا نرفع بقوة الحواجز الى كانت تفصلنا عن الغرب وحضارته » 
ولم نقف عند جوانب هذه الحضارة المعنوية » بل أخذنا نُقمبل قليلا أو كثيراً 
على جوانبها المادية » كل” حسب قدرته وسعة يده . ولا نبالغ إذا قلنا إن لم يعد 
بي نكثير ين من المصربين وبين الأوربيين أى فارق ف المثل الأعلى للحياة المادية 
فهم يعيشون على الطريقة الأوربية وما يشيع فيها من مرافق ا حياة وأدوات وحتبا 
ومظاهرها انختلفة . وطبعاً يصيب أهل المدن من ذلك أكثر مما يصيب أهل 
الريف © ولكن حبى هؤلاء يفيدون من تطور المواصلات ووسائلها الأوربية 


1 
من القطارات والسيارات . ومعنى ذلك أن صوراً من حياتنا المادية القديمة تزول 
ويحل محلها صور غربية جديدة » ويتسع احتلال هذه الصور فى حياة أهل 
المدث وبين الطبقات المثقفة . فحياتنا المادية قد تغيرت فعلا تحث تأثير الحياة 
المادية الأوربية » وأصبحنا ندركها ونفهمها على أنحاء -جديدة لم يعرفها الآباء 
والأسلاف إلا معرفة محدودة ‏ 
وأعمق من ذلك ما حدث فى نحياتنا اللعنوية » فقد أنشأنا البرلان وأخحدنا 
نعيش فى سياستنا على الطريقة الأوربية الديمقراطية » فنشأت الأحزاب » كا 
أخذنا نعيش فى قضائنا وى اقتصادنا على المط الأوربى . وكذلك الشأن فى 
حياتنا العسكرية وأسلحتها ونظمها الحديثة. بل لانغلو إِذا قلنا إن حياتنا المعنوية 
على اختلاف صورها ومظاهرها تجرى عندنا الآن منذ نباية الحرب الأول ى 
هذا القرن على الطريقة الغربية . 
وقل مثل هذا أو أكثر منه فى حياتنا العقلية » فقد عملنا على نشر التعللم 
بين جميع الطبقات » وأنشأنا جامعة القاهرة » وفتحنا بجانبها ثلاث جامعات : 
ش جامعةعين شمس وجامعة الإسكند ريةوجامع ةأسيوط تمالجامعات الإقليمية. 
ولم تأخد فى هذا التعلم بمناهجنا الموروثة » بل تركناها إلى المناهج الغربية 
الحديثة » هما تركنا علمنا الموروث إل العلم الغربى الحديث » 5 على 
ذلك صفوة من الأساتذة المصريين فى الخامعات يعاومهم صفوةٍ من العلماء 
الغ بيين ٠‏ | 
كد آمل زبالايا عيذ لايش عل تلم اللثات الأجندية الختلفة » فتحن 
الآن لا نتعلم الإنجليزية أو الفرنسية فقط كما كان الشأن فى أول القرن » بل 
أصبحنا تتعلم الألمانية والإيطالية والإسبانية » وأصبحنا ندخل إلى أوربا من 
جميع أبوابها ودروبما اللغوية ييز بين باب وباب ولا بين درب ودرب ؛ 
بل لقد أصبح بين علمائنا من يحاضرون فى الخامعات الأوروبية والأمريكية » 
ويشاركون ق الثراث العقلى الإنسالى مشاركة فعالة . 
وكل هذا معناه أن حياتنا العقلية تطورت تطوراً واسعا لم تألفه من قبل » 
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وهو تطور ملا عقولنا ونفوسنا بصور جديدة دفعت أدبنا المصرى دفعآ إلى ما 
يشبه الانقلاب » وتستطيع أن تعود إلى التيارين اللذين يؤلفان ثقافتنا وأدينا » 
وها التيار العرلى القديم والتيار الغربى الحديث ليرى مدى عملهما ى حياتنا 
الأدبية . 

أما التيارالأول فقد أخذنا ننظمه ونخضعه ناهج الأور بيين من المستشرقين ‏ 
الذين سبقونا إلى نشر تراثنا نشراً علميا » وكانتتعوزهم اللحاسة اللغوية الدقيقة » 
ولم نلبث أن اصطنعنا مناهجهم وأقبلنا على إحياء نصوصنا القديمة بسليقتنا العربية 
الموروئة » وأخذنا فى نقدها وعرضها وتحليلها وقربناها من تفوس المثقفين 
وقلوبهم وعقولم . 

وعلى هذا النحو أصبحنا نستغل هذا التيار القديم بأوسع مما استغله أسلافنا 

فى القرن الماضى وق أوائل هذا القرن » فقد تملكنا حياة القدماء من شعراء 
وكساب » وأصبيحنا عد كانوا محسوبها » ونتأثر عا قى حياتنا الآدبية 
تأثراً عميقاً . 

أما التيارالغرلى فكان تأثيره فى هذه الحياة أعمق وأعنف » لسبب بسيط» 
وهو أن ابشامعات المصرية نظّمتحياتنا العقلية تنظيما واسعا » فنشأت أجيال 
متخصصة فى كل فرع من فروع العلم الغرلى والأدب الغرلى قدعه وحديثه . 

وأول ما نتج عن ذلك أن العربية أصبنحت لساناً لكثير من ألوان العلم 
الأوربى ؛ وظهرت بيننا من العلماء طبقة تحسن التعبير العلمى » وتضيف 
إليه بفضل تو التيار العربى إحساناً واسعاً للتعبير الأدى . ويذلك الحم عندنا 
الأدب بالعم و يمد لشكوى سلامة مويق فى مقاله ضد الرافعى موضع ء فقد 
اي اي م ار » فنهم الطبيب مثل إبراهم 
ناجى وأنى شادى وكامل حسين والمهندس مثل على محمود طه والرياضى مثل 
على مصطق مشرفة والكيمياكٌ مثل أحمد زكى والخغرافى مثل محمد عوض محمد . 
فلم يعد أدبنا منفصلا عن الثقافة العلمية » بل أصبح يتعاون معها تعاوناً واسعاً . 

وقل مثل ذلك ى القانون وق الفلسفة » فقد خرجت كلية الحقوق غير 
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كاتب وخاصة فى انال السياسى والصحى » وكذلك رجت كلية الآداب 
غير متفلسف » وكتا فى أول القرن لاتحظى بعتفلسف سوى لطى السيد الذى 
ع بفلسفة أرسططاليس » أما اليوم فعندنا جمهور كبير لا يقف بدراسته 
عند أرسططاليس ولا عتد الفلسفة اليونانية » بل يمد دراسته حى تشهل كل 
الإنتاج الفلسى الأو رى والأمريكى . وأخذنا نحيط إحاطة دقيقة بنظريات 
علم الاجماع وعلم النفس ال حديثة وم يقال ف الشغور- واللاشعور أو العقل 
الباطن . / 3 
ولا يكتى علماؤنا والمثقفون منا بالتأليف » بل يضيفون إلى ذلك تريجمة ‏ . 
الفكر الغربى بجميع ألوانه وصوره . ويأخذ هذا العمل الللصت فى 
ثقافتنا شكل سيول متدفقة » تنحدر إلينا من كل صوب . ويستوق المجال ٠‏ 
الأدلى من ذلك حظوظا واسعة » فقد أقبل أدباؤنا يترجمون عيون الأدب - 
الغرنى » ويتقلون آثار القوم تقلا واسعا » وقلما فاتهم كاتب 
أو شاعر غرلى دون أن ينقلوا بعض أعماله » و«للرعيل الأول فثل المازف 
وخليل مطران وطه حسين وأحمد حسن الزيات قى ذلك جهد مشكور ء 
وقد جاءت فى إثرهم جهود واسعة قام بها الشباب الذى أتقن اللخاث الأجنبية” 
فى جامعاتنا » إذ حملوا على عاتقهم هذا العبء وأدوه أداء يستحق الثناء؛ وإنهم 
لننراءون فشكل صفوف تنقل من جميع اللغات الأوربية : الإنجليزية والفرنسية 
والآلمانية والإيطالية والإسبانية » وكأنما تعهدوا أن لا يتركوا أثراً غربياً جليلا دون 
أن يتقله . ول يقفوا عندنقل1 ثاربعينها لأدباء الغرب » فقدنقلوا جوانب منتار يخ 
القوم الأدنى العام » وبسطوا مذاهبهم الأدبية من كلاسيكية ورومانسية وواقعية 
إلى رمزية وسريالية وطبيعية . وتبض معهم ببذا الحهد الخصب البلاد العربية._ 
وخاصة لبنان » فلها عمل واسع فى هذا الاتجاه . : 
على كل حال أساغ شبابنا فى هذه المرحلة الأخيرة من أدبنا الحديث 
الآداب الغربية وتمثلوها خير تمثيل وأذاعوها بيئنا فى صورها وفنونها المختلفة » بل 
لقد فتحوا لنا أبوابها على مصاريغها » ولم يعد بين أدبنا وآداب القوم أى فاصل 


-؟ 
أوحاجز» فقد طّمست وانمحت جميع الفواصل والحواجز »وكأتما كانت قائمة 
على أقواس «همية . ٠‏ 
وعلى هذا النحو اتصلت حياتنا الأدبية بالآداب الغربية » بل أصبحت 
سلسلة من الاتصالات » وهى سلسلة أحكم حلقاتها الأول هيكل وطه حسين 
والمازنى والعقاد بما ترجموا ثم بما أنتجوا » فقد عنى كل منهم بأن يحدث تماذج 
أدبية مطابقة لماذج الغربيين » ووجهوا وجهوا عنايتهم إلى الموذج القضصى خاصة . 
وتبعهم الشباب الذى خضع فى معيشته وتفكيره للحضارة الغربية ينوع فى تأثره 
باذج الغربيين ويستحدث لنفسه .نماذج جديدة فى القصة والمسرحية وكل 
عا يلوي بد الغرنية من فين عل تجو انهو مغرو عند توليق الحكم وتحمود 
تيمور ونجيب محفوظ ويحى حقى وغيرهم كثيرون من بحيدون هذا الفن 
القصصى إجادة رائعة . 
وبلغ من جودة ما أنتتج هؤلا'ء الأدباء أن أحذت قصصهم ترجم إلى اللغات 
. الأجنبية » بل لقد أحذت بعض المسرحيات تارجم وبمثثّل على مسارح الغرب 
على نحو ما نعرف عن بعض مسرحيات الحكم الى مثلت فى القسا وإيطاليا 
وفرنسا لل نناانا تمن بالترت قط » بل أصبحنا نأخذ ونعطى » وأضبحنا 
قرأ فى اللغات الأجنبية . وبذلك تم الاتصال بيننا وبين الغرب » فلم يعد 
أدبنا منعزلا يعيش وحده » بل أصبح أدبا عالميا إنسانيا » وأصبح يسمو إلى 
مرتبة الاداب العالمية الحية الكبرى . ومن ثم لا نكون مبالغين إذا قلنا إن أدبنا 
المصرى الحديث إنما يتم بمعناه الكامل بعد الحرب الأولى فى هذا القرن . حقنًا 
سبقت مقدمات منذ أوائل القرن » ولكنها كانت خطوات فى سبيل إنجاد هذا 
الأدب الذى تنوع ق موضوعه كا تنوع ف شكله وأساليبه 1 
وحى الآنلم نتحدث عن الصحف وأثرها فى هذا الأدب المصرى الحديد » 
ومعروف أن الصحافة نشطت عندنا بعد الحرب الأولى من هذا القرن نشاط 
واسعآ » وكلما مضينا مع السنين ازداد هذا النشاط واتسع من جميع ابلنهات » 
فن حيث النوع 'ظهرت صحف يومية كثيرة ومجلات أسبوعية وشهرية لا حصر 
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لما » ومن حيثٌ عدد الحررين زاد عددهم جد وخاصة فى الصحف اليومية 
الكبيرة لوقه 20 كاك رصيو واس اجنين ا يدل 
الشبادات العالية والجامعية . 3 

ومنذ نشأت الأحزاب أحذت الصحف 8 الأدباء عحى يقبل 
الجمهور على شرائها » ولم يكتب الأدباء فى الأدب وحده © بل كتبوا فى 
السياسة » ودخلوا فى خصمماما “الخزبية » ونقلوا هذه اللخصومات كا قدمتا 
إلى معارك فى الأدب القديم والحديث . وين هنا اتصلت الصحافة مباشرة 
بحركتنا الأدبية وتفاعلتا مع » وتأثرت كل منهما بالأخرى تأثراً واضحا » أما 
الصحافة فإن دخول الأدباء فيبا هذب لغنها ومكها من التعبير السيابى الدقيق 
الذى يصور خوالج القارئين وعواطفهم السياسية . 

وأما الحركة الآدبية فإنها أخذت تحاول التطابق والتلاؤم مع القراء حتى 
سخطن عل الصحيفة ولا بتعرنيا عن كرادم . وْتج عن ذلك أن 5 
أخدوا تسسطون أدبم وينسسروئة حى يفهمه الحمهور » وأكثره من العامة الى 
لا ترتفع أفهامها » واللى لا تعرف العمق والصعوبة وإنما تعرف اليسر والسهولة . 

ومن الطريف أن أدياءنا كانوا يعرضون على هذا الحمهور مقالات فى 
الأدب العربى القديم وف الأدب الغربى الحديث » وكانوا ما يزالون يبسطون فى 
مقالاتهم » حبى ا 0 

ولم يكد الزمن يتقدم حبى بدا للعيان أن أدباءنا ينشثون لغة جديدة ء بين 
العربية والعامية » فيها فصاحة الأول وجزالها » وفيها سهولة الثانية وقريها من 
الأفهام . وعلى هذا النحو أثرت صحافتنا فى لغة أدينا الحديث » بل هى الى 
جددت هذه اللغة تحت تأثير الحمهور الذى تخاطبه » ومن ثم نشأت محاولات 
جديدة فى تبسيط أساليبنا » ونجح أدباؤنا فى هذا التبسيط إلى أقصى حد ممكن » 
ققد مرنوا اللغة القديمة البى كانت تبدو أساليبها وصيغها كأنها سور ثابتة » 
وألانوها وأتاحوا لها تمواً وسعة شديدة » وكادوا لا يبقون من الأساليب القديعة 
إلااما صقله اللسان المضرى» وشاع » وفهمته العامة . 
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وأتاحت الصحافة لهذه اللغة المصرية الخديدة أن تنتشر لا فى مصر وحدها 
بل فى العلم العربى جميعه » إذ يقبل عليها االحمهور القارىء فى البلاد العربية 
فى الأردن ولبنان وسوريا والعراق والحجاز والسودان وبلاد المغرب . فأصبحت 
اللغة الأدبية المصرية هى اللغة الشائعة فى البلاد العربية » وتفوقت على كل 
ما قايلها من لغات » وكان لذلك أثره فى أن تصبح مصر زعيمة الشرق العربى 
وأن يكون لا بين البلاد العربية مكانة ممتازة فى الأدب والثقافة . 
وأقبلت البلاد العربية تقرأ لأدبائنا لا ما يكتبونه فى الصحف فحسب » 
بل ما يكتبونه أيضاً فى الكتب والاثار المختلفة . فلم يصبح أدينا متاعا خخاصًا 
بنا » بل أصبح متاعاً مشبركاً بيننا وبين العالم العربى » وتبع ذلك شيوع لغتنا 
العلمية فى هذه الديار الى أصبحت سوقاً كبيرة لكل ما ننتجه فى اللخياة الأدبية 
والعلمية . 
على أن الصحافة بين الحربين إن كانت قد أعطتأدبنا كل هذه المميزات 
فإنها تجنتعليه من بعض الوجوه » ولعل أول ما يلاحظ من ذلك أنها عملت على 
السرعة فى إنتاجنا الأدنى » حى أصبحت هذه السرعة من أهم خصائصه» وهى 
سرعة دفعت إلى السطحية فى بعض جوانبه » ومرجعها إلى وقت الصحيقة الى تصدر 
يه نت لااستطيع الانتظار + بل لايد لكائب أن ترح حى تدر مقالته ' 
الع او ٠‏ فهو لا يستطيع أن 
كتب ما مخالف رأى الصحيفة » قوت خركه الأديرة 2 فهو لا يستطيع 
أن يكت ريده بل له فى الصحيفة مر أو هران 6 لعن أ يريد 
ولا أن ينقص سطوراً . ش 
وم يعم رؤساء التحرير للصحف فى السرعة وحدها ولا فى الخرية 
الشخصية والأدبية وحدهما » بل محكموا أيضاً فى الموضوع » فليس للأديب 
أن يكتب ؛ ف أى موضوع يشاء » بل عليه أن يكتب قَْ الموضوعات المقيرحة 
الى كان يفرضها قلم التحرير. . وكانعليه أن الاب املريه حى يكون أسلوباً 
صحفياء يفهمه ابشمهور بدون عناء ولا مشقة ش 
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وتدخل الإذاعة .ى نحياة أدبائنا » وترافقها هذه الضرورات الصحفية » 
قالوقت محدود » والجمهور أ كيره من الطبقات العامة » بل لعل الإذاعة تتقدم 
الصحافة فى .ذلك » فالصحف لا يقر ؤها إلا من يحسنون القراءة » أما الإذاعة 
قيسمعها القارئون والأميون » وهى لذلك تحتاج تبسيطاً أوسع بما تحتاجه الصحافة. 

وكل هذا يحدث تغيرات +وهرية فى أدينا مرحي وبي اخرات يان 

يعرقها أدينا قبل هذهالقبة الأخيرةبحيث نستطيع أنانقول إنةنشاً عندنا أدب صحاق 
وإذاعى لم يكن يعرفه أسلافنا » وهو أدب سريع ليس فيد عمق ولي فيه تأن ولالإبداع 
إلا ما يأق عفواً . ويتناول هذا الأدب جميع فنوننا الحديئة من مقالة وقصة 
ومسرحية ء وكلها تطبع بطابع السرعة والمسافة القصيرة. ق _الزنان والمكان . 

وينبغى أن لا نعم فى أحكامنا فإن بين أديائنا طائفةظلت تحاول الاحتقاظ 
يحريها وجودة إنتاجها » قد تشترك فى هذا الأدتب السريع » ولكنها تحاول 
جاهدة أن تحتفظ له بقم الفنالسامية » وكأنما لا تريد أن تنزل إلى الحمهور » 
بل تريد أن ترفعه إليها مسهدية بمثل الفن العليا وغاياته الرفيعة من البير والمحق 
والمحمال . 

وهذه الطائفة هى الى تحتل الصفوف الأولى فى حياتنا الأدبية المعاصرة + 
وهى الى تمثل أدينا المصرى ععناه التام » فهو أدب يستى من ا 
الأدب العرلى القديم والأدب لون اكنيك » ونحيلهما غذاء عمل عقليدًا وروحيًا 
قد شى أصحابه فيه » وأرقوا | ليلهم ف كتابته » وبذلا فيه صفوة أبانهم وخلامة 


حياتهم . 


8 أدينا د تطوراً سنا يفضل الأضراء الغرية اتى. نفذت إليه » 
وبقضل تحوله من الطبقة الأرستقراطية » طبقة الملوك والأمراء ومن يلوذ بهم 3 


ع 
إلى الطبقة الدعقراطية » طبقة الشعب على اخعتلاف درجانما . 

وتحت تأثير هذا التطور عادت الخطابة السياسية إلى الازدهار ازدهاراً لعل 
العصور القديمة لم تعرفه» فإنها أخحذت تستمد من معين الفكر الغربى الذى لاينضب 
وما وصل إليه من مبادىء فى الحريات وى الحقوق السياسية » كا أخذت 
تستمد من حياتنا وظروفها الماضية التعسة » ظروف الحكم السبى ء والاحتلال 
البغيض. ول يلبث أن ظهر عندنا خطياء سياسيون مفوهون مثل مصطقى كامل 
وسعد زغلول . ثم أنشأنا الدستور القديم والأحزاب » ودعا كل حزب لنفسه» وظهر 
فى كل حزب خطباء ممتلفون يعدون بالعشراتء فكان ذلك كله سبباً ى نمو هذا 

اللن من الحطابة السياسية وازدهاره . 

وأخذنا عن الغرب نظام القضاء الحديث »ع "كا أخذنا عنه الخطابة القضائية» 
إقوعه نظام المحامين والمدعين إلعامتين » وأصبحت محا كمنا مثل المحاكم الغربية 
ميدأناً وأسعاً يجول فيه اللخطباء من رجال القانون . وتعقدت القضايا » وتعقد هذا 
اللون من الحطابة » واشتهر فيه كثير من اللخطباء القانونيين . وبجانب هذين 
اللونين نشطت الخطابة الاجماعية البى تلبق و ف التوادى والحفلات العامة » وتتناول 
جوانب اجماعية وإنسانية حتلفة . 


لها 


ففن الخطابة قد أصاب حظنًا واسعآ من الرق فى حياتنا الأدبية الحديثة 
ولكن لا نستطيع أن نقول إنه فن استحدثناه وأوجدتاه دون أصول سابقة 
فقد كانت عندنا خطابة سياسية واجماعية أو حفلية ىق التصرزين الجاهى 
والإسلاى 3 50010 ا عن د ! ولكنا كرت مها على 
كل 15 تراثً قها . ش 

وإذا كانت الحطابة ‏ باسيثناء الحطابة النضائية ليست جديدة كل 
الحدة فإن هناك فنوناً نعرية أخرى استحدثناها وأنشأناها إنشاء مستلهمين ى 
إنشائها أعمال الغرب وما أقامه ‏ ويقيمه ‏ فيها من تماذج مختلفة ». وهى المقالة 
والقصة والمسرحية . ش 


لها 


المقالة 

ونحن نعرف الآن أن المقالة قالب قصير قلما تجاوز نمراً أو خمرين ف 
الصحيفة » ولم يكن العرب يعرفون هذا القالب » إنما عرفوا قالباً أطول منه » 
يأخذ شكل كتاب صغير » وهم يسمونه الرسالة مثل رسائل الحاحظ . ولم 
ينشئو من تلقاء أنفسهم » بل أخذوه عن اليوذان والفرس ٠‏ وأدوا فيه بعض 
الموضوعات الأدبية الى تخاطبوا بها الطبقة الممتازة من المثقفين قف عصررهم . 
| أما المقالة فقّد أحذناها عن الغربيين » وقد أنشأتها عندهم ضرورات الحياة 
العصرية والصحفية » فهى لا تخاطب طبقة رفيعة فى الآأمة » وإنما تخاطب 
طبقات الأمة على اختلافها » وهى لذلك لا تتعمق فى التفكير حى تفهمها 
الطبقات الدنيا » وهى أيضاً لا تلتمس الزخرف اللفظى » حى تكون قريبة من 
الشعب وذوقه الذى لا يتكلف الزينة » والذى يؤثر البساطة والمال الفطرى » 
ومن أجل ذلك لم يكد أدياؤنا يكثرون من كتابنها بالصحف فى أواسط القرن 
الماضى أو بعبارة أدق فى ثلثه الأخير حتى اضطروا إلى أن ينبذوا لفائف 
البديع وثياب السجع وببارجه الزائفة » الى كانت تثقل أساليب رفاعة 
الطهطاوى وتعوقها عن الحركة . 

وسرعان ما وُجدت عندنا المقالة السياسية الطليقة من أغلال السجع والبديع » 
وأخذت تخاطب الناس من قريب وتتحدث إليهم ى شئوهم الوطنية » وجعلت 
تؤثر فيهم تأثيراً قوينًا » كان من نتائجه قيام الثورة العرابية ٠‏ ومن أجل ذلك 
حين حوكم زعماء هذه الثورة حوكر معهم كتاب امقالة حيئذ » فاخت عبد الله 
نديم 0 محمد عبده » وكان قد أبُعد جمال الدين الأفغانى » ولم يصبيم 
ما أصابهم من ذلك» إلا بسيب ما كتبوا من مقالات سياسية . وهى تغلب عليها 
النزعة الحطابية عند النديم » إذ كان خطيبا مفوها من خطباء الثورة العرابية » 
وكأنها كانت متنفسا عنده لثورته وحدة عاطفته الوطنية »ع وهو بمسح عليه 
أحيانا بسخرية مرة . وكان أحيانا ييُجرى مقالاته فى جوانب اجماعية 
إصلاحية ماسحاً عليها بدعابة حلوة . وكان يسود مقالات محمد عبده ضرب 


33”, 
من الانقعال ولكن ى وقار ورصانة ء وقد شفع مقالاته السياسية يمقالات 
إصلاحية فى الدين والمجتمع الإسلاتىءكتها بقلم البصير الحاذقء محمسا ثارة » 
ودارسا فاحصا تارة ثانية . 

وأتحذ هذا اللون منالمقالات يتمومع تمو عقلنا ويرق مع رقيه + ارم واسع 
بين مقالات هذا الخيل الأول والخيل الذى تلاه فى عصر الاحتلال » من مثل 
مصطق كامل والشيخعلى يوسف ولطى السيد » ققد بثهذا الي لالثاى فق المقالة 
السياسية حياة وقوة . ويما لاشك فيهأن أقوى شىء قاومنا به الاحتلال البريطائى هو 
مقالات مصطق كامل قى صعيفة « اللواء » الى شحذت عزائمنا لمناهضة 
الاحتلال ومصارعته » وهو بحق زعم حركتنا القومية فى عصره غير مدافعر » إذ 
كان شعلة وطنية متقدة » وكان خطيبا مفوها وكاتبا سياسيا لا يشق غباره» فاذبرى 
يوقظ فينا وعينا القوى صائحا فى معنا وبمع العام الأورنلى كله صيحاته 
المدوية فى الخرية والاستقلال والحياة الكريعة . وكان الشيخ على يوسف ى 
صحيفة « المؤيد » يدافع دقاعا حارا بقلمه الرصين عن الإسلام والشرق موغرا 
صدورنا على الإنجليز الغاشمين » بيها كان لطى السيد فى « ايكريدة » يدعو 
إلى تربية الشعب تربية قويعة حبى ينتزع .حقوقه من العتدين الآنمين . وكان 
يجانهم مصطى لطى المنفلوطئ الذى اشتهر فى مقالاته الاجماعية بأسلوبه 
العاطى الفريد وبيث معانى البحمة والفضيلة ووصف يوس البائسين 

ولا نضل إلى الدورة الثالثة أو إلى اخيل الثالث الذى خلف هذا اليل 
الثانى وهو الخيل الذى نشأ يعد الحرب الأولى فى هذا القرن 1 ؛ تنشط المقالة 
السياسية عندنا نشاطا واسعا » وكان مما ضاعف هذا النشاط نشوء الأحزاب 
السياسية بعد تصريح78 من فبرايرسنة 14171 وتعاركها عراكا عنيفاء ولعل خير 
من يمثل هذا اللحيل ‏ أمين الرافعى وعباس العقاد ومحمد حسين هيكل 
وعبد القادر حمزة وطه حسين وإينا هم عبد القادر المازى +- أولتك إلذين كانوا 
لبون 00 بمقالاهم السياسية » وهى تختلف باختلاف شخصياتهم 
ومقدراهم البيا 0 
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وكانت ترا افق هذه المقالة السياسية منذ نشأنها المقالة الأدبية الى تتناول 
شئون الأدب والثعافة ع وم تليث أن أفردت لما جلات خاصة أسبوعية 
أو شبرية مثل المقتطف والملال . وعلى طول السنين فى هذا القرن تنشأ يجلاات 
ممتلفة مثل السياسة الأسيوعية والبلاغ الأسبوعى والرسالة والثقافة . 


وكان ذا النوع من المقالة تأثير واسع جد فى حياتنا الأدبية ىق مصر 
والبلاد العربية . وعكن أن نلاحظ فها نفس الدورات الثلاث الى لاحظناها 
ف المقالة السياسية» فهى تنشأق القرنالماضى نشأة ساذجة » ثم تأخذ فى التطور 
ولا نصل إلى اتحيل الثافى حى نراه يودع فيها ما-قرأه عند الغربيين فى الأخلاق 
والاجماع وشئوت الفكر التتلفة . وقد عنيتالمقتطف منذ ظهورها فى أواخر 
القرن بالحركة العلمية عند الغر بيين وتصوير نظرياتها للجمهور المصرى الخاص 
والحمهور العرثى العام . 


ولانتقدم إلى الحيل الثالث جيل هي مكل ولكاد وطه حسين والمازى حى ' 
تصبح المقالة الأدبية أثراً نينا قينا حفن » فهى تمس القلوب وتثير العواطاف » 
وقداتسعوا بها إلى مباحث عميقة فق الأدب والنقد والفنون الخميلة والنظر يا تالفلسفية 
والاجماعية » مستهدين ق ذلك بالمثل الإنسانية العليا مثل. احير والحق وابلحمال . 
وسار فى هذا الطريق غير كاتب من مثل توفيق لمكم وغيزه ممن نقلوا إلينا.. 
2 مم روح الفكر الغرى ومذاهيه الاجماعية والأدبية .وم يسدعوا 
مقالاهم تفى مع الصحف » بل جمعوها وطبعوها ق كتب محتلفة حى يتبنحوا 
لحا شيئاً من البقاء . 


ولا بد أن نشير هنا إلى مقالات مصطى صادق الرافعى وأحمد أمين 
الاجّاعية » وهى تمتاز عند ألما باستبطإن عقلى واسع ساعد عليه صممه 
المبكر » بِيما تمتاز عند الثاتى بمحصول فكرى وافر ساعدت عليه ثقافته الواسعة » 
وهو فيها ينقد أحياثآً يعض جوانبالميتمع » ولكنه لا ينقدها فى سخط عنيف»؛ 
شأن الخطيب أو الواعظ » وإنما ينقدها فى حديث هادئ ممتع . 


04 
القصة 

ليست القصة جديدة على أدبنا كل الحدة » فى الأدب ااهل قتصّص” 
كثير يدور على أيام العرب وحرو بهم . وف القرآن الكريم قصص ممتلف عن 
الأنبياء ومن أرسلوا إلييم » وقد تمررجم فى العصر العباسىكثير من قصص الأم 
الأجنبية » ومن أشهر ما ترجم حينئذ كتاب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة . 

ولكن يلاحظ أن القتصص العباسى وما خلفه من قتصص عند الشعوب 
الإسلامية اتخذاللغات العامية غالبا لسانا لهءولم يدخلمندى أدبها الكبير : الأدب . 
العربى الفصيح سوى المقامات » وهى قصص قصيرة تصورمغامرات أديب 
متسول يخلب سامعيه بحضور بديبته وبلاغة عباراته . وى الحق أن بديع 
الزمان خترعها ومن جاءوا بحَدَ-مثل الحريرى لم يفكروا فى صنع قصة حقيقية 
أو أقصوصة » إتما فكروا فى غرض تعليمى هو جمع طوائف من الأساليب 
المتمقة الموشاة يزخرف السجع والبديع 5 

وبذلك انقطع الطريق بين القصة الطويلة وبين العربية الفصيحة » فلم 
تدخلها » :إنما دخلت فى اللغات الداريجة » وشاركت لغتنا العامية فى هذا 
النشاط » بل لقد سارعت إليه وحاولت أن تتفوق فيه . ويتضح ذلك من كثرة 
القصص المصرية فى قّصصنا الشعبى الوسيط » فتّد ألفنا قصة عنرة وقصة 
الحلالية وقصة الظاهر بيبرس وذات الحمة وسيف بن ذى يزن » وفيروز شاه . 
ومسصرنا ألف ليلة وليلة فكتبناها بعاميتنا » أو صَعغْتاها بها » وأضفنا إليها قصصاً 
جديدة مثل قصة على الزيبق وأحمد الدنف . 

فكان لنا فى العصور الوسطى قسصّص” شعبى » ولكن لم يكن لنا قصّص” 
قصيح . ولا اتصلنا بأوربا وأخذنا نتأثر بآدابها اتجه أدباؤنا إلى القتصص 
الغرلي » وحاولوا أن يترجموه » وكان رفاعة الطهطاوى هو الرائد لهذه الحركة 
فترجم « مغامرات تلباك » لفثلون وسهاها « مواقع الأفلاك فى وقائع تلماك » . 
ولعل فى نفس العنوان وتغييره إلى هذه الصورة المسجوعة ما يدل على عمل رفاعة ٠‏ 
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فى ترجمته » فإنه نقل القصة إلى أسلوب السجع والبديع المعروف فى المقامات » 
ول يتقيد بالأصل الذى ترجمه إلا من حيث روحه العامة » أما بعد ذلك فقد 
أباح لنفسه التصرف فيه . تتصّرف فى أمماء الأعلام » وتصرف ف المعانى » 
فأدخل فيها آراءه فى الثر بية وفى نظام الحكم كما أدخل الأمثال الشعبية والحكم 
العربية . 
يكن رفاعة مترجماً فحسب » بل كان ممصراً للقصة » واستمر هذا 
القصير طويلا من بعده » حقنًا أخذ أدباؤنا يتحررون من لغة السجع والبديع » 
ومعبى ذلك أمهم ملكوا من وسائل التعبير ما لم يكن بملكه رفاعة ومعاصروه » 
ولكنهم ظلوا يعيلون إلى القصير فيا يترجمون من قصص » حى تقترب من ذوق 
القارثين » بل إن منهم من آثر القصير إلى اللغة العامية مثل محمد عمان جلال . 
ولكن الممصرين من أحماب الفصحى هم الذين رجحت كفتهم » ومن أشورهم 
فى أوائل هذا القرن حافظ إبراهم والمنفلوطى » وقد ترجم أيهما البؤساء لقيكتور 
هيجو وبعبارة أدق مصرها تمصيراً » فإنه لم يحتفظ منها إلا بالخطوط الأساسية » 
أما بعد ذلك فقد أباح لنفسه التصرف ف الترجمة وإضافة فقرات ليست ى 
الأصل . وربا كان عمل المتفلوطى فى العصير أوسع من عمله » فإنه لم يكن 
يعرف شيئاً من اللغة الفرنسية » وإنا اعتمد على تَفسرٍ قرأوا له بعض القصص 
مثل ١‏ بول وفرجينى » » ونحاول أن يؤدى ما سمعه منهم فى اللغة العربية » فكانت 
قصة « الفضيلة ؛ ومثلها القتصص الأخرى الى نشرها » وكلها تكاد تفقد الصلة 
بالأصل » كنا تفقد حبكته القصصية » فليس الغرض الأول القتصص". وإبما 
الغرض تصوير الانفعالات العاطقية والاسترسال فى أسلوب بليغ . 
على أننا لا نكاد نتقدم فى هذا القرن حتى يستجيب بعض أدبائنا إلى هذا 
الفن الغرلى ويحاولوا أن يحدثوا فيه تماذج لمم » وسبق أن تحدثنا عن محاولتين : 
محاولة فى إظار المقامة هى حديث عيسى بن هشام » وعاولة جديدة خالصة 
هى محاولة زيتب محمد حسين هيكل » ولنحاولة الثانية هى البى تعد حمق أول 
محاولة كاملة لنا ىق صنع قصة بالمععى الغرنى الحديث.. وتلبا بعد سنوات محاولة. 
(14) 
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محمد تيمور تأليف مجموعة من الأقاصيص ياسم ١‏ ما تراه العيون » وهى أقاصيص 
قصيرة تمتاز بواقعيتها وبما تحمل من إحساس دقيق بالمفارقات » كما تمتاز 
بحبكتها القصصية . وقد كثر بعد الحرب الأول من يكتبون الأقصوصة كتابة فنية 
بارعة ء نذكر مهم محمود تيمور » كا نذكر محمود لاشين ق مجموعتيه 
و سخرية الناى © وديحكى أن » وهو بمتاز بروحه المصرية الصميمة وقدرته 
على ردم الشخوص وإحاطها بإطار من الواقعية والفكاهة . 

أما القصةالاجماعية الطويلةالى بدأها هيكل فإنها خطت خطوات واسعة مع 
نبضتنا الأدبية بعد الحرب الأولى من القرن » إذ وجد لطا غي ركاتب أصيل » 
وأصبح لكل كاتب فيها أسلوبه وميزاته الشخصية الى ينفرد بها عن أقرانه ‏ 
ومن أهم من لمعت أمماه فيها طه حسين والمازنى وامتاز الأول بتصوير حياتنا 
المصرية فى كثير من قصصه مثل الآيام ودعاء الكروان وشجرة البؤس » وتناول 
قصة شهر زاد المعروفة فى ألف ليلة وليلة وعرضها بأساوبه البارع عرضا 
طريفا . 

أما المازى فيعنى فى قصصه بالخانب النفسى فى الرجل «المرأة » ويستمد. 
من الحياة اليومية المصرية وتجاربها الى تعيها مخياته » ويشفع ذلك بتحليل واسع 
جتمعنا وعاداته وعلاقات أهله وأمزجنهم وما يضطربون فيه من مشاعر وأحاسيس . 
وهذا الاتجاه إلى التحليل النفسبى يستمده من كتاب الغرب التفسيين » وتشيح 
عنده كنا تشيع عندهم النظرياتالنفسية المعروفة من عقسّد وتعويض وما إلىذلك » 
على نحو ما نرى فى قصة « إبراهم الكاتب » و « عود على بدء » . 

وللعقاد قصة تسمى « سارة » وهى تقرب من ذوق المازىق » وإن كانت 
غتاز بتحليل عقلى واسع ٠‏ إلا أنها تمزج هذا التحليل بتحليل نفسبى » 
وتسيطر على التحليلين جميعاً شخصية العقاد الى تبالغ فى المنطق وى إبراز 
الأسباب والنتائج . ' 

وهذا الاتجاه إلى التحليل النفسى فى القصة يكاد يقف عند هذين الكاتبين . 
فالحيل التالى لما يسير أكثر ما يسير فى اتجاه هيكل وطه .حسين الذى يعتمد 
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للخل لاني لابق لسعلل للقي اين يقد خا يكيل ريد 
لمكن وعد تيمور ونجيب محفوظ . 

أما توفيق الممكم فاعتمد فى قصصه على بعض حوادث وتجارب رآها فى حياته 
كنا نرى قى « يوميات نائب فى الأرياف ٠‏ وحاول أن يتناول بعض مشا كلنا 
القومية الوطنية كا ف ١‏ عودة الروح ». وهو يطبع قصصهبطوابع إنسانية عامة 
وإن كان يحاول فى الوقت نفسه محاولة جادة أن يصور معلم الروح المصرية 
الشرقية . 
وسعنى محمود تيمورقؤ قصصه بعيوبنا الاجماعية » وهو ياتى بطه حسين 
وتوفيق الحكم ى كثير من قصصه ٠‏ ولكن له أسلوبه وشخصيته المستقلة . 
١‏ أما نجيب محفوظ فيععى بتصوير الطبقات الوسطى والشعبية وما تخضع له من 
الظروف اغتتلفة قى البيئة وامجتمح عا نين ها أحيانً إلى الانحراف الاجتاعى 
أو الخلى . 

ويجانب القصة الاجياعية” الطويلة ولك عندنا القصة التاريخية منذ 
مطالع هذا القرنء فقد ألفجورجى زيدان نيفاً وهشرين قصة تصور الأحداث 
العريية الكيرى وهى ليست قصصا بالمعى الدقيق » إنما هى تاريخ قصصى » 
تدمج فيه حكاية غرامية » وهو تاريخ يحافظ فيه الكاتب على الأحداث 
دون أى تعديل » ودون أى تحليل للمواقف والعواطف الإنسانية . غير 
أننا لا نتقدم طويلا بعد الحرب العالمية الأول حبى تأخذ هذه القصة عندنا 
فى النضج » وكان أول” من أوق بها على الغاية من الكمال الفى محمد فريد 
أبو حديد فى قصته ( زنوبيا ٠‏ وقد أتبعها بقصصه الأخرى : الملك الضليل 
والمهلهل”م جحا فى جانبولاد 6. وهو فى قصصه جميعا يتقن البناء القصصى ورسم 
شخوصه والنفوذ إلى دخائلها وخباياها النفسية . ويلقانا قى هذا المجال كثيرو ون 
مثل على اجثارم وتحمد سعيد العريان وتحمد عوض نحمد . 

ولا بد أن نُشير هنا إلى أن سنؤات الحرب الأخيرة أتاحت لفن القصة عندنا 
ازدهااً واسعاً فقذ ملق البحز الأبيضأمام أدبائناء فل تعد تسرد إليهم القصص 


ينف 
الغربية » فعكفوا على أنفسهم أكثر مما كانوا يعكفون » فإذا هذا الفن ينضج 
على أيديهم نضجا لا يعتمدون فيه على استيحاء أنماط غربية . إنما يعتمدون 
على أنفسهم وعلى بيثهم المصرية العربية . وبذلك أصبح فنا عربيا متوطناً ف 
بيئتنا لا فنا غربيا نستورده ونقيس على أمثلته ونماذجه . 

وإذا كنا قد استطعنا قبل الخرب الآخيرة أن نسمى طائفة من لمعوا فيه فإننا 
لا نستطيع الآن أن نحصيهم عدا » إذ وتجد الشباب نفسه بعد ثورتنا الجيدة 
وأحس لخاد كلما فراس كع اجماعية وأخذ يحبر عنها أقوى تعبير وأجمله 
ق قصصه وأقاصيصه : 

وتبرز الآن أسماء كثيرة فى عالم القصة والأقصوصة جميعاً » فقد أصبحت 
عندنا قصة مصرية فعلا » وأصبح لنا قصاصون مصريون ميدعون » ولكل 
منهم أسلوبه ومنهجه وطر يقته . 

وإذا كنا لاحظنا الميل الشديد إلى تمصير القصص الغربية قبل ارب 
الأول من هذا القرن فإن هذا الميل انهى وحل محله ذوق جديد من اللرجمة 
الخرفية الدقيقة» وقد قامت دور نشر كثيرة على هذه الترجمة مثل بخنة التأليف 
والترجمة والنشر ودار الحلال وذار المعارف وغير ذلك من هيآت ومؤسسات » 


ا تصطع وزارة الربية للم بتهود خصبة فى هذا الاتجاه . ومعبى ذلك أنه 


أصبح فى لغتنا قصص غربية حقيقية » وهى تعد بالمئات » "كا أصبحت 
عندنا قصص مصرية حقيقية لا تقل عن السابقة جمالا وروعة . 


المسرحية 


إذا كنا قد وجدنا القصة فى أدينا الشعبى صوراً مختافة إن المسرحية لم يكن 
ولا نزات الحملة الفرنسية يلادنا حملت فها حملت إلينا المسرح 
الفرنسى » ولكن ما كان يمثّل عليه من روايات مثّل” بالفرنسية » فلم نتأثر به 


ولف 

فى حياتنا الأدبية » إنما يأتى هذا التأثر فيا بعد حين تنشأ فها بيننا وبين الغرب 
العلاقات الأدبية » وهى لم تنشأ إلا منذ أواسط القرن التاسع عشر » بل بعد 
مضى شطر غير قليل من النصف الثانى حين اعتلى أربكة مصر إسماعيل » 
فقد أخذنا نتأثر الحضارة الغربية ويمعن بى هذا ااتأثر » فأنشكت دار الأوبرا 
ولت فيها روايات غنائية إيطالية . وفى هذا التاريخ أنشأ يعقوب صنوع 
مسرحا بالقاهرة مسَنثّل عليه كثيراً منالمسرحيات المترجمة والى ألفهاء وقدأطلق 
عليه المصريون اسم ١‏ موليير مصر » لبراعته فى الْثيل المزلى وما يقترن به من نقد 
اجماعى . ولم يكن بثل باللغة العربية الفصحى » إنما كان يمثل بالعامية 
الدارجة » فسرحه وتمثيلياته يخرجان عن دائرة أدبنا العربى الحديث . 

ولم تلبث الفرق القثيلية السورية واللبنانية أن وفدت على ديارنا » وأنشأت 
ا مسارح فى الإسكندرية ثم القاهرة . وكانت هذه والفرق شل روايات فرنسية 
مرجمة » بحيث تلاثم النظارة » ويعبارة أدق مصرة حى يتذوقها التمهور 
ويحد فيا متاعه . والُصير يقل ويكثر حسب من يقوم به » فتستبدل الأسماء 
بأسماء مصرية » وقد تستبدل الحوادث نفسها » ولا مانع أحياناً من استخدام 
الأساوب المنمق بالسجع والشعر . 
وكأنما كانت اللحهود موجهة أولا لهذه الحركة من العصير » حى يستطيع 
هذا النبات الغريب أن يعيش ف البيئة الحديدة . ولذلك كان الغصير ف 
المسرحية أوسع جد من القصير فى القصة » حي ابنفطع. املا اجا يما 
وبين الأصل . وفأسرف لمرو فى وضمع الأشعار الى تغبى ف المسرحيات » 
حبى يرضوا ذوق ق اللمهور الذزى كان يعجب بالغناء وأناشيد الذكر 
والذى تعود الاسماع إلى الأوبرا الإيطالية . ومن هنا كان مسرحنا فى القرن الماضى 
شطر كبير من هذا القرن مزيحا من. المثيل والغناء ؛ وكان أصعاب هذا المسرح 
ينقلون غالي] عن المسرح الفرشسى الكلاسيكى عن راسين وكورف وموليير » 
ومرجع ذلك إلى السوريين واللبنانيينالذين تمصروا وقاموا بيننا بالمثيل مثلسلمالتقاش 
وأنى خليل القبانى واسكندر فرح » لأن ثقافتهم كانت غالباً فرنسية » وكان 
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المصريون أنفسهم يقبلون على هذه الثتافة. منذ أوائل القرن الماضى . 

رس سر لع ب لكي 
فاشتركوا أولا مع الفرق السورية وا" 'ية » ثم استقلوا وأنشأوا فرقا محتلفة مثل 
: فرقة عيد الله عكاشة وفرقة الشينخ سلامة حجازى المطرب المشهور »© وقد ولك 
بقوة المسرح الغنائى ء ومثل فرقة عزيز عيد وقد عد بالقثيل المزلل . ولا نتقدم 
طويلا فى هذا القرن العشرين حبى يعود جورج أبيض من باريس منة 
بعد دراسته لفن العثيل دراسة متقنة » وسرعان ما ألف فرقة مسرحية 
فى سئة ١911‏ وأنحذ بمثل على قواعد درامية سليمة . وف نفس السئة كوّن 
بعضالمواة و جمعية أنصار العثيل» لغرض إرسائه على أصوله الفنية الصحيحة » 
وكان ممن انضم إلى هذه الجمعية عبد الرحمن رشدى وإبراهم رمزى ومحمد. 
تيمور . وينضم الشيخ سلامة حجازى إلى جورج أبيض ويؤلفان فرقة ى 
سئة ١915‏ ظلت سنتين متواليتين ٠.‏ وتمضى ى أثناء الخرب الأول فيؤلف 
عبد الرحمن رشدى فرقة مسرحية وإن لم تظل طويلا » ويظهر نجيب 
الريحانى باستعراضاته الغنائية والهزلية ويبتكر شخصية « كشكش بك »عمدة 
كفر البلاص » 507 حيناً مع عزيز عيد فرقة” تح بالمغناة اقصيرة 
د الأوبريت ». 

وكانت ل سي كز ا من تمثيليات 
ومغنيات غر بية » وأأخذ بعض اهواة والممثلين يؤلفون مسرحيات عر بية استمدوا 
فبها من قصص ألف ليلة وليلة وألوانها. الخيالية ومن التاريخ العرى الإسلاتى 
وصوره القومية » ومن الحب والعواطض الوجدانية مصورين ©: ١‏ ما أيه من 
دعوات إضلاحية وحركات وطنية . وأكثر هذه الأعمال كا ..عيعا » ولذلك 
لم يدخل فى تراثنا الأدى . ش 

على أنه يث, ينبغى أن نقف قليلا عند ثلاثة » جذقوا فصل ققوم الغربية- 
'فن التأليف: ارين » وهم فرح أنطون وإبراهم رمزى ومحمد تيمور . وقد ألف 
أولم فى سئة 1917 ١‏ مسرحية. مصر الخديدة ومصر القديمة » وهى. مسرحية 
اجماعية صور فيها عيوب مجتمعنا حينئذ وما تسرب إليه من مساوئ الحضارة 


6" 
الغربية ومفاسدها » وهى ضعيفة فى بنائها المسرحى . غير أنه أتبعها فى سنة 
65 عسرحية تإريحية » هى مسرحية 3 السلطان صلاح الدين وملكة أورشلم » 
وهى قوية ى تصميمها المسرحى وى رمم شخوصها وتدفق الحوار وحيويته » 
وقد صوّر فيها الصراع الحاد بين الشرق الشجاع المسلم والغرب المستعمر الماكر » 
ناثرا تحلال ذللك آزاءه الاجماعية والوطنية . أما إبراهم رمزى فبدأ منذ سنة 1817 
يحاول صنع مسرحيات » غير أنه لم ينضج إلا بعد عودته من البعثة إلى إنمجليرا 
وتوفره على دراسة هذا الفن ونقل بعض درره الأوربية . وربما كانت مسرحية 
« أبطال المنصورة » الى كتبها فى سئة 1١418‏ خير مسرحياته جميعا » وهى 
مسرحية تاريحية عرض فيها صورة حية من البطولة المصرية فى أثناء الحروب 
الصليبية عرضا تثيليا رائعا . ونمضى فنلتى بمحمد تيمور الذى توق شابا فى سنة 
0١‏ وكان قد سافر بعد تخرجه من الحقوق إلى فرنسا فعكف على دراسة 
المثيل . وعاد يحاول البوض به » فكان يكتب فيه وينقد ويمثل ء وما لبث أن 
ألف أربع مسرحيات هى مسرحية ‏ العصفور فى قفص ٠‏ و « عبد الستار 
ا اي 
فرنسية » غير أنه مصيرها » وجعل حوادتها تجرى فى عصر المماليك : وقد فيها 
بعنف تصرفات الطبقة البركية . وقد راعى فى مسرحياته أصول الفن العثيل 
مراعاة دقيقة ». غير أنه كتها بالعامية . 


ونضع الحرب العالمية الأول فى هذا القرن أوزارهاء وينشط الكثيل الحزلى والغنائى» 
ويعود يوسف وهبى من إيطاليا » وينشى” فرقة استعراضية » ويقنعه عزيز عيد 
وزكى طليات بإنشاء فرقة للدراما الفيعة | أ» وتنشاً فرقفة رمسيس وتنشط يجانها 
فرقة جورج أبيض» عر الات ل تأليف المسرحيات الاجماعية ) 
' ويشتهر| أنطون يزبك بمسرحياته العنيفة مثل, «١‏ عاصفة فى بيت ٠‏ ومسرحية 

١‏ الذبائئح » وبتتخصص يوسف وهى بتمثيل هذا النوع بها ينشط نجيب الريحانى 
وعلى الكسار فى العمثيل الحزلى . على أننا لا نصل إلى سنة 1914 حى يصيب 
كل هذه الفرق ركود قاتل . وتنشى” الدولة فى سنة ١95‏ الفرقة القومية 


علض 
تنثى' المعهد العالى للتمثيل » غير أن الركود يظل جاتما على مسارحنا 

ا ام . وتسحاول ثورتنا 

المجيدة الووض بالمسرح » فيعود ثانية إلى التشاط » و بذلك 5- تر إليه قواه . 


وإذا تركنا المسرح إلى التأليف المسرحى وجدناه ينض نهضة رائعة 
منذ العقد الرابع من هذا القرن إذ ظهر توفيق الحكم فوب به وثبة لم يكن 
يحلم بها كل من سبقوه » فقد أرسى قواعده فى النير » كما أرسبى هذه 
القواعد شوق فى الشعر » يسعفه ق ذلك ثقافة إنسانية واسعة وثقافة مسرحية 
دقيقة » وتتزاوج الثقافتان مع روحه المصرية العربية » فإذا لمصر كاتب مسرحى 
من نوع إنسانى بديع . 

وتلبى مسرحياته رواجاً واسعاً ها تحتفظ به من أصول الفن المسرحى وما 
تحتوى من عناصره ومقوباته فهى أعمال مسرحية تامة » لا يقلد فيها توفيق كاتباً 
و م بل يستمد هن مواهبه ومن بيئته وروحه المصرية العر بية ا 
أنه يغلب على شخوصه التفكير الفلسى التجريدى » ولكن هذا مذهيه » وهو 
يدل دلالة واضحة على رق حياتنا العقلية » فقد أصبح لكتنابنا أو و لبعضهم على 
الأقل فلسفة تستهوى العقول والقلوب . وتعتمد فلسفة توفيق على الإيمان بقصور 
العقل والاتجاه نحو الروحيات الى تجرى فحياة الشرقيين وأعماق نفوسهم . 


وأخذ هذا اال المسرحى يجذب إليه كثيرين من ايل الخامعى وغيره: 
ومن أهم من جذبهم إليه محمود تيمور » وكان يكتب مسرحياته أولا بالعامية 
كأخيه محمد ٠‏ ثم تقل من العامية إلى الفصحى بعض مسرحياته وأنشأ أخرى 
على اللسان الفصيح من أول الأمر » وهو فى أكثر مسرحياته مثل قصصه يعنى 
بالحوانب الاجماعية فى بيئته » و يمد هذه البيئة فتشمل الريف وحياة الفلاحين . 
رقد يستمد فى مسرحياته من التاريخ العربى. وهودائما يمسحعلى عمله يتحليلات 
فسية يصور فيها الطبيعة الإنسانية » ومن هنا كان صراع مسرحياته غالباً 
دور بين العقل والغريزة الباطنة . 1 


11" 
ويجانب تيمور وتوفيق الحكم تصنع محاولات كثيرة فى هذا الفن المصرى 
الحديث » وكثير مها يستحق الثناء للا يبذله فيه أصحابه من إبداع ومهارة . 
وعلى هذا النحو استطاعت مصر أن تحقق لنفسها نبضة أدبية رائعة ء فإنها 
رفعت كل الحواجز الى كانت تفصل بينها وبين الآداب الكبرى فى العالم » 
فأصبحلها أدب كبير فيه المقالة والقصة والمسرحية والشعر القثيل وأصبح كثير 
من هذا الأدب يرجم إلى سائر اللغات . 


القصل اللجامس 
أعلام النثر 


١‏ محمل عبده 


489--- ه١9١‏ مم 


١ 
حياته وآثاره‎ 


ولد محمد عبده فى سنة 1849 فى قرية « حصة شبشير » من قرى مديرية 
الغربية ؛, ويقال إن أباه هاجر إليها من بلدته الأصلية « محلة نصر ؛ وهى [حدى 
قرى مديزية البحيرة » وذلك فراراً من ظلم الحكام حيتئذ » ولم يلبث أن عاد 
إليها مع زوجته وابئه » وكان له زوجات غيرها وأبناء آخرون . 

ويظهر أنه كان من وجهاء قريته 2( يدل على ذلك مسلكه فى تعلم ابنه 3 
فإنه أحضر لهمعلمين ف منزله علموهالقراءة والكتابة » وحفظ على أيديهم القرآنالكريم » 
وف الوقت نفسه نشتأه على ركوب الحيل وحب الفروسية . ولما بلغت سنه الثالثة 
عشرة حمله إلى بلدة طنطا إجدى مراكز التعللم الدينى فى هذا الوقت » فجود 
القرآن على بعض القراء المشبورين » ومكث فى ذلك عامين ٠‏ ثم انتظم ى 
المعهد الدينى بين طلابه» وظل فيه عاماً ونص عام لم يفتح الله عليه فيهما بشىء. 

ولم يكن ذلك لغباء فيه » ققد كان فطنا ذكيا » وإنما كان بسبب عقم 
التعلم الديبى حينئذق الأزهر وملحقاته بطنطا وغير طنطاء إذا اننهى هذا التعليم إل 
طريقة ملتوية شديدة الالتواء » فيها يعقد كل شى ء . وكان أول ما يدرس ق 
النحو « شرح الكفراوى على من الأجرومية » وعبثاً حاول محمد عبده أن يفهم 


١ 


لحف 
شيئاً مما يقوله شيخه » فقد رآه يبدأ بكلمة « يسم الله الرحمن الرحم » البسيطة 
السهلة » فلا يفهمها كا هى » بل يثير مع الكفراوى شارح الكتاب بعض 
المشكلات حولما » فهى تعرب على تسعة أ- 2 ويأخذ الشيخ فى توجيد هذه 


الإعرابات قبل أن يعرف الطلاب شيئاً عن النحو وعن تقسم الكلمة إلى اسم 


وفعل وحرفف . 

وضاق محمد عبده هذه الط ريف اللقييةى العم 04 ورجع إلى قريته 4 
فز وبجه أبوه » وحاول أن يرجعه إلى سيرته فى التعليم الديى . وصدع لأمر 
أبيه وأعد” عنّداة الرحيل » ولكن بدلا من أن يذهب إلى طنطا ذهب إلى 
أخوال أبيه » وكانوا يقيمون فى قرية قريبة من قريته . وتصادف أن كان بيهم 
شخص يسمى « درويش خضر » تقلب فى البلاد حبى وصل إلى ليبيا » وهناك 
تعرف على الشيخ السنوسى وتلقى عنه تعالهه » وهى تلثى إلى حد كبير مع تعالم 
الوهابية . وأنس محمد عبده هذا الخال المتصوف أو هذا الشبخ » وأخذ يقرأ 
معه بعض رسائل صوفية » وجد فيها القبس الذى كان يفتقده . 

وتبدل محمد عبده بتأثير هذا الشيخ من صبى عابث إلى فى جاد » 
يحس إحساساً عميقاً كأن عليه رسالة فى الحياة : أن 'يبسدى الئاس إلى الطريق 
المستقيم فى الدين . ورحل إلى طنطا » فتلى على الشيوخ بها بعض الدروس » 
ول يلبث أن تحول إلى الأزهر » يعب من علومه الدينية واللغوية ٠‏ وق مباية كل 
عام كان يعود إلى بلدته » فيجد الشيخ درويش ف انتظاره » لينفخ ف روحه . 
وكان واسع الأفق » فكان يسأله هل تعلمت المنطق ؟ هل تعلمت الحساب 
والمندسة ؟ وكان فى الأزهر عالم عظم من علمائه يسمى الشيخ حسن الطويل 
َعنّى بإلقاء محاضرات ف الفلسفة والحيئة » فانتظى محمد عبده بين تلاميذه . 

وتصادف أن نزل مصر سنة ١410/١‏ السيد جمال الدين الأفغانى يحمل قف 
صدره وعلل لسانه دعوته الموض بالإسلام والمسلمين ضد الاستعمار والمستعمرين». 
وكانت مصر قد أخذت تتحرك » وأنحذ الرأى العام فيها يتكون وأخذ الناس 
يشعر ون أن حقوقهم' : مسلوبة » سلبها إسماعيل وأسرته » وكانت مساوئ السياسة 


يق 
الالية الى سار عليها هذا الحاكم أخذت تتضح للجميع » فقد فرضت على 
البلاد الرقابة المالية والمراقبة الثنائية . 

لذلك كله بدأت الحذوة الوطنية تتقد فى النفوس » وكان جمال الدين 
من أكبر من أمدوا نارها بالحطب اللحزل من الحطب والحاضراتق المقاهى وق 
منزله . وكان يُلىفى هذه امحاضرات دروساً ف الكلام والتصوف والفلسفة الإسلامية » 
فتعرف عليه محمد عبده » وأعجب بهجمالالدين إعجاباً شديدآء حى أصبح أهم 
مريديه . لقدكان مريداً الشيخ درويش» فدفعه إلى اجتياز العقبات الأولى الى . 
صادفته فى أول تعلّمه بطنطا » وليوم يصبح مريداً لفيلسوفإسلاى كبير » 
يعد من حيث تأثيره فى العالى الإسلامىق أثناء القرن الماضى فى صف الأحرار العالميين » 
إذ لم يرك بلدا إسلاميا حل فيه إلا ألى فى أرضه البذور لثورات وطنية عارمة 
على حكامه المستبدين الفاسدين . 

ويعلجتب الفيلسوف الكبير أو بعبارة أدق الثائر الكبير بالشيخ الصغير 
محمد عبده » إِذْ وجد فيه ذاكاء نادراً وروحاً متحمسة للإصلاح قَْ جميع 
الميادين السراسية والدينية والاجماعية الى كان يصول فيها وجول » ودفعه كغيره 
من تلاميذه ومريديه إلى الكتابة فى هذه الشئون بالصحف » ححبى يتنبه الناس 
ويفيقوا من غفلهم وسباتهم الطويل . وكتب محمد عبده فى صحيفة الأهرام » 
وكانت أسبوعية » فلفت الأنظار إليه وإلى آرائه الإصلاحة . 

وتخرج فى الأزهر سنة //141 فكان يل فيه بعض الدروس فى المنطق 
والعقائد » وألف حينئذ حاشية على شرح لكتاب يسمى « العقائد العتضدية » 
وهى تدل على تضلعه فى الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام » ووالى مقالاته فى 
الأهرام » وأخذ يدرس لطلابه كتاب « تبذيب الأخلاق » لابن مسكويه » 
ويقراً ق يبته كتابآً مترجماً فى« تاريخ تمدن الممالك الأوربية ؛ . ثم عبيين مدرساً 
للتاريخ فى مدرسة دار العلوم .وللعربية فى مدرسة الألسن ع وكان يدرس ىق 
الأولى «مقدمة ابن خلدون » . 

وتطورت الأمورفعرل” إسماعيل ورأت بطانة توفيق أن يخرج جمال الدين 


فق 
الأفغانى من مصر ل يؤجج من ثورة ف النفوس» وأ قيل محمد عبده من وظيفته 
لاتفاقه مع جمال الدين فى ميادئه » وخاصة أنهما كانا يطالبان بالإصلاح 
السياسى . غير أن مقاليد الحكم تحولت إلى رياض (باشا) وكان يعطف على 
محمد عبده » فأسند إليه تحرير « الوقائع المصرية » جريدة الحكومة الرسمية » 
فض بها مع طائفة من تلاميذه على رأسهم سعد زغلول » فلم يقف يها عند 
تقرير الوقائع والأخبار الحكومية » يل جعلها صحيفة إصلاحية تتناول بالنقد 
وزارات الحكومة » وتبث دعوات مختلفة إلى الحرية والبر بالفقراء والأعبال 
الخيرية وتطهير الإسلام من البدع والحرافات » كنا تبث دعوات سياسية دف 
إلى خير الخماعة ومصلحما الوطنية وقيام حكومة شورية . 

ولما قامت الثورة العرابية كان من المناهضين لا فى أول الأمر لما كان 
يحخْشى من عواقبها » ولكنه لم يلبث ‏ نحين رأى التدخل الأجنبى لإحباطها ‏ 
أن انضم إليها وأصبح من زعمائها » ويقال إنه هو الذى وضع صيغة المين الى 
أقسمها ضباط اللحيش على رفض هذا التدخخل » وهوالذى تولى حلفهم . ولا 
أخحفقت الثورة عوق مم اناه فحكر عليه بالنى ثلاث سنين خارج القطرء 
فقصد إلى بيروت ٠‏ وتصدار فيها للتدريس » إلا أن أستاذه جمال الدين 
استدعاه إلى باريس » فلبّى دعوته . وهناك أصدرا قى مارس سنة ١84854‏ جحيفة 
١‏ العروة الوثى » وأخذ محمد عبده يطلق منها قذائفه السياسية والإصلاحية إلى 
مصر والأقطار الإسلامية » وأقض” ذلك مضاجع إنجلرا وفرنسا » فقضتا على 
الصحيفة بعد صدور بضعة أعداد مها . وعاد إلى بير وت ما عاد إلى التدريس » 
فشرح « مقامات بديع الزمان الهمذانى؛ و« نبج البلاغة » وألف رسالته المشهورة 
فى « التوحيد ؛ أو علم الكلام وأصوله » وتفسير جزء ه عم 6 وشرح .البصائر 
فى المنطق . 

وتولى الوزارة رياض ( ياشا)ء»وكان يقدره حق قدره » فعمل على صدور 
العفو عنه » ويقال إن الإنجليز عاونوه فى ذلك » فعتى عنه وعاد إلى وطنه فى 
سنة 1884 »© وتقلب فى مناصب القضاء » حى أصبح مستشاراً محكمة 


يفف 
الاستئناف » ثم عديسن مقتيآ للديار المصرية فى سئة 1844 وظل فى هذه الوظيفة 
إلى وفاته . ٠‏ 

وأخذ بعد عودته يعنى بالإصلاح الديى والاجماعى + فكان يكتب فى 
ذلك مقالات ممتلفة بالمقتطف والأهرام والمنار ( صحيفة تلميذه ومريده الشيخ 
- . رشيد رضا) وكان يدرس للأزهريين وتلاميذه امختلفين كتابى عيد القاهر 
-. االحرجانى فى البلاغة : و دلائل الإعجاز» و« أسرار البلاغة ٠‏ . وألى كثيراً من 
امخاضرات فى تفسير القرآن الكريم تفسيراً يتمثئى وروح العصرء وأطلق لنفسه 
فى :هذا التفسير حريها » » فلم يتقيد فيه بأحد من قبله . وزما يذكر له أنه حاول 
إصلاح الأزهر وطرق التعليم فيه وعمل على أن يجمع طلابه بين علوم الدين 
والعلوم العصرية» وأيضا ما يذكر له عملهعلى إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية » 
وجمغية إحياء الكتب العربية . وكانت قد هرّت ف أواخر القرن الماضى عاصفة 

من الغرب ضد الإسلام وتعابمه » فوقف كثيراً من مقالانه على تصحيح آراء 
القَوم والرد عليها » ومقالاته ضد « هانوتو » معروفة . 

ولا نبالغ إذا قلنا إنه أكبر مصلح ديى عرفته الأثم الإسلامية فى عصرها 
الحديث » فقد كان واسع الآفق بصيراً بتعالى الإسلام وغاياته السامية » وكان 
يدعو دعوة جريئة إلى تحرير الفكر من كل تقليد وأن نفهم الدين على طريقة 
السلف فى عصر الصحابة والتابعين الأولين قبل أن يظهر الخلاف بين المذاهب 
الإسلامية المختلفة . وكان يعجب بالمعتزلة وآرائهم » لآنه راهم متحررين ى 
أفكارهم . وقد دعا أيضاً إل العلم الحديث » فالدين الصحيح لا يخالف العلم 
وحقائقه الثابتة » بل إنه يدعو إلى البحث ف أسرار الكون واكتشاف قوانينه » 
وكان ذلك يعد" فى عصره ثورة على الدين ورجاله الذى ران عليهمغير قليل 

من اللحمود . 

وكان بعد منفاه يبادن الإنجليزء مقَلّه مثل” كثير من المصربين الذين 
يئسوا من خروجهم » وربما كان ذلك زلته الوحيدة » ولكن من غير شك 
كان ينشد الحرية الفكرية » وظل يجاهد من أجلها طوال حياته » وهو بحق 


برضف 
يعد فى طليعة زعمائنا المصلحين وخاصة فى الدين والملاءمة بينه وبين التقدم 
العقلى الحديث . 1 


مقالاته 


لعل عمد عيده خييز من يصوز لنا تطور ثرا فى القرن الأنمى يتاي 
الصحف والاظلاع على بعض آثار الغربيين » فإنه تعلم الفرنسية فى متفاه 3 
وكان قبل أن يسشْفى كثير القراءة لما تشرجم فى عصره من كتب مختلفة . 

وبدأ حياته الأدبية متذ أن كان طالباً ى الأزهر » فقد كتب فى صعيفة 
الأعرام سنة 18175 مجموعة من المقالات . ومن يقر ؤها بلاحظ أن دائرة 
اطلاعه متوسطة » بحكم ثقافته امحدودة . وليس ذلك فحسب ٠»‏ فإنه يكتب 
بلغة السجع المعروفة على نحو ما نرى فى هذه القطعة من مقالة له عنوانما 
٠‏ الكتابة والقلم » يقول : 

«لا انتشر نوع الإنسان فى أقطار الأرض » وبعد ما بيهم فى الطول 
والعرض »© مع ما بيهم من المعاملات » ومواثيق المعاقدات ٠‏ احتاجوا إلى 
التخاطب فى شتونهم ء مع تنائى أمكتنهم » وتباعد أوطانهم » فكان لسان” 
المسل إذ ذاك لسان البريد » وما يدرك هل حفظ ما ييسدئ المرسل وما يعيد» 
وإن حفظ هل يقدر على تأدية ما بريد » بدون أن يتقص أو يزيد » أو يبعند 
الغريب أو يقرب البعيد . فكم من رسول أعفبه سيف مسلول ؛ أو عنق مخلول» 
أو حرب تخمد الأنفاس » وتعمر الأرماس » ومع ذلك كان خلاف المرام » 
ورمية” من غير رام . . فالتجئوا إلى استعمال رقم القلم » ووكلوا الأمر إليه فيا به 
- ©. : 
وواضح أنه فى هذا التاريخ لم يكن يملك صائل الكتابة .الطبيعية للتعبير 
عما فى نفسه ء لأن هذه الوسائل فى ذلك الوقتلم يكن يملكها أحد منالمصريين » 


تق 
غير أن اتصاله يالكتب القدعة وبمثل مقدمة ابن خلدون الى كان يدرسها 
لطلاب دار العلوم نببه إلى أن وراء هذه اللغة المعقدة الملتوية لغة سهلة مرنة 
تتحرير ير الوقائم المصرية 5 ميا شرة 0 الأسلوب الميسل الطبيعى الذى 
يؤدى المعالى بدون عناء . 

وم يكتف بذلك » بل أخذ يعمل على نشر هذا الأسلوب بين تلاميذه 
الذين كانوا يكتبون معه من أمثال سعد زغلول » كا أخذ يشجع الصحف على 
احتذائه والضرب على قوالبه » وف الوقت نفسهكانينتقد من يكتبون فيهاء ويطلب 
إلى أصحابها أن يختاروا من بحسن الكتابة بالأسلوب الحديد . وفتح فى الوقائم 
صفحات أدبية واجماعية وسياسية » يكنب انها هو وتلؤميلمء » وكأنه يريك 
أن بفع بين الكتّاب العوذج الأدى الحديد الذى ينبغى أن يتوفروا عليه 
وقد أحذ يرق بلغة المخاطبات الرسمية فى دواوين م 
على وجه صحيح 4 وكانوا قْ دواو ين ن الحكومة يتخاطبون حينكد « يضرب من 
ضروب التأليف بين الكلمات وك غير مفهوم 6 ولا يمكن رده إلى لغة من 
لغات العالم لا فى صورته ولا ق مادته ع . 

فتحريره الوقائع كان خخطوة كبيرة ى سبيل الرق بلغة المخاطبات الحكومية 

وبلغة الصحافة .. فقد خرج بها من أسلوب السجع والفواصل وأنواع الحناس 

والبديع إلى أسلوب مرسل حر » لا يضيق بالمعانى » ولا يضيق به القراء . 

وكان الإصلاح الاجمّاعى هو امحورالذى يدورعليه ما يكتبه فى الوقائع » 
فكان يدعو إلى تأسيس الجمعيات الحيرية » ويبحث فى بعض مشاكل التعلم » 
وينتقد من يأخذون من لدو الغربية بقشورها الإباحية » ويدعو إلى نيدم 
الخرافات فى الدين والتعاون على مصالح ا معيشة . وثرأه» مع مع الثورة العرابية 7 
سنة 21841 يكتب ثلاث مقالات ف الشورى ووجوب الأتعذ بالنظام النيااى 
المعروف عند الغربيين » ؤمن قوله فى أول هذه المقالات :. 

« معلوم أن الشرع لم يجىء ببيان كيفية مخصوصة لمناصعة الحكام ولا طريققة 


1 
معروفة للشورى عليهم » كالم يمنع كيفية من كيفياها الموجية لبلوخ المراد 
مها . فالشورى واجب شرعى » وكيفية إجرائها غير محصورة فى طريق 
معين . فاخختيار الطريق المعين باق على الأصل من الإباحة والحواز كا هو 
القاعدة فى كل مال يرد نص" بنفيه أوإثباته . غير أنا إذا نظرنا إلى الحديث 
الشريف الذىرواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما » وهو ( كان الى 
عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فا لم يؤْسَر فيه وكان أفل 
الكتاب اد انعارق » وكان المشركون يفترقون رءوسهم » فسدل النى 
ناصيته » م فرق ف ( ندب لنا أن نوافق ف كيفية الشورى ومناححة أولياء 
الأمر الأثم” الى أخذت هذا الوا جب نقلا عنا وأنشأت له نظاماً مخصوصء 
مى رأينا فى الموافقة نفع وجدنا مها فائدة تخود على الأمة ودين » وإلا اخترنا 

من الكيفيات واهيئات ما يلاثم مصاخحنا ويطابق منافعنا ويثبت بيتنا قواعد 
العدل وأركانه . بل وجب علينا إذا رأينا شكلا من الأشكال مجلبة للعدل أن 
نتخذه ولا نعدل عنه إلى غيره » كيف وقد قال ابن قم اموزية ما معناه : 
إن أمارات العدل إذا ظهرت بأى طريق كان » فهناك شرع الله ودينه» والله تعالى 
أحكم من أن يخص طرق العدل بشىء » ثم ين ما هو أظهر منه وأبين. فتألّف 
من مجموع هذا أن الشورى واجبة وأن طريقها مناط بما يكون أقرب إلى غايات 
الصواب وأدنى إلى مظان المنافع ومجالمما . على أنها إن كانت ق أصل الشرع 
مندوية فقاعدة. تغير الأحكام بتغير الزمان تجعلها عند مسيس الحاجة إليها 
واج معو هيا . ومن هنا تعلم أن نزوع بعض الناس إلى طلب الشورى 
ونفو رهم من الاستبداد ليس وارداً عليهم من طر بقالتقليد للأجانب. . بل ذلك نروع 
إلى ما. هو واجب بالشرع » ونفور عما منعه الدين » وقبحه العلماء » وشهدوا من 
آثاره المشومة ما عرفوا به قبح سيرته ووخامة عقباه » . 

وهذه القطغة من المقال تصور لك هااخدبكدمين تطوز ق أسلو عند 
عبده © فد أصبح أننازيا طيفا + وهو أسلوب يعتمد .على جزالة اللفظ » 


بالضبظط كا كان يعتمد باوث البارودى فى الشعر على رصانة الكلمات 
000 


أطفة 
ومتانتها » وكآن ما حدث فى الشعر حدث نظيره فى الثثر » فقد عادت اللغة 
إلى حريتها وطلاقباء ولم تعد ترزح نحت معوقات السجع أ والبديع .. 

ف ا أفق محمد عبده 2 فيو يعرف سال الخووق 
وميا نظام عرف عند الغربيين من المسيحيين عرضاً طريفاً من جهة ة الإسلام» 
وما جاء فى نصوصه من إباحة الأخذ عن الأثمالأجنبية»ما دام فيا نأخذ مصلحة 
من مصالح الجماعة . ويقرر قاعدة كبرى هى جواز تغير الأحكام بتغير 
الزمان . وما يزال يناقش المسألة حتى يتّبى إلى أن الشورى واجبة. وتتردد ى 
المقال اصطلاحات الفقهاء من كلمات الأصل وابلواز والندب والوجوب » 
وهذا طبيعى لكاتب أزهرى كبحث المسألة من الوجهة الدينية . 

ونلقاه بعد ذلك فى باريس على صفحات ١‏ العروة الوثى » وقد اتسع تفكيره 
واشتعلت روحه » فهو ثائر ثورة عنيفة يدعو إلى اتحاد المسلمينق يقاع الأرض 
ضد عدوان المستعمرين » ويحّهم على أن بلتزموا أصول دينهم ويدفعوا قوة الغرب 
الباطشة بقوة عزيمهم وبما يتخذون من عنُد"ة سلاح .وأحذ يثبت أن الإسلام 
لا يتعارض مع المدنية والفكر العصرى الحديث . ٠‏ 

وحاول منذ نزوله فى فرنسا أن يتعلم اللغة الفرنسية » ولكنه لم يتقنها إلا بعد 
عودته وبعد اشتغاله فى مصر بالقضاء . وهو ى هذه الفيرة من حياته 
يحقق لنفسه ثقافة واسعة فقد أمعن ق قراءة الآداب الفرنسية » كا أمعن ق 
قراءة آثارنا القديمة ذات الأسلوب الحر الطليق » وكون لنفسه أسلويا 
قويا جزلا » كثير المعانى والأفكار . ونراه يكتب مقالات ضافية فى الرد على 
عن يهجمون على الإسلام مثل ١‏ هانوتو » الفرنبى وغيره » كا يكتب مقاللات 
وسائل ف دعواته الإصلاحية » وخاصة فى شئون الدين وتطهيره من الحراقات : 
وكان يفسر القرآن الكريم فيحاول الوصل بين آياته وبين التقدم العقلى الحديث . 

والحق أنه كان مفكراً من طراز ممتاز » وإليه يرجع الفضل فى تأسيس 
حركة التجديد الديى الذى نرى ١‏ ثارها اليوم قَْ العالم الإسلانى جميعه» إذ كاب 
يرى العودة إلى منابع الدين الأولى + "كا كان يرى أن يتخلص رجال الدين من 


يفف 
التقليد ء فالاجتهاد لم تغلق أبوابه . 

وعى نحو ما كان مصلحاً فى الدين كان مصلحاً فى الأدب واللغة . 
فهو الذى أخرج كتاباتنا الصحفية من الدائرة البالية العتيقة دائرة السجع وما 
يرتبط به من أنواع البديع إلى دائرة الأسلوب الر السلم . وكان على رأس من 
طوعوا هذا الأسلوب ومرنوه على تحمل المعانى السياسية والاجماعية الخديدة » 
فقد بسّطه حى يفهمه اخمهور » وافن فى طرق أدائه مبتعداً عن الصيغ المتكلفة 
الى تكن اتقبل سفة . ومعنى ذلك أنه تطور بتترنا من حيث الشكل والموضوع ء 
فلم يعد يستخدم أسلوب البديع الضيق اللىء بانحرافات الحناس وما يشبهه » 
ا كت او ا 
الفكر الغرلى » وفيها أثر الفصل الزمنى أو الفترة الزمنية البى عاشها فى 
المصرية . " 


؟- مصطق لط المنفلويلى 
كلامل 74قام. 
١‏ 

حياته وآثاره 

ولد مصطى لطى المتفلوطى سنة 1817/5 ببلدة قارط إتعدض بلدان مديرية 
أسبوط لأسرة مصرية معروفة بالشرف والحسب . واختلف فى أول حياته على 
عادة أضرابه من أيناء الري ف إلى ( الكدتساب ) فحفظ القرآن الكرم» و مايتجاوز 
الحادية عشرة من سنه . وأرسله أبوه إلى الأزهر » ليم تعليمه فيه » وظل به عشر 
سات يفو مطل + وم بلينث سين فجت لا م 0 
3 تفسير القرآن وكتالى عبد القاهر ق البلاغة :« دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ؛ 
أن أعجب به ٠‏ فازم درسه » وانصرف عن الأزهر وعلومه ورجاله . ويظهر 


الف 
أنه ضاق بطريقة التعلمفيه »ع وتحول ذلك عنده إلى يأس » وسرعان ما وجد مأ 
كان يطلبه عند محمد عبده » وقد تأثر تأ ثرا قويا بتعالعه . 

وم يكن يطلب التعمق فى الدين » وإثما كان يطلب الأدب » فأخذ 
مختلف إلى دروس محمد عبده كا أخذ يختلف إلى كتب القدماء ودواويهم » 
فهو يقرأ فى ابن المقفع والحاحظ وبديع الزمان الهمذاتى كما يقرأ فى النقاد : 
الأمدى والباقلانى وعياض وغيرهم ممن تناولوا وصف الكلام الحيد » وممن وقفوا 
عند إعجاز القرآن وجمال أساليبه . وله كتاب يسمى «١‏ مختارات المنفلومطى 6 
فيه منتخبات من سميناهم » ولكبارالشعراء من أمثال أى تمام وابن الرويى وأنى 
العلاء . 

وكان له ذوق جيد يعرف ابه كيف ينتخب لنفسه أروع ما فى الكتب ودواوين 
< لي ل ا م ا ل 
على كتابات أستاذه محمد غبده يعب مها ويشهل كا يعب وينبل من 1 ثار 
معاصريه المترجمة وامؤلفة . وبذلك هيأ نفسه ليكون صعفيًا بارعآء ولسنا نقصد 
صحافة الأخبار» وإنما نتقصد صحافة المقال . 

ويقال إنه أسف أسفاآً شديداً لموت محمد عبده » فرجع إلى بلدته ومككث 
بها عامين يكاتب صحيفة المؤيد » ثم عاد . وكان سعد زغلول معجباآً به » وتول . 
وزارةالمعار ف أو الثر بيةوالتعلم فعينه حر رأعر بين لوزارته » وانتقل سعد إل وزارةالعدل » 
فنقله معه . ولكنه لم يظل” فى الوظيفة » فقد فصل منها بعد خروج سعد من 
الوزارة » وظل يكتب فى الصحن إلى أن قاع الإرلان مننة 15177 فتينسعد 
رئيساً لطائفة من الكتتاب فى مجلس الشيوخ» ولم يمهله القدرء إذ سرعان ما لببى 
ندأء ريه . 

وهذه هى حياته » وهى ليست حياة هنيئة » فقد كان يشى فى سبيل 
الحصول على ما يقم به أوّده » وقد نظ وهو لا يزال طالباً فى الأزهر 
قصيدة فى هجاء عباس 5 فحكم عليه بالسجن مد عرف فيها مرارة السجون © 
وكات لذئك ولعدم: توفيقه ق حياته أثره إحساسه بالبفس والبؤساء وآ لامهم : 


افق 

وكانت مصر حينئذ ترزح تحت كابوس الاحتلال الإنجليزى » الذى كان 
يضيق الخناق على أبنائها » فكانوا يشعرون بغير قليل من اليأس والبؤس . والتأم 
فى نفس المنقلوطى بس أمته ببؤس نفسه » فتحول بوقاً لهذا البؤس يبكى ى 
كتاباته وين . 

ولك ورف لاب » فكانت ثقافته ضيقة ؛ ولكنه عكف على 
المتوجمات يقرأ فيها ويوسع آماد فكره بكل ما يستطيع من قوة . وكان فيه 
طموح » فرأى أن يرجم بعض القصص والمسرحيات الغربية » ولكن أنى له 
وهو لا بحسن الفرنسية ولا غيرها من اللغات الأوربية » إلا أن ذلك لم يقف 
دونه » فقد طلب إلى بعض أصدقائه أن يترجموا له بعض آ ثار القوم الآدبية» 
نابا هم أولاء ثم يتقلها هو إلى أسلوبه الرصين . 

ويظهر أنه عرفهم ما يريد»لأننا نجد ما يرجم له من آثارالذهب 
الرومانسى الذى كان يعنى أصحابه بالفضيلة والعدالة والانتصار للفقراء ونقد 
الأغنياء فى أسلوب ملء بالانفعال العاطى . وكانت طريقة المتفلوطى أن يأخذ 
ما ترج له » ويعصّره تمصيراً » ويعطى لنفسه فى ذلك حرية واسعة » حى 
لكأنه يعيد كتابته وتأليفه من جديد » وهو تأليف يقوم على الاسترسال الإنشائى 
والانطلاق الوجدانى والوعظ الأخلاق . ومن القصص الى أعاد تأليفها على 
هذا النحى قصة بول وقرجيى لبرناردين دى سان بيير سماها الفضيلة » وقصة 
ماجدولين أو تحتظلال. ال زيزفون لا لفوؤس كار وقصة الشاعر أوسيرانودى برجراك 
لأدمون روستان » وى سبيل التاج لفرنسوا كوبيه . وبهذا الأسلوب من حرية 
التصرف والتحوير الواسع مسصرً طائفة من القصص القصيرة لبعض الكتاب 
الفرنسيين » ونشرها فى كتابه ٠‏ العبرات» بعد أن أضاف إليها بعض قصص من 
تأأيفه » وجميعها قصص حزينة باكية . 

ومن غير شك أفسد هذه القصص الفرنسية بتمصيره» إذ أحالها ع نأصلهاء 
وكأنه ظن القصة مجموعة من المقالات فى غير حبكة » ومن ثم أدخل فى هذه 
القصص تخييراً واسعاً وهو تغييرلم يستطع إحكامه إذ كانت تنقصهموهبة القصاصين » 


كرف 
ويتضح ذلك ىقصصه الى حاول أن يؤلفها إذ ينقصها الخيال والدقة فى مراقية 
أحداث الحياة وتجارب الأشخاص » كا أنه تنقصها طرافة المفاجأة . وإذا كان 
فى هذه القصص شىء يعجتب به القارئ فهو الأسلوب المصففى الذى يتميز 
به المنفلوطى » والذى أتاح لمقالاته أن تذيع وتنتشر فى الناشئة من عصره إلى 
يومنا الحاضر » وقد جمعها وطبعها باسم النظرات . 


النظرات 
تقع النظرات فى ثلاثة مجلدات » وهى مجموعة كبيرة من المقالات الا-جماعية 

نشرها 55 القرن بصحيفة « المؤيد » الى كان يحررها الشيخ على 
يوسف . وتمتاز هذه المقالات عيزتين أساسيتين : ميزة تتناول الشكل وميزة تتناول 
الا ا ل 0 

: من العامية ولا من أساليب السجع الملتوية إلا ما يأتى عفراً . فقد قرأ 
لض متت نا »ل يك راد بيت عل صلق اجا د 
بعينه مثل ابن المقفع أو الاحظ أو بديع الزمان بل حاول أن يكون له أسلوبه 
الخاص به » حقًا تلمع فى كتابته آ ثارالقدماء » فقد تحس أحيانا أنه يمتذى 
ذير الحاحظ أو نر بديع الزمان » ولكن ما يحتذيه أو ما ينقله يدخل فى كيان 
تعبيره » بحيث يصبح كأنه يعاد خلقه من جديد . 

وذاك ما نسديه بشخصية الكاتب + فكل ها يككنه يلي بطابعةء وكأنه 
يله خاصة انه » وهى ليست عملة مزيفة» وإتما هى ععماة صفيحة تنبع من 
ذكه وقلبه » وتعطيه مراته اقاصة به » فتقرقع ٠‏ ولا تليث أن تقيل عليه » 
لأنلك تجد عنده ما محدث لذة فنية فى نفسك » إذ يقدم لك أثراً أدبيًا 
حقيفيا دن اقلبلك وير عاطفتك . 1 

وهذا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع »فقد اختار الحياة الاجراعية 


قرف 
لبيئته » واتخذها ينبوعاً لأفكاره وتحول فيها بتأثير أستاذه محمد عبده إلى مصلح 
اجماعى » فهو يردد آراء المصلحين من حوله » ويؤدما بلغته الى تأر 
السامع” وتختلب لبه . 

وارجع الى النظرات فستراهيتحدث فى عيوب الجتمع وما يشعر به من مساوئٌ 
الأخلاق مثل القمار والرقص والحمر وسقوط الفتيان والفتيات » فيتساءل أين 
الشرفوأين الفضيلة ؟ ويحس أن بعض ذلك جاءنا من المدنية الغربية » فيصبٌ 
. عليها جامغضبه. ويدوربعينه فى بيثتهفيرىكثرة المصابين بعاهةالفقر والبؤس فيبكى 
ويستغيث . ويكتب فى الغى والفقر». ويدعوإلى الإحسان والبر بالضعيف 
العاجز ويصور أ كواخ الفقراء وما هم فيه من مهانة وذلة » ويدعو دعوة نحارة 
إلى العسك بالفضائل من مثل الوفاء »وينادى : الرحمة الرحمة !» ومن قوله ف 
مقال يبذا العنوان : 

و كلك مك قيارو ةبغرو از" يجا 
ببكائك واغتباطاً بدموعك » لأن الدموع البى تنحدر على ديك فى مثل هذا 
الموقف إنما هى سطور من 0 
إن السماء تبكى بدموع الغمام »ويحفق قلبها بلمعان البرق» وتصرخ ,بدي رالرعد» 
وإن الأرض تان يحفيف الريح وتضج بأمواج البحر » وما بكاء السماء ولا أنين 
الأرض إلا رحمة بالإنسان . ونحن أبناء الطبيعة فلنجارها فى بكائها وأنيتها . 
إن اليد الى تصون الدموع أفضل من اليك الى تريق الدماء والتى تشرح الصدور 
أشرف من الى تبْقَرٌ البطون » فا محسن أفض لمن القائد » وأشرف من المجاهد » 
وكر بين من ييحبى الميت ومن يميت الى ؟ . إن الرحمة كلمة صغيرة » ولكن 
ما بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس فى منظرها والشمس ى 
حقيقتها. وإذا وجد الحكم” ” بين جوانح الإنسان ضالته من القلب الرحم وجد 
اغيتمع ضالته من السعادة والهناءة . لو ترابحم الناس لما كان بيهم جائع, ولا عار 
ولا مخبون ولا مهضوم » ولأقفرت احفون من المدامع الاطمانت المنوت ق 


5 المفئود : المصاب فى فؤاده من ألم‎ )١( 


شف 
0 » ولحت الرحمة” الشقاءمن المجتمع كما بمحو لسان” الصبح مداد” 
. أيها الإنسان ! ارحم الأرملة الى مات عنها زوجها ؛ ولم يثرك لها غير 
ل غزار » ارحمها قبل أن ينال اليأس منها ويعبث الم 
بقلبهاء فتؤثر الموت على الحياة ارحالمرأة الساقطة لاتزي نلا خلاطها ولا تشكر 
منها عرّضها » علنّها تعجز عن أن تجد مساومآ يساومها فيه » فتعود به سالا 
إلى كسّر بينها . 
1 احم الروجة م ولدك وقعيدة “بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك » لها 
ضعيفة » ولآن الله قد وكل أمرها إليك » وبا كان لك أن تكذ ب ثقته ثقته بلك . 
انم ولدك وأحسن القيام على.جسمه م د لا ا شقيته » 
فكنت أظلم الظالمين :ارخ الخاهل ل تين ' فرصة عجزه عن الانتصاف 
لنفسه » فتجمع عليه بين ااهل وا وم ولا تخد عقله متجراء تربح فيه ليكون 
من الحاسرين . ايحم الحيوان لأنه بحس كا تحس وتم "كا تتام و 
بغير دموع © ويتوجع ولا يكاد يبين . . أيها “السعداء. ! أحسنوا إلى البائسين 
والفقراء » وامسحوا دموع الأشقياء ». وارحموا من ى الأرض برحمكم من 
ف السماء » . 
وواضح أن المتفلوطى لا يعنى بموضوعه فحسب » بل هو يحاول أن يؤديه 
أداء فنينًا يتخيئّر فيه اللفظ » ويحاول أن يؤثر به فى سمع القارئ ووجدانه . وهو 
فى ذلك يتأثر بطريقة القدماء الذين كانوا يعنون بالخرس الموسيى للكلام » 
وانهت بهم هذه العناية إلى السجع . . والمتقلوطى لا د يسجع يسجع » ولكنه يعبى 
عناية شديدة عوسيى ألفاظه » وكأن الناس لايقرأونه ادام ل لصح ” 
بل هم يقرءونه أو يسمعونه بآذانهم على طريقة القدماء قبل أن تتحول القراءة من 
السمع إلى البصر , 
وهو يبدئ ويعيد فى معانيه على طريقة د 
.النداء بمثل أيها الإنسان . وترى عنده مثلهم التكرا رق الكلمات مثل ايحم ؛ 
له ترق عنده كيرة الفواصل بين العبارات » إذ كثيراً ما 0 المعاى 
ويستانفها . وقد يكون ذلك بسبب انفعالاته العاطفية »» ونظن فلا انه يتأثر 
أسلوب الخطابة فى عصره » عند مصطق كامل وأضرابه . 1 


0 
وقد وقف وقفات طويلة عند الإسلاموالمسلمين » فبكى ما هم فيهحينئذ من تأخر 
وانحطاط وانغماس ق الشبوات والملذات» و رماهم بأنهم عطلوا الأحكام وعصرا 
أوامر الدين ونواهيه ٠‏ وكأنه تحول إلى خطيب فى مسجد » فهو يعظ ٠‏ ويبالغ 
مبالغة تخرجه عن جادة الحقيقة .و عثل ذلك موقفه من المدنية الغربية » فقد 
أساء الظن بهاء ورد إليها معايبالشباب وانغماسهم فى حتمأة الرذيلة » وكأنه غاب 
عنه ما تحمل هذه المدنية من خير للإنسانية» ففيها الشروفيها احير » فيها ما ينبغى 
أن نرفضه وما ينبغى أن نتأخذه . 
ومن احقق أنه لم يكن منوع التفكير بسبب قصور ثقافته » إذ لم يطلع 
على آفاق جديدة » توسع ذهنه ومداركه . ولعل ذلك ما يببط فى عصرنا الخاضر 
بنظراته » فقد اتسعت معارفنا » وبمت صلتنا بالغرب » بل لقد تحول إلينا كثير 
من عيونه وذخائره النفيسة » وكثر بيننا من يطلعون على آثار القوم فى لغتهم 
كا كر بيننا من يحسنون التفكير والتغلغل فيه إلى أعماقه وخفياته . 
ومن هنا فت بين أدبائنا الحدة المنفلوطية لإرضاء العاطفة » فقد أصبحوا 
يطلبون ى كتابتهم إرضاء الذهن بغذاء عقلى خصب . وما أشبه أدب المنفلوطى 
فى عباراته الرصينة المنغمة بالانية المزخرفة » ولكنها آنية قلما حملت غذاء للذهن 
والفكر » ونحن نطلب اليوم الغذاء الفكرى بأكثر مما نطلب الوسائل الى تؤديه 
ولعل هذا ما جعل الازنى يحمل عليه فى كتاب « الديوان» غير أنه يقسو فى 
ومن الواجب أن نقيس الأديب عقابيس عصره » وأن نحكم عليه بظروف 
بيئته » وأن لا ننتقل به إلى عصر تال نستمد منه مقاييسنا عليه » والمنفاوطى 
من هذه الناحية أدى لمصر فى أوائل القرن وإلى الحرب العالمية الأول ؟ ثاراً أدبية 
بارعة » وكانت هذه الاثار المثل الأعلى للشباب فى إنشائهم وف صقل أساليهم : 
وف النظرات جولات فى النقد الأدلى إلا أنها غير عميقة » وليس فيها 
تحليل واسع لضيق ثقافته » وفيها مراث لطائفة من الأدباء وربما كان 
خيرها مرثيته لابنه » وفيها يقول . متأثراً لما سقاه من الدواء » والموت يقتطع 


أرقا 
الحياة من بين جنبيه قطعة قطعة : 

« لقد كان خيراً لى ولك يا ببى أن أكل إلى الله أمرك فشفائك ومرضك» 
وحياتك وموتك» وأن لا يكون آخر عهدك بىق يوم وداعك هذه الدنيا تلك 
الآلام الى كنت أجشملك إياها » فلقد أصبحت أعتقد أننى كنت عونا القضاء 
عليك » وأن كأس المنية البى كان يحملها لك القدر فى يده لم تكن أمر مذاقاً 
فى فك من قارورة الدواء الى كنت أحملها فى يدى » . 

والمقالة جميعها على هذا النحو المؤثر الذى كان اللمنفلوطى يتقنه . ودااً 
تجد عندههذا اللفظ الحزل الرصين» الذىكان يحرص فيه علىأن تنسيغه الأذن 
بما تحمل من هذه الموسيق العذبة الى تؤثر فى النفس » وتحدث قى الذهن تلك 7 
اللذة الفئية » الى نطلبها فى الآثار الأدبية . 


محمد المويلحى 
114 كلام 
١‏ 

حياته وآثاره 

ولد محمد المويلحى ق القاهرة سنة ١86/‏ لأسرة ثرية تأخذ بحظها من 
الثقافة » فهو حفيد مير التجار فى عهد محمد على . وكان أبوه إبراهم يشتغل 
بالتجارة » إلا أنه كان يحد فى نفسه ميلا شديداً إلى الأدب » فعكف على 
قراءة عيونه » وصعب كيار الأدياء ف خصبرة ع وتتلمدك لحمال الدين الأفغاق 
مع من تتلمذوا عليه . وكان يمحذق الفرنسية والتركية » كما كان يمحذق العربية . 
و يلبث أن اشتغل بالصحافة ‏ » فأخرج مع محمد عمّان جلال صيفة 
نزهة الأفكار » إلا أنه لم تستمر طويلا . ونراه بعدها قريباً من الحديوى 
إسماعيل فيعين عضراً فى مجلس الاستعناف » ولا ننى الخديوى إلى إيطاليا صمبه 
مدة من الزمن» ثم نزل فى الآستانة » فأ كثرم هناك » وجعل عضواً فى مجلس 
المعارف . وعاد مع أواخر القرن إلى مصر ء فأخرج مجلة و مصباح الشرق » 


لرفا 
وكانت أهم مجلة أدبية عندنا إلى أن توق سنة 19105 . 

وإنما قدمنا هذه المقدمة لندل على أن محمداً نشأ فى بيت ثراء وأدب » 
وقد أسلقه أبوه بعدرسة الأنجالالىكان يلتحق بها أبناء الطبقة الأرستقراطية » 
وكان فى الوقت نفسه يدرس ف الأزهر ليتقن اللغة العربية » كنا كان يتلق 
إلى دروسجمال الدين وحمد عبده» ووجد ف أبيه أستاذاً أصيلا تلىعنه أصول 
الأدب علمآ وعملا . ووظفه أبوه فى دواوين الحكومة ء غير أنه اشترك فى ثورة 
عرانى » فصل من وظيفته بعد إخفاق الثورة . ونراه يخرج من مصر إلى أبيه 
ق إيطاليا » ويستدعيه جمال الدين إلى باريس لناعدة و إخراع جمينه 
« العروة الوثى » تلبق دعوته . وتسنح له الفرصة ليتقن الفرنسية ويصادق 
بعض أدباء فرنسا من مثل ‏ إسكندر ديماس الصغير» . ويقال إنه تعلم» وهو 
مع أبيهء الإيطالية وبعض مبادىء اللغة اللاتينية 


ويحضى فى إيطاليا وفرنسا ثلاث سنوات » ثم يبرحهما إلى الاستانة قبل 
نزول أبيه بها » ويشتغل بإخراج رسالة الغفران لأنى العلاء وغيرها من الكتب . 
ويعود إلى القاهرة » فيشترك فى تحرير الأهرام والمؤيد والمقطم . ويعود أبوه 
مارج تجلة ةم مصباح الشرق 4 قيعاونه فيبا»وينشر بها قصته « حديث عيسى 
ابن هشام » فى حلقات متتابعة » ويجمع هذه الحلقات ويذيعها سنة * . 
ونراه يعين مديراً للأوقاف فى سنة 111١‏ وهو مع ذلك يحرر فى صعيفة ١‏ امقطم » 
ويكتب مقالات مختلفة فى شئون السياسة والاجماع 0 ة ضد الاحتلال 
وألف كتاباً سماه و أدب النفس ‏ وهو رسائل ف الأخلاق وشئون الحياة » وما زال 
يتابع هذه الكتابات حى توق سنة 198٠‏ . / 

وشح ثقافته الواسعة بالآداب الفرنسية كان محافظاً شديد المحافظة . وتتضح 
هذه اللحافظة فى سلسلسة مقالات نشرها فى مصباح الشرق ؛ حين أخرج 
شوق ديوانه الأول سنة 18948 ونم فى مقدمته أنه سيحاول التجديد على ضوء 
ما قرأ فى الآداب الغربية » وأشاد بشعر الظبيعة عند القوم . وتساءل المويلحجى 
فى مقالاته ما الحديد الذى يريد شوق إدخاله إلى العربية ؟ وقال له إنك تنظم 


ل 
ببذه اللغة فلا بد أن ترجم فى ألفاظك إليها لأنك تتحدث بها » داك 
فى الآداب الغربية “فلم نجد للقوم معانى يتفوقون بها علىالشرقيين » بل إننا معشر 

الشرقيين نفرقهم فى المعانى » وى توتترعات شرم البى تتغنتى بها مثل «الطبيعة » 
للعرب فيها كثير ©. وما على الشاعر المجدد من أمثالك إلا أن يتصفح دواوين 
القسماء » فبجد فيها لا فى الغرب ضالته الى ينشدها . 

ونظن ظنًا أن هذا النقد الخاطي: كان له أثر سيى* فى شوق » فإنه شك 
فى الخديد الذىجاء به » ولا فبالغ إذا قلنا إنه هوالذى رده إلى معارضة الشعراء 
القدماء ليثبت تفوقه عليهم » وليقتنع محمد المويلحى وأضرابه من المحافظين بأنه 
لا يقل عنهم إبداعاً ومهارة . 


حديث عيسى دن هشام 

رأينا محمد المويلحى رم ثقافته بالآداب الغربية محافظاً شديد المحافظة » 
ومع ذلك حاول أن يدخل القصة المعروفة عند الغربيين فى مجال أدبنا الحديث » 
ولكن كيف يدخلها ؟ هل يدخلها يصوربتها الغربية أو يبحث عن صورة عربية 
يقدمها فيها ؟ . 

طُ نكن حى هذا التاريخ قل الات اا ا 
لعلى مبارك » وهى رحلة تقع فق أربعة انان قرا الشيخ علمالدين مع مستشرة 
إنجليزى » فطافا معآ يجوانب الحياة المصرية ثم رحلا إلى بلاد الإنجليز. وصور 
على مبارك مشاهداتهما هنا وهناك . وقد وضعت الرحلة قى شكل مسامرات 
بلغت خمسأوعشرين وماثة . وفيبا يصف الكاتب حياة ايخ عل الدين فالأزهر 
كا يصن حياتنا قى و » وق المواسم والأعياد 2 ويم بحيأه 
الإنجليز . وق أثناء ذلك نتف تنثر فوائد متفرقة ى العلوم الشرعية والفنون 
الصناعية وأسرار الكون والحليقة . وربما استلهم على مبارك فى هذه الرحلة كتاب 
إميل ‏ للكاتب الفرنسبى جان جاك روسو » إذ أجرى على لسانه آراءه وأفكاره . 


لهذ 
وقد اخختار لرحلته الأسلوب المسجوع . 

كان هذا هو المثال الوحيد أمام المويلحى » فرأى أن ينتفع به فى قصته » 
ولكن مع هدف جديد » فإن رحلة على مبارك كتبت قبل عصر الاحتلال » 
ول تكن قد برزت مشاكلنا الاجماعية على ألسنة المصلحين من مث ل محمد عبده 
وقاسم أمين » وأيضا لم نكن قد اندفعنا اندفاعاً شديدا فى تقليد الحضارة الغربية 
المادية » فقد أخذ الاتصال بيننا وبين أوربا يشتد بعد الاحتلال » وأخذ 
كثير ون منا يقلدون الغربيين حبى فى العادات بدون ملاحظة ما بيننا وبين القوم 
من أسوار فاصلة فى المشارب والأذواق . 

وإذن فليتغير هدفُ القصة فلا يكون تعليميًا كا هو الشآن فى عام الدين » 
بل يكون إصلاحينًا فى ضوء ما يكتبه المصلحون من أمثال النديم وقاسم أمين 
ومحمد عبده » وى ضوء ما يُكْتسب عن تطرفنا فى استيراد المدنية الغربية . 

ولكن كيف توضع هذه القصة وق أى إطار ؟ إن المويلحى محافظ » وقد 
رأيناه يأخذ على شوق محاولته التجديد” على أسس القاذج الغربية » فليبحث 
لقصته عن إطار عرنى خالص » حتى لا يسَخرج على ذوقه ولاعلى ذوق أمثاله 
من المحافظين المتعصبين الذين يأبون منحاكاة النماذج الأدبيةالغربية. وفكر فى ذلك 
طويلا » وسرعانما هداه تفكيره إلى إطار المقامة الذى صنعه بديع الزمان » 
وهو إطار يقوم على راو يسمنّى عيسى بن هشام » يصف طائفة من الحيسل 
لأديب متسول » يسمى أبا الفتح الإسكندرى » وكل حيلة تسمى مقامة » 
وى كل مقامة يُظهر هذا الأديب براعته البيانية بما يصوغ من أسلوب 
مسجوع » كان يعد تُحّفة" التحف فى عصورنا الوسطى . 

ورأى المويلحى أن يتخذ لقصته هذا الإطار » فراوى قصته هو نفس راوى 
مقامات بديع الزمان » ولذلك سماها حديث عيسى بن هشام » ولكن بطل 
بديع الزمان أديب متسول » فهل يكون بطل المويلحى على تمطه أديبآ متسولا ؟ 
لقد رأى أنه إن صنع ذلك لن تتاح له الفرصة لكى يلم بما يريد من موضوعات 
اجياعية » وفكّرء وهداه تفكيره إلىأن يتخذ بطله من جيل سابق بخيله » 


لدف 
مستلهماً فى ذلك قصة أهل الكهف الى وردت ف القرآن الكريم » وما تشير 
اليه من أن سبعة دخلوا أحد الكهوف فاتوا ء وظلوا ىق مونهم ثلاتحائة 
سئة + وازداذوا تسعا ع ثم بسعثوا من رقادهم ٠‏ فكانوا معجزة خخارقة فى مدينتهم . 

فألحمت هذه القصة" المويلحى أن يختار بطل قصته أأحمد( باشا )المنيكلى 
ناظر الحهادية الذى توق سنة 1868٠‏ . فبيما كان عيسى بن هشام يطوف 
بالمقابر فى ليلة قمراء ممُسستعبراً مفكراً فى سنّة الموت والحياة إذا به يخرج عليه من 
أحد القبور هذا الدفين» ويكون بينهما حوار يعرف منه عيسى بن هشام 
حقيقته وهُويّته . ويعود معه إلى القاهرة» ويرافقه ى رحلة كيرى بعالم الأحياء 
المصرى ف فيرة الاحتلال . ويلاحظ المنيكلى أن كل شىء قد تغير فى هذا العام 
بالقياس إلى ما كان ق عصره زمن محمد على » فقد أصبح المصريون يعيشون 
ف عام جديد» او لتق نآ ٠‏ وهو عالم ملىء ء بالعروب 
الخلقية والاجماعية . 

وتتوالى علينا مشاهد القصةء فن وصف للمكارين إلى وصف لرجال القسرطة 
ووصف للمحاكم على اختلاف أنواعها » ومن وصف لحياة الحكام والتجار 
والأغنياء وسباذلم إلى وصفٍ لدور اللهو والعثيل» وق أثناء ذلك يوصتف ما قى 
الحياة الحديثة من تقدم ف العمران وق وف العلم وخاصة الطب . ويكاد الإفسان 
يظن أن المويلحى لم يترك جانيآً من حياتنا حينئذ إلا تناوله يالوصف و«النقد » 
ويسوق ذلك فى سخرية مرة تصور ضعف بعض المصريين وانقيادهم لأهوائهم 
وملذاتهم . ٠‏ 

والمويلحى , برسم ف تضاعيف ذلك بعض الشخصنياتربها ارما امن ليع رسومه 
رم و العمدة » الذى ترز فيه ثراءه وغفلته حين ينزل القاهرة 3 فيلم به بعض 
السماسرة وبعض القوادين 3 ومغووثة + وخدعونه عن ماله وشرفه » فإذا هو 
يسقط سقوطاً مزريا قملذاته . وبنفس البراعةوالمهارة فى رسم الشخصيات وتتحليل 
طباعها يرسم 0 المحاتى الشرعى» الذى قصده المنيكل مع عيسى للمطالبة بوقف 
له » ويدور الحوار بين المحائى وعيسى على هذا النحو : 


الجائى 


عيسى بن هشام 
المجحائى 
عيسى بن هشام 
انحاى 


عيسى بن هشام 


غلام الحاى 


عيسى بن هشام 


الحائى 


خرف 


: قولا لى ما حقكم فى الوقف وما شرط الواقف » وكم بقار 


تمن العين لتقدر قيمة الأتعاب بحسبه . 


: إن لصاحى هذا وقفاً عاقته عنه العرائق » فوضع سوأه 


عليه يده » ونريد رفع الدعوى لرفع تلك اليد . 


: سألتك ما قيمة العين ؟ 
: لست أدرى على التحقيق ولكها تبلغ الألوف . 
م يمكن أن يقل" مقدام” الأتعاب حينئذ عن المئات . 


د اه هم 


: لاتشطط أيها الشيخ فى قيمة الأتعاب» وارفق بنا » فإننا 


الآن قَْ حالة عسر وضيق . 


: وهل ينفع ف رفع الدعوى اعتذار بإعسار ؟ ألم تع أن 


هذا شغل له 9 اشتراكات؛ ولكتبته وا محضرين « تطلّعات » 
وأنّى لكما بمثل مولانا الشيخ » يضمن ربح الدعوى وكسب 
القضية بما يبون معه دفع كل ما يطلبه فى قيمة أتعابه . 
وهل يوجد مثله أبداً فى سعة العلم بالحيل الشرعية ولطف 
الحيلة ق اسمالة محاتى اللخصم وا واستجلاب عناية القضاة . 


ّ دونك هذه الدراهم الى معنا ع فخذها ا 


صكدًا بما يبى هين كسب القضية» وليس يفونك ثى» من 
ذلك ما دام ريحها مضمراً لديك على كل حال ١.‏ 


: بعد أن استلم الدراهم بعدها ء أنا أقبل منك هذا العدد 


القليل الآن ابتغاء ما ادخره الله لعباده من الأجر والثواب 
فى. خدمة المسلمين . وعليك بشاهدين للتوكيل . 


ويستمر ا خوار على هذا النحو » فنطّلع منه على طباع امحامين الشرعيين 
وجشعهم وطرق احقياهم . ولم يسجع المويلحى فى هذه القطعة » ولكن هذا إنما. 
يق شذوذآ » فالأصل ق الكتاب كله السجع على طريقة المقامات . وهو 


4 
يحضى فيصف امحكمة الشرعية حين وصلها عيسى بن هشام مع صاحبه على 
هذا الغط : 

و ولا وصلنا إلى هذه المحكمة وجدنا ساحتها مزدحمة بالمركبات » تجرّها 
الجياد” الصاهلات » ويحانبها الراقصات من البغال والحمير » عليها سرج الفضة 
والحرير » فحسبتاها مرا كب للعظماء والأمراء » ى بعض موا كب الزينة والبياء » 
وسألنا لمن هذى الركاب ؟ فقيل لنا إنها بخماعة الكنتنّاب » فقلنا سبحان الملك 
الوهاب » ومن يرزق بغير حساب . ونحونا تح ألباب » فى تلك الرحاب » 
فوجدنا عليه شبححنت ظهره السنون» فتخطته رس لالمَسُونَء قد اجتمع عليه 
العمشر” والصمم"» ولج به احرف والسسقم . وعلمنا أنه حارس" بيت القضاء » 
من نوازل القضاء . ثم صعدنا فى السلم فوجدناه مزدحمآ بأناس » مُتلبى الأشكال 
والأجناس» يتسابئُون ويتشاتهون » ويتلا كون ويتلاطمون» ويبرقون ويس عدون » 
ويبددون ويتوعدون » وأكارهم اتحد بعضهم بتلابيب بعض »© تصادموه 
بالحيطان ويتساقطون على الأرض ٠‏ وها زلنا فزاحم على الصعود فى الدرّج » 
والعمائم تتساقط فوقنا وتتدحرج » حبى من" الله علينا بالفرج » ويسر لنا ارج » 


فى سط البلمع المتلاصق » والمأزق المتضايق » . 


وواضح أن هذا الوصف يعتمد إلى .حد ما على محاولة الإغراب باللفظ 
-الفصيح والسجع » وكأنا م ويلحى يحتال للمواقف» حى يعرض مهارته البيانية على 
طريقة بديع الزمان والحريرى فى مقاماتهما » وله فى ذلك طرائف كأن يصف 
روضاً من الرياض أو يصف الأهرام أويصف الصباحء وفيه يقول : 

« جلسنا نتجاذب أطراف الحديث » من قدليم فى الزمان وحديث » إلى 
أن صارت الليلةى أخريات الشباب» واسهانت بالإزار والذقاب » ثم دب المشيب 
فق فَؤودها » وبان أثر الوضّح فى جلدهاء فعبدت بالعقود والقلائد » من ادواهر 
والفرائد » ونزعت من صدرها كل متثور ومنظوم » من دارر الكواكب ولآنل* 
النجوم » وألقت بالفرقدين من أذنيها » وخلعت خواتم ثريا من يديها » ثم 
إنها مزقت جايابهاء وهتكت حجابها . وبرزت الناظرينعجوزاً شسمئْطاء » 


4١ 
ترتعد متوكثئة على عصا الحوزاء » وتردد آخر أنفاس البقاء » فسترها الفج”‎ 
» بعلاءته الزرقاءء ودرجها الصبح فى أرديته البيضاء » ثم سير ها ف جوف الفضاء‎ 
وقامت عليها بنات هد يل» نائحة بالتسجيع والترتيل » ثم انقلب المأتم فى الحال‎ 
عرس اجتلاء » وتبددّل النحيب بالغناءء لإشراق عروس البار » وإسْفار‎ 
| . » مليكة البدور والأقمار‎ 
والمويلحى فى مثل هذا الوصف إتما يحاول صنع قطعة أدبية على الطريقة‎ 
» القدمة » البىكان يعنى أصحابها بسرد عبارات متارة دون تحديد ما يصفون‎ 
وكأنه يصف كل صباح لا صباحاآ بعينه شاهده وأدّر فى نفسه تأثيراً‎ 
خاصًا » فأفرده بالوصف والتصوير . ا‎ 
غير أن هذهالقطع تمتد ى حوار طويلبين المنيكلى وعيسى بن هشام أو بين‎ 
أحدهما وبعض شخصيات القصة أو بين الشخصيات نفسها . ومن الحق آنه‎ 
وسمع جنبات المقامة القديمة البى كانت تعتمد على مثل هذا السرد اللفظى ى‎ 
قطعة الصباح » وخرج بها إلى حوار واسع ؛ تأثر فيه بطريقة الغربيين فى‎ 
قصصهم . فالحوادث تتطور والشخصيات تصور بنزعاتما النفسية فى المواقف‎ 
الختلفة .. ومن جين إلى حين تشاهد خرويآ من اضراع كا نشاهد ضرويآ‎ 
. من السخرية المستمدة منطباع الشخصيات ومن مفارقات الحوادث ومفاجا ما‎ 
» وهو فى حواره تخفيا» وحوادئها يستمد من الواقع المحلى ونظم بيئته المصرية‎ 
. إلا أن ذلك كله وضع فى إطار المقامة الضيق سجعه‎ 
استطاع المويلحى أن يكتب فى هذا الإطار نحو ثلاثمائة وسبعين‎ 0 
وفى الطبعة الرابعة للكتاب أضاف إلى رحلة المنيكلى وعيسى بن هشام‎ . 
عام الأحياء المصرى رحلة ثانية إلى باريس» ليشاهد المنيككى معالمالمدنية فى‎ 00 
الغرب وليرى بعض معارضها . ويعودان إلى مصر وقد اقتنع المنيكلىبأن المدنية‎ 
الغربية ليست شرًا خالصآ » وأنه لابأس من أن نستمد منها » ولكن على أن‎ 
يوافق ما نستمده تقاليدنا وطباعنا وأمزجتنا وروحنا الشرقية» وبعبارة أدقعلى أن‎ 
. تمصره على نحوما مصر المويلحى القصة الاجمّاعية ف حديث عيسى بن هشام‎ 
00050 ش‎ 
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مصطق صادق الرافعى 
8-1قلام 
١‏ 
حياته وآثاره 


ولد مصطق صادق الرافعى فى سنة 18/٠١‏ لأسرة لبنانية الأص لمن« طرابلس 
الشام ) هجر كثير من أفرادها فى القرن الماضى إلى مصر » واشتغلوا فيها بالقضاء 
الشرعى . وكان والد مصطق رئيساً لمحا كم الشرعية فى كثير من أقالعنا 
المصرية » ويسمى عبد الرازق . وقد عبن أحد أفراد هذه الأسرة » وهو الشيخ 
عبد القادر الرافعى مفتيا بعد وفاة الشيخ محمد عبده » إلا أن القدر لم يمهله 
طويلا . فالخو الذى تنفّس فيه مصطق كان جوا إسلاميا عربيا . وقد عى به 
أبوه » فحفّظه القرآن ولقسّته تعالم الدين الحنيف » ثم ألحقه فى سن الثانية عششرة 
بعدرسة دمنهور الابتدائيةء حيث كان يتولىعمله القضائ . ونُقل إلى المنصورةفأتم 
مصطى دراسته الابتدائية هناك » وهو ق السابعة عشرة من عمره . و,عجرد فراغه من 
هذه الدراسة أصابته حم عنيفة_لعلها حمى التيفويد_وشى مها إلاأنها خلتفت 
وراءها حبْسة فى صوته » ووقثراً فى أذنيه» ولم يفد العلاج معه شيئاء بل لقد 
أتحل سمعه يضعف ع2 حى انتهى إلى الصمم اتلخالص فى سن الثلاثين . 

وكانت هذه الصدمة سيبا فى أنه لم بم تعلمه . غير أنه عكف على الكتب 
ينبل منها ويفيد معتمدا علىذ كائه » وعين فى أبريلسنة 189 كاتبا بمحكمة 
طلخا الشرعية » وثقل منها إلى محكمة إيتاى البارود ثم محكمة طنطا الشرعية ». 
فالأهلية » وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته . ويقال إن أواصر الصداقة انعقدت 
بينه وبين الكاظمى » وهو لا يزال بطلخا » ولعله هو الذى شسجعه 
على نظ الشعر فى باكورة حياته » كا يقال إنه عرف ال حب فى إيتاى البارود . 


رق 
ونحن نلتى به فى مطالع القرن العشرين شاعراً ناضجاً من ذوق مدرسة 
البارودى » وقد قَرَظه وأشاد بفضله حين نشر اللزء الأول من ديوانه سنة 
"هما نوه به المنفلوطى . وق العام التالى نشر ابحزء الثانى من هذا الديوان » 
فقرظه البارودى ثانية » وحيّاه الشيخ محمد عبده راجيا أن يُسدى فى خدمة 
الإسلام ما أسداه حتسان ف خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام . ونشسر الخزء 
الثالث من ديوانه سنة 1117 وناب حافظ إبراهم عن البارودى فى تقريظه . 
ويجانب هذا الديوان نشر ديوانا ثانيا بعنوان النظرات سنة ١94٠8‏ كما نشر.قصائد 
متفرقة فى مجلى فتاة الشرق وأَيودو. ويبدو فى أشعاره جميعها تمسكه ‏ على 
شاكلة مدرسة البارودى - بالصياغة القديمة . وقد فسح. للغزل ى دواوينه 
كنا فسح للهانى والمرائى والمشاعر الوطنية والإسلامية وأحاسيس الرارة من حالة 
مصر الاجماعية حينئذ . ونراه داتما يحاول أن يبعث شعور الثقة إلى ببى وطنه » 
كا نراه مهما بقضية المرأة العربية محذرا لها من المغالاة فى تقليد الأوربيات 
اللاثى لا يعصمهن دين ولا عقيدة . وقد على إلى ذلك بوصف الطبيعة ووصف 
بعض المخترعات الحديثة كالخيالة وآلة التصوير 
ولا نكاد نتقدم فى العقد الثانى من هذا القرن حى نراه يتجه باطراد إلى 
الثثر ٠‏ وتصادف أن رصدت الخامعة المصرية جائزة لكتاب فى« أدبيات اللغة 
العربية ؛ فعكض على الآدب العرلى يدرسه» ولم يلبث أن نشر النزء الأول من 
كتابه « تاريخ آداب العرب » سنة ١91١‏ وهو يدل على إيانه الشديد هذه 
الآداب وأنها تعلقت قلبه حى الشغاف . ودار العام » فأصدر اللحزء الثافى من 
هذا التاريخ » وقصره على إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وقد طبعه فها بعد 
مستقلا باسم إعجاز القرآن » وكتب سعد زغلول تقريظا له شبّه فيه أسلوب 
00 بالتنزيل الحكم » وهو تشبيه يصور حقيقة كبيرة ». فإن الرافعئ يتأثر 
فى بره العبارة القرآ نية فى بلاغتها وسموها . 
وينراءى الرافعى منذ هذا التاريخ مالكا لأزمة اللغة والبيان » وكان أ 
ما جاشت ت به نفسه من النير الف كتابه و حديث القمر 6 الذى نشره فى سئة 


»> 
5 بعد رحلة طاف بها لينان » وعرف شاعرة كان بينه وبينها حديث عاطق 
طويل فى الحب ع ومن ثم كان الكتاب فصولا فى الحب وابلحمال والزواج 
والطبيعة ». تتخالها أشعار متفرقة . وهو فيه يتفئن فى معانيه وأساليبه تفننا رائعا . 
ونتقدم معه إلى سنة 1911 فتراه يمخرج كتابه « المساكين » معارضا به كتاب 
( البؤساء » لقيكتور هيجو» وهو فصول شبى تصف بؤس البائسين وآلامهم » 
وتعرض آراء محتلفة فى الفقر والحظ والحب والحمال والخير والشر . ونراه بعد 
ثورتنا فىسنة 1419 يُعمنى بأناشيدنا الوطنية » ونشيده « اسلمى يا مصر 6 يدور 
على كل لسان . ويهتم بقضية المرأة » فيؤلف من أجلها كتابه «رسائل الأحزان» الذى 
نشره فى سنة 1914 ويزعم فى مطلعه أنه رسائل صديق بعث يما إليه © وهوق 
يقص فيه حكاية حب مصورا خواطره فى العشق «الزواج بقلمه البليع . وقد 
مضى ينشر فى نفس السنة كتابه « السحاب الأحمر » 006 
فلسفة الغعضب وحمق الحب وخيث المرأة . وانطوت ست سنوات فعاد إلى هذا 
الموضوع ونشر ١‏ أوراق الورد ؛ مصورا آراءه فى الحب والحمال . والرافعى 
فى هذه الكتب جميعها يفن فى العبارة وى توليد المعانى . 

وزراه منذ احتدمت المعركة بين القديم والحديد فى سنة ١988‏ يحمل 
لواء المحافظين مدافعا بقوة عن مسثله العربية الإسلامية » وقد عرضنا لهذه المعركة 
وموقفه مها فى غير هذا الموضع . إلا أنه ينبغى أن نعود فنشير إلى كتابه « تحت 
راية القرآن أو المعركة بين القديم والحديد » الذى نشره فى سنة 1975 عقب 
ظهور كتاب طه حسين ‏ فى الشعر الحاهلى » وفيه صوّب سهامه إلى كل ما فى 
هذا الكتاب من آراء وأقكار . وتحول إلى 3 لامر مثلين عباس 
العقاد برعييم بأقذع صور الحجاء ى كتابه 3 على |السُّود » . أوظل بقية حياته 
ثابتاً المجددين من الشعراء والكتاب جميعا » يتقدهم نقدآ مرا » كا ظل مؤمنا 
بالميراث العرلى ى لغته وآ وآدابه وأن هضة العرب لا تقوم إلا على أساس وطيد من 
الدين وعربيته الفصحى السليمة » وكان يكتب فى ذلك المقالات المتلفة فى 
اهيلات . ودعاه أحمد حسن الزيات للإسهام ى تحرير مجلة الرسالة » قلبى 


1 ٠ 
الدعوة » وأحذت مقالاته فى الإسلام والعروبة تتوالى » حبى وافاه القدر » وقد‎ 
وحى‎ ٠ ججمعت هذه المقالات وطتبعت فى بكنة التأليث والترجمة والنشر باسم‎ 

القلم ؛ وهى فى ثلاثة أجزاء . 


و مقالات وحى القلم 6 

رأينا الرافعى ينشأ نشأة إسلامية عربية » وهى نشأة تغلغلت أصدافها فى 
فؤاده ويمتْ مع الزمن » فإذا هى تتحول إلى نر فى بليغ يفيض بالإخلاص 
والطهر والإحساس بآلام الجماعة وكوارتها والشعور الدقيق بآ ثر العرب ود ورهم 
ف التاريخ وبمعانى الإسلام ومثّله الرفيعة . وهو إلى ذلك يصف الحب ومعانيه 
والحمال وألوانه والطبيعة ومفاتنها وما أودع الله فيها من المعانى الى تببج الإنسان . 
وف كل ذلك يغمس قلمه متأنيا مترويا » فالكتابة البيانية ليست شيئا يسيرا » 
بل هى شىء عسير » لا بد فيه من تأمل طويل » تأمل فى الفكرة واستنباط فيها 
وتوليد » حبى تستحيل إلى موضوع متشعب كبير » وقد صور ذلك فى تقديه 
للجزء الأول من وحى القلم » فقال : 

ولا وجود للمقالة البيانية إلا فى المعانى البى اشتملت عليها » يقيمها الكاتب 
على حدود » ويديرها على طريقة » مصيبا بألفاظه مواقم الشعور » منيرا بها 
مكامن” الخيال » آخذا بوزن » تاوكا يوزن » لتأخذ النفس كا يشاء وتيرك . 
ونقل” حقائق الدنيا نقلا صحيحا إلى الكتابة أو الشعر هو انتزاعها من الحياة ف 
أسلوب » وإظهارها للحياة فى أسلوب آخر يكون أوق وأدق” وأجمل » لوضعه 


حف 
كل شىء فىخاصٌ معناه » وكشفه حقائق” الدنيا كشفة تحتظاهرها الملتبس . 
وتلك هى الصناعة الفنية الكاملة » تستدرك النقص فتتمه ء وتتناول السر فتعلنه » 
وتلمس المقيّد فتُطلقهء وتأخذ المطلق فتحده» وتكشف اللحمال فتظهره » وترفع 
الحياة درجة فى المعبى ٠»‏ وتجعل الكلام كأنه وجد لنفسه عقلا يعيش به . 
فالكاتب الحق لا يكتب ليكتب » ولكنه أداة فى يد القوة المصورة لهذا الوجود » 
تصور به شيئا من أعمالها فنا من التصوير . الحكمة الغامضة تريده على 
التفسير » تفسير الحقيقة » والحطأ الظاهريريده على التبيين » تبيين الصواب » والفوضى 
المائجة تسأله الإقرارء إقرار التناسب » وما وراء الحياة يتتخذ من فكره صلة 
بالنياة» والدنيا كلها تنتقل فيه مرحلة نفسية لتعلو به أو تنزل . ومن ذلك لا "يحثلق 
الملهم أبدا إلا وفيه أعصابه الكهربائية » وله فى قلبه الرقيق مواضع مهيئأة 
للاحتراق » تنفذ إليها الأشعة الروحانية » وتتساقط منها بالمعانى . وإذا اختير 
الكاتب لرسالة ما شعر بقوة تفرض نفسها عليه » منها سناد رأيه » ومنها إقامة 
برهانه » ومنها جمال ما يأتى به » فيكون إنسانا لأعماله وأعمالمما جميعا » له بنفسه 
وجود» وله بها وجود آخر » ومن 7 يصبحعالماً بعناصره للخير أوالشر كا يوجّه» 
ويلقى فيه مثلالسر الذى يلق ف الشجرة لإخراج تمرها بعمل طبيعى “يرتى سبلا 
كل السبل حين يم » ولكنه صعب أى صعب حين يبدأ . هذه القوة هى الى 
تجعل اللفظة المفردة فى ذهنه معبى تاما » وتحول الخملة الصغيرة إلى قصة » 
وتنهى باللمحة السريعة إلى كشف عن حقيقة . . ولهذا ستبق كل حقيقة من 
الحقائق الكبرى كالإيمان وابحمال والحب والخير والحق ستبق محتاجة فى كل 
عصر إلى كتابة -جديدة من أذهان جديدة .-٠‏ 

وهو يشير فى أول كلامه إلى معانى المقالة البيانية وما تستلزم من الدقة حتى 
تؤثر فى العاطفة والخيال » ويقول إنه لا بد لصاحبها من أن تكون له بصيرة 
نافذة يزيح بها الأستار عن حقائق الدنيا الخارجية » وبذلك يتكشف له 
عالمها الداخلى وما يموج به من أسرار. ويلمع فيه من أفكار » فيعيش فيه هذه 
المعيشة الى تجعله يحمله إلينا بكل ما فيه من جمال وروعة . 


1 
والرافعى حقا من كتابنا القلائل الذين عاشوا معيشة داخلية فى حقائق 
دنيانا » متجاوزا ظاهرها الحسى إلى قواها الروحية الباطنة » وقد أعانه على ذلك 
صممه المبكر الذى جعله يحى بين الناس وكأنه غريب عنبم » ويتحدث 
إلبهم وهو لا يسمعهم . فكان طبيعيا أن يفضى إلى ذات نفسه وأن يعيش هذه 
المعيشة الداخلية الى عكف فيبا على عقله وانطلق به متجولا فى باطن الحقائق 
الظاهرة مسلطا عليها من إشعاعاته العقلية ما جعل معانيها الحفية تتألق أمام عينيه. 
واقرأ له فى وحى الغلم أى مقالة » فستراه يحول أى موضوع اجماعى أو 
سياسى أو تاريخى وأى مشهد فى الطبيعة أو فى حياة الناس وأى خبر من أخبار 
العرب أو الإسلام إلى ما يشبه ينبوعا لا تزال تتفجر منه المعانى الخفية التى تروع 
بدلالانجاء ويما أخرجها فيها من صيغة عر بية بديعة. فتملكه لزماماللغة لايقل عن 
تملكه لزمام المعانى ء وبصره يحمال أساليبها لا يقل عن بصره بالقوى الكامنة 
فى حقائق الأشياء , - 
ولم يكن بتقن لغة أجنبية إلا أطراهًا من الفرنسية ليس فيها غتناء » ولكنه 
وجد فى موارده الداخلية ما يعوض هذا النقص » بل ما جعله يتقدم بطرائف 
فكره كثيرين ممن تعمقوا الآداب الغربية وأفادوا من كنوزها المعنوية . وحمًا 
قد يجرى الغموض و«الالتواء فى جوانب من كتابته » و:ها طبيعيان لمثل هذا الكاتب 
الذى كان يسرف ف التعمق والتخلخل فى معانيه إسرافا تنوه به الاغة » فلا تنيض 
بما يريد أحيانا » غير أنْها حين تواتيه » مجتمع لتعبيره جلال الإدراك العقلى 
وجمال الأسلوب اللفظى » إذ كان له ذوق مهذب مصبى وحس دقيق مرهف 
وعقل يقتدر على التجريد والتوليد والنفوذ إلى العلاقات والدلالات البعيدة . 
| وهو فى مقالانه بوحى القلم يستلهم دائما مثله الإسلامية مستضيئا بها فى 
كل ما يكتب » كا يستلهم مثله العربية الرفيعة » بحيث يمكن أن ذلقبه 
« كاتب الإسلام والعروبة » . واقرأ له مقالانه : « الإشراق الإلهى وفلسفة 
الإسلام » و « الإنسانية العليا » و «الله أكبر » و ١و‏ وحى الحجرة » وغير ذلك 
من مقالات إسلامية فستراها حافلة بمعان تملا النفس إعجابا . وحين تراءت 


8" 
محنة فلسطين فق الأفق وقف يستصرخ المسلمين للذود عنهذا الوطن القدس وأهله 
من العرب أمام اليبود المشعين داعيا إلى جهادهم وجهاد المستعمرين من ورانهم 
بأسلوب نارى متأج » وقد سجعلعنوانهذا الاستصراخدأيها المسلمون» وفيه يقول : 
١‏ ابتلوهم بالبهود يحملون فى دمامهم حقيقتين ثايتتين من ذل الماضى وتشريد 
الخاضر . ويحملون فى قلويهم نقمتين طاغيتين : إحداهما من ذهيهم والأخرى 
من رؤائلهم . ويخبئون فى أدمغتهم فكرتين خبيثتين : أن يكون العرب أقلية » 
ثم أن يكونوا بعد ذلك نخدم البهود . فى أنفسهم الحقد وق خياهم الحنون » وف 
عقولم المكر » وف أيديهم الذهب الذى أصبح لثما لأنه ى أيديهم . . . يقول 
ليود إنهم شعب مضطهد فى جميع بلاد العلم » ويزجمون أن من حقهم أن 
يعيشوا أحرارا فى فلسطين » كأنها ليست من جميع بلاد العالم ! . وقد صنعوا 
للإنجليز أسطولا عظها لا يسبح فى البحار ولكن ف الحزائن . وأراد الإنجليز 
أن يطمئنوا فى فلسطين إلى شعب لم يتعود قط أن يقول : أنا . ولكن لماذا كنستكم 
كل" أمة من أرضها بمكنسة أيها الييود . أجهلم الإسلام ؟ الإسلام قوة كتلك 
الى توجد الأنياب والمخالب فى كل أسد . قوة تتُخرج سلاحها ينفسبا » لآن 
مخلوقها عزيز لم يوجد ليؤكل » ولم يخلق ليذل” . قوة تجعل الصوت نفسه حين 
يزيجر » كأنه يعلن الأسدية العزيزة إلى ابلنهات الأريع . قوة وراءها قلب مشتعل 
كالبركان » تتحول فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم . ولئن كانت الحوافر تم" 
مخلوقاتها ليركببا الراكبءإنامْخالب والأنياب مبى ء عخلوفاتها لمعنى آآخر . لو سئلت 
ما الإسلام فى معناه الاجيّاعى ؟ لسألت كم عدد المسلمين ؟ فإن قيل ثلهائة 
مليون قلت : فالإسلام هو الفكرة الى يحب أن يكون لها ثلانمائة مليون قوة . 

أسها المسلمون ! كونوا هناك ء كونوا هناك مع إخوانكم بمحى من المعاتى 6 . 
ويصرخ بنفس الصوت فى شباب العرب ناعيا عليهم قعودهم عن كفاح 
المستعمرين وجهاده, وانحصارهم فى طعامهم وشرابهم ولذاهمء يسثير بذلك 
عزائمهم » حتى يضربوا عدوهم الضربة القاضية » وق تضاعيف ذلك يقول : 
و ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار معركة نفسية » إن لم يقتل فيها الحزل قل 
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فيها الواجب » والقائق الى بيننا وبين هذا الاستعمار إنما تكون فيكم» أنم بحها 
التحليى » تكقب أو تصدق . يا شباب العرب ! لم يكن العسير يعسر على 
أسلافكم الأولين » كأن قى يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون بها . أتريدون 
معرفة السر ؟ السر أنهم ارتفعوا فوق ضعف المْخْلوق » فصاروا عملا من أعمال 
لأ .. غلبا عل "دايا ا غلبا فى أنقسهم معى التقر وى الدوف والمعيى 
الأرضي » وعلمهم الدين كيف يعيشون باللذات السماوية الى وضعت فى كل 
قلب عظمته :وكيرياءه » واخترعهم الإعان اخبراعا نفسيا » علامته المسجلة 
على كل منهم هذه الكلمة : لايذل . هكذا اخترع الدين إنسانه الكبير 
النفس الذى لا يقال" فيه : انهزمت ففسه . يا شباب العرب ! كانت حكمة 
العرب البى يعملون عليها': (اطلب الموت توهّب لك الحياة) . والنفس إذا 
لم تخش الموت كانتغريزة” الكفاحأول- غرائزها تعمل . وللكفاح غريزة تتجعل 
الحياة كلها نصرا ء إذ لاتكون الفكرة معها إلا فكرة” مقاتلة . غريزة الكفاح 
يا شباب هى الى جعلت الأسد لا يسمّن كا تسمن الشاة للذبح . وإذا 
انكسرت يومآ فالحجر الصتّلد إذا تترضشرضت منه قطعةكانتدليلا يكشف ' 
للعين أن جميعه حجر صَّلّْد . يا شباب العرب ! إن كلمة ( حى ) لا تحيا ف 
السياسة إلا إذا وضع قائلها حياته فها . فالقوة” القوة يا شباب! القوة الفاضلة 
المتسامية البى تضع للأنصار قى كلمة ( نم ) معى نم » القوة الصارمة النفاذة 
التى تضع للأعداء فى كلمة ( لا) معى لا . يا شباب العرب ! اجعلوا رسالتكم : 
إما أن يحيا الشرق عزيزا وإما أن تموتوا » 
00 
ينقض” كالأسد الكاسر على الإنجليز ويذيقهم وبال استعمارهم ؛ إن كل 
مصرى ينبخى أن يتحول شعلة آدمية تأ .عليهم كأن لم يكونوا شيئا مذكورا . 
إنه ف ببق للم إلا لمظات وأتقاسها »ع فقد اتقدت الشعل » وسيرون عما قريب 
مسها وتحريقها », ويومها يوون على أعقابهم نادبين مولولين . واقرأ له ى ذلك 
مقالاته : و أجتحة المدافع المصرية » و 9 الطماطم السيابى 6 الى الساسى 


لكا 
ف العيد ه يقول: و ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قوة” تغيير الأيام » 
لا إشعارها بأن الأيام تتغير . . . ألا ليت المنابر الإسلامية لاا يخطب عليها 
إلا رجال فيهم أرواح المدافع لا رجال فى أيديهم سيوف من خشب » . 
وتشلغله فى كثير من مقالاته قضية المرأة وثراه يقدم ها التصيح دائما بروح 
المسلم المحافظ عكٌى تقاليده الدينية . واسترعته حياتها الخديدة على شواطئ 
الإسكندرية صيفا » فوصف هذه الحياة فى مقالين بعنوان « لحوم البحر » 
و و احذرى » أدارهما على أنشودتين لشيطان وملاك » لاعنا للرذيلة وداعيا إلى 
الفضيلة : ومحذرا الرأة من أن تمُخدع عن نفسها وتتعرّى من ثيابها أمام الصقور 
المائعة » فتجلب على نفسها العار الذى يزلزل كيان أمرتها زلزالا عنيفا . 
ويفسح فى مقالاته لآلام البئساء والمشردين وأسقامهم ٠‏ وين بصوت 
الإنسانية البحم » حبى لكأنه المشرد أو البائس الذى يصفه ٠‏ وتتدفق عليه 
أنات البشرية وعبراتها من كل صوب . ومنل خير ما يصور ذلك عنده مقالته 
د أحلام فى الشارع » وفبها يصور بؤس طفل مشرد وأختته رآهما نائمين على عتبة 
د بنك » يفترشان الرخام البارد ويلتحفان السماء » فأن” وأعول ف أنينه . و ببذا 
الشعور الرقبق ثراه يصف جمال الطبيعة فى غير مقال » فيكسبها من روحه 
جمالا فوق جماها » ويزيدها بصناعته حسنا فوق حسها » يقول ى مقالة 
بعتوان الربيع : ش 
وى الربيع تظهر ألوان الأرض على الأرض ء وتظهر ألوان التفس على 
النفس ٠‏ ويصنع الماء صنيعه فى الطبيعة » فتعخرج “باويل النبات ؛ ويصنع الدم 
صنيعه » فيخرج اويل الأحلام . ويكون المواء كأنه من شفاه متحابة » 
يتنفس بعضها على بعض . ويعود كل ثىء يلتمع لأن الياة كلها ينبض 
فيها عرق التور . ويرجع كل حى يغنى لأن الحب يريد أن يرفع صوته ) . 
ونرأه فى بعض مقالاته يصور مثله الخاصة ف الشعر . وأكبر الظن أنه قد 
اتضحت لنا شخصية الرافعى فى مقالاته وأدبه بكل خصائصها الروحية والعقلية 
واللغوية » ققد كان يؤنن بل الإسلام والعروبة والوطنية » وكان بيحس” كل 


"١ 
ما حوله من طبيعة وغير طبيعة . وقد استطاع أن يمتلك ناصية اللغة وأن يصرف‎ 
ألفاظها فى يده كما يشاء . وأعانتهعلى ذلك كلهعزلةضر بها الصّمسَم من حوله » فإذا‎ 
هو يخلص لعالمه الباطى » يغوص فيه على المعانى الدقيقة فيير زها . وكان لا يزال‎ 
يتعمقها حتى يحدث فيها ضرباً من الفلسفة المنطقية » وكان ذلك من أهم الأسباب‎ 
. فى غموضه و«التوائه أحيانا‎ 

والذى لا شك فيه أنه كان يكتب فق حذر شديد » فهو لا يكتب كل 
ما يفد على ذهنه » بل ما زال يتخب ويختار » ينتخب المعانى ويختار الألفاظ 
متاطاً فى ذلك أشد الاحتياط . وكأنه لم يكن يريد أن يكون أديباً فحسب » 
بل كان يريد أن يكون أديباً ممتازاً بفكره العميق وعبارته الدقيقة » ومن ثم آآثر 
فى أدبه ومقالاته الحهد العنيف والعناء الشاق : حبى يصبح حما من راضة 
المعالى وصاغة الكلام . 


وت القن لطى الكل 
اماما - 45م 


١ 
حياته وآثاره‎ 


قرية 3 بَرقين» من أعمال مركز السنبلاوين بمحافظة المنصورة ولد أحمد 
لط السيد سنة 14177 لآب مصرى ري ثرى هو ٠‏ السيد باشا أبو على » وكان 
وقوراً مهيب الشخصية حليماً عطوفاً » وأنشاً ابنه على غراره . ولما بلغ الرابعة من 
عمره أدخله على عادة أبناء الرنف كناب القرية» وكانت مقرئته ٠‏ الشيخة 
فاطمة » فعمنيت به » وحتفسظته القرآن الكريم » وهو لا يزال ف العاشرة . 

ولا أتم حفظ القرآن ألقه أبوه ,عدرسة المنصورة الابتدائية » فأمضى بم' 
ثلاث سنوات ظفر فى ايها بالشهادة الابتدائية سنة 1880 . وتحول بعد ذلك 
إلى اللدرسة الحديوية بالقاهرة . فاجتاز بها مرحلة التعلم الثائيى التى انتهى منها 


0 
سنة 1889 وول فى هذه المرحلة على نبوغ فى الدرس » ونخاصة درس اللغة 
العربية . وأقبل على قراءة الكتب المترجمة » وكان ما أعتجب به كتاب « أصل 

الإنسان » لداروين» إذ ترجمه شبلى شميل فى هذا التاريخ . 

وعقب إمهائه لمرحلة التعلم الثانوى التحق بمدرسة الحقوق » وكان من مدرسها 
حفى ناصض» وحسونة النواوىالذىتولى بعد ذلك مشيخة ة الأزهر, وكأن يعجب 
بتلميذه الحقوق » فكان يدعوه إلى منزله » وما ليث أن اصطفاه ليقرأ له درس" 
الفقه الذى كان يلقيه بالأزهر فى الصباح الباكر . وفتح له ذلك ياباً كان مغلقآ 
أمام أقرانه » وهو باب التزود بالدراسات الدينية . وتصادف أن اشترك محمد 
عبده ق لحنة امتحان العلوم العربية بالحقوق ء فلفتته كتابة التلميدك الناضج 
وهنأه ما كتب . 


وكان لذلك أ: ثرة فى نفس التلميذ ع خإنه عى :مع طائقة من رهائه باخراج 
مجلة « التشريع » وأحس” أن فيه مواهب صحفية » فكتب ى صحيفة المؤيد ) 
واشتغل فيرة فى القسم الخاص بنقل رسائل اليرق الأجنبية . وسافر وهو لا يزال 
بالحقوق إلى إستانبول فوجد هناك على يوسف صاحب صعيفة المؤيد وسعد 
زغلول » فعرّفاه يمال الدين الأفغانى » وكان يتزل حينئذ هناك ء فلازمه فيرة 
ونفخ فيه من روحه ودعوته إلى الخرية ونبوض الأم الإسلامية ضصد الاستعمار 
والمستعمرين . 

وم دراسته فى و الحقوق » سنة 1١8515‏ وعين ؤسلك التياية » غير أن 
تعيينه لم يصرفه عن التفكير فى شئون بلده السياسية » فألف مع جماعة من 
زملاثه القانونيين جمعية سرية غرضها تحرير البلاد من الاحتلال الأجنى . 
ع كل عرس طن لا اد لات او ع 
فريد وطائفة من أصدقاءهما الحزب الوطى ء فلبى دعوته » واتفق معه مصطى 
أن يعتزل الحكومة ويذهب إلى سويسرا » فيمكث يبا سنة لينال حق اللخنسية 
السويسرية ء ثم يعود إلى مصر فيحرر صحيفة تقاوم الاحتلال البريطالى » فلا 
تستطيع يريطانيا أن تحول بينه وبين ما يريد يحكم جسيته الأأجتبية . وصدع 


ات 7 
لشيثته » فسافر إلى سويسرا » وتصادف أنسافر إليها أيضاً قاسم أمين ومحمد 
عبده وسعد زغلول » وأنحذ يمختلف مع ثانهما إلى ما يلق من محاضرات فى جامعة 
جنيف ء وكان قاسم أمين يؤلف حينتذ كتابه « تحرير الممأة » فكان يقرأ 
منه فصولا عليهم . 

ورجع لط إلى مصر فوجد الخديوى عباساً غاضباً لاتصاله بمحمد عبده ع 
وكان الحديوى ناقماً عليه . ولم ينشئ' الحريدة الى أشار بها مصطى كامل 
لأنه وقر فى نفسه أن سياسته البىكان يمليها عليه الحديوى ليست هى السياسة الى 
تنقذ مصر » إذ كان مصطى ينادى بالخامعة الإسلامية فى ظل تركيا » ولم 
يكن غرض مصطى أن تعود مصر حقا إلى تركيا » ولكنه كان يظن أن هذه 
الدعوة تساعد مصر فى التخلض من نير الاحتلال . 

ونرى لطى ينتظى فى سلك النيابة ثانية » حبى إذا كانت سنة 140 تركها 
مستقيلا مها لحلاف بينه وبين النائب العمؤى واشتغل بالمحاماة . ولم يلبث أن 
أخرج صعيفة « ابخريدة ) سنة ١901/‏ وألف مع طائفة من نابهى المصريين 
حزب الأمة » واختير سكرتيراً له » واختير محمود سلوان رئيس وحسن 
عبد الرازق وكيلا . وكان برنامج هذا الحزب المطالبة بالاستقلال التام وبالدستور 
وتوسيع الختصاص مجلس شو رى القوانين ومجالسالمديريات . وانضم إلىهذا الحزب 
كثيرون من أعيان البلاد المصرية الختلفة » وأهم منذلك أنه انضم اليه أكثر 
المفكرين المصريين الذين كانوا يلتفون حول الشيخ محمد عبده والذين يرجع 
إلهم أكثر الفضل فى وضع أسس نبضتنا المباركة من أمثال قاسم أمين . 
وفتحى زغلول وعبد العزيز فهمى وعبد الخالق ثروت . وكان هؤلاء المفكرون ٠‏ 
يؤلفونِ فى أؤل هذا القرن طبقة ممتازة تشعر با لام الشعب وآماله » وتصور 
لنفسها ‏ بفضل ثقافها الواسعة بآداب الغرب ‏ مُثله العليا غير الحدودة فى 
الحرية والاستقلال واللدكم العادل الرشيد » وهى نفسها الطبقة التى عملت على 
إقافة الخامعة المصرية الأهلية وقتح أبوابها الطلاب منذ سنة 1908 . غير أنه 

يلاحظ على هذه الطبقة أنها لم تكن ثائرة ثورة مصطى كامل على الإنجليز » 


»> 
هى تدعو إلى التخلص ل ادي ولكن ف رفق ومع اصطاع الدهاء بل 
مصانعتهم أحياناً . وقد يكون من أسباب ذلك أن كثيراً من أعضاء الحزب 
كانوا يحتلون المناصب العليا فى مرافق البلاد الختلفة » قرأى الحزب أن يعرض 
للإنجليز فى دقة واحتياط حى لا يقصوهم عن مناصبهم » وكانوا يرون أن 
العلة الحقيقية فى الاحتلال هىالقصر وحا كه التركى » فهاجموه مهاجمة عنيفة . 
وعلى العكس من ذلك كان مصطى كامل وأعضاء الحزب الوطنى ثائر 
ثورةعنيفة على الإنجليز ‏ ولذلك عدهم الشعب رس الوطنية التقيقيين ‏ ولكن 
يتبغى أن لا نتهم حزب الآمة ورجاله فى وطنيتهم »فقد كانوا يرون الأريث ‏ 
فى هذه الحرب السافرة » حى جاح الفرضة الحقيقية لها عن طريق البوض 
بالشعب ف التعلم وغير التعلم » واستقرً ى نفوسهم أن أعداء مصر ليسوا ' 
هم الإنجليز وحدهم ».بل أيض] الحديوى الأركى وبطانته . | 

وعن هذه المبادئ كانيصدر محر ر الخريدة لطى السيد فما يكتب من مقالات 
سياسية واجّاعية» يصور فيبا دعوات حزبه الإصلاحية . وظل على ذلك سبع 
سنوات » حبى كانت الحرب العالمية الأولى» وأعلنت إنجلترا فى ديارنا الأحكام 
العرفية »ء فحاول أول الأمر أن يكسب شيئا لبلده من الإنجليز » حين 
ترفرف وام السلام » وقابل مل إنجليرا مع بعض رفاقه بدعوه أن يعرض ض الأآمر 
على حكومته شاطله . ويئس لطى » فاستقّال من تحرير اللخريدة » وعاد 
إلى بلدته ١‏ برقين » وكأنه رأى أن الحهاد السياسى العلى أصبح مستحيلا فى 
هذه الظروف . 1 

وتطورت الأمور تأعتلنت الحماية على مصر » وعاد لطى ولكن لا ليشارك 
فى تحرير ابخريدة» وإنما ليتقلد بعض الوظائف » وعنين مديراً لدار الكتب 
المصرية » فاعتزل فى هذا الركن الثقاق ٠‏ وأخخذ يعر فى ١‏ أرسططاليس » 
وبدأ بكتابه و الأخلاق » . حتى إذا وضعت الحرب أوزارها استأنف نشاطه 
السيابى مع سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى وغيرهم » وظل معهم 
فى جهادهم وبلائهم » حتى ظهرت بوادر الحلاف والانشقاق فى الصفوف » 
فاعتزل السياسة ثانية وعاد إلى وظيفته فى دار الكتب وإلى أرسططاليس يقرأ فيه 


هه" 
ويترجم » حى انتهى من كتاب الأخلاق وفصوله الخمسة . 
وفكرت الحكومة المصرية فى تحويل اللخامعة الأهلية ‏ وكان وكيلا لا 
إلى جامعة حكومية » ونُفلآت الفكرة ع فاختير مديراً للجامعة الحديدة» 
وفشتح أبوابها للفتاة المصرية » فحقق الأمل الذىكان يراود صديقه قاسم أمين 
فى أول القرن» أمل اللهوض الللقيبى بالمرأة المصرية . وفى سنة ١478‏ ترك الخامعة 
إلى ونارة البر بية والتعلم » فنهض بشئونها امختلفة . واستقالت وزارة محمد محمود 
الذى كان يعمل معه » فلزم بيته وعاد إلى أرسططاليس» وسرعان ما استد'عى 
إلى الخامعة » فلبى الدعوة . وتطورت الأمور ول تاعبل صدق الوزارة وألغى 
الدستور ووقف الحياة النيابية » وتدخل فى شئون الخامعة وأقال طه حسين 
عميد كلية الآداحينقذ» فغضب لطى بسيب هذا الاعتداء على استقلال اللتامعة » 
وقدم استقالته » حبى إذا استقالت وزارة صدقى » عاد إلى الخامعة فى أبريل 
سنة ه"191 . 
وأخرج قى فترة حكم صدق كتاب الكون والفساد لأرسططاليس سنة ١589‏ 
وتبعه بكتاب الطبيعة سنة ه9١‏ وى سنة ١44٠‏ نشر كتاب السياسة » وهو 
آخر الكتب الى ترجمها للمعلم الأول . وظل ق الجامعة إلى سنة ١441‏ إذ 
رأى أن يستمتع بنصيب من الراحة » فعيئن عضواً بمجلس الشيوخ» ثم اختير 
ليما المجيم اللغوى » وما زال يشغل هذا المنصب حى وفاته سنة ١94554‏ . 
وقد منح فى سنة 1484 جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجماعية اعلرافً 
بجهوده العقلية . 
5 
مقالات الجريدة ْ 
.رأينا لطى ينشأ فى وسط قا سن ان ريفتا المصرى وقد ورك عن آنه 
اعتداده بنفسه وسمرّ أخلاقه » كا ورث عنه ذكاء فطرينًا سلها . وأخذ هذا 
الغرس” الطيب ينمو فى عصر الاحتلال » ويتلون بالمعارف المختلفة من عربية 
إسلامية وغربية فرنسية . وكان منذ شبابه يفكر فى أحوال بلده » فصحب 


اللا 
جمال الدين الأفغانى فترة فى إستانبول "كا صحب محمد عبده قى جنيف وبعد 
جنيف ع ولم تلبث ميادئهما أن تسربت إلى دوحه » بل أخذت تتأجج بين 
ضلرعه نار الشوق إلى التخلص من الاحتلال وأن ترد إلى بلده كرامته القومية . 

ووضع يده فى يد مصطى كامل » ولكنه كان يختلف عنه » إذ كان من 
مدرسة أخرى » مدرسةالشيخ محمد عبده» الى لم تكن ترى الثورة-حينة على الأوضاح 
عملا ناجعآ لإنقاذ الوطن » ولم يكن يعجبها صنيع ‏ مصطى كامل فى الاتجاه 
تارة إلى الدولة العمانية » وتارة إلى فرذسا والأثمالغربية لان أن هذه الدول تنقذ مصر 
من براثن الاحتلال؛ وترد إليها حريها . 

إن الكفاح لاستقلال أى شعب ينبغى أن يصدر عنه » وإن من الخطاً 
أن تُطالب أمماً باستقلالنا » وهى إنما تحرص على مطاعحها السياسية الى قد 
تتعارض مع رغباتنا وأمانيتاً الوطنية . وفعلا اتفقت إنجلترا مع فرنسا على أنتطلق الأول 
يدها فى مصر » نظير إطلاق يد فرنسا فى مراكش . فلا أمل فى الخارج ولا ف 
الدول الغربية المستعمرة » وكذلك لا أمل فى الدولة العمانية المريضة . 

ونحن فى كفاحنا ينبغى أن نفك رأول ما نفكر فى الإصلاحء فنعلم الشعب» 
ونلقّنه حقوقه وواجباته السياسية » ونوجد فيه الرغبة الأكيدة لاستقلاله » وندعو 
دعوة حارة إلى أن تسود فيه مبادىء الحرية » حرية الفرد وحرية الآأمة » ونحضه 
على أن يستمسك بشخصيته ومصريته » حى يذود بروحه عن كيانه ووجوده » 
ولكن كيف يكون ذلك ؟ إنه لا بد من تربية الشعب وتعريفه المثل العليا الى 

ينبغى أن يحوزها لنفسه ىق اير السياسية والاجماعية » وى شثون حياته التلفة . 

وآمن أعضاء حزب الآمة بأن هذه التربية هى الوسيلة الحقيقية التخلص 
من الاحتلال » وهى وسيلة متأنية إذ تحتاج وقتآ لبشها فى أفراد الشعب » فهى ليست 
ثورةوطنية عنيفة كثورة مصطى كامل» وإنما هى دعوة للتظور والرق :من الداخل» 
حبى تقف الأمة على أقدامها » وتتصرخ فى وجه الإنجليز الصرخة المدوية المتبعثة 
من أعماقها . وكان يؤمن ‏ بذلك رجالات حزت الأمة من هؤلاء المصلحين 
امختلفين الذين انبثوا فى أعمال الدولة» والذين استطاعوا نفضل ثقافهم أن يفهموا 


ا 
فهماً صحيحاً الأصول السياسية والاجماعية الى عرفت ف الغرب» وكانوا يرون من 
الواجب أن تدخل مصر» ولكن مع التطور والتدرجء والانتفاع مها بالصالح» 
مما يلاثم طبائع المصربين : 

وتول لطى بحكم تحريره لصحيفة الازب ٠:‏ الحريدة » هذه المهمة التربوية» 
وكانت ههمة صعبة » إذ عليه أن يرلى شعباً » ويغرس "فيه أطماعه الوطنية 0 
وحقوقه وواجباته السياسية . ومنهنا أخذ لقب« المعلم ؛ والحقأنّه 4 المي 8 
كثيراً مما أصبح بعد تصريح 78 من فبراير سئة 1117 قائماً قيام الأهرامات - 
الراسخة فى حياتئنا السياسية من مثل سلطة الآمة مة والخرية اللستورية تعلع الفتاة 
وغير ذلك من معان وطنية . 5 

فقد عكف على قراءة ها كتبهالمصلحون الغر بيون ف شئود ن الأربية القومبة وف 
الحقوق السياسية ١‏ ونقل ذلك إلى المصريين فى مالاته باجدريدة » فتارة يردد 
ذكر المبادىء الى قامت عليها الثورة الفرنسية. » وتارة يردد آراء المفكرين 
والفلاسنمة الغربيين الذين قرروا تلك المبادىء من مثل رسو وستيوارت مل 
وتواستوى ومونتسكيو وفولتير . وبذلك وجدت عندنا المقالة السياسية بالمعى 
الدقيق » فهى ليست كلاماً ارتجاليًا يقال » وإنما هى دراسة وخبرة بالفكر 
الغربى ونتقل ما يلائمنا هله , ونكتى بذ كر مقتطفات من بعض بجالائهم يقول 
ف مقالة بعئوان « غرضص الأمة هو الاستقلال » : 

« استقلال الأمة فى الحياة الاجماعية كا نبز فى الحياة الفردية لا غنى 
عنه » لأنه لاوجود إلابه » وكل وجود غير الاستقلال مرض” يحب التداوى 
منه » وضعف يجب إزالته » بل عار يحب نفيه .٠‏ . استقلال الآمة عمن عداها 
أوحريتها السياسية سح" لها بالفطرة» لاينبغى لها أن تتسامح فيه» أو أن تبِى فى 
العمل الحصول عليه » بل ليسن لا حق التنازل عنه لغيرها ‏ لا بكله ولامجزئه ‏ 
لأن الحرية لا تقبل القسمة ولاتقبل التنازل » فكل تنازل من الآمة عن حريتها 
كلها أو بعضبا باطل بطلاناً أصابًا لاتلحقه الصحة بأى حال من الأحوال . 
فلاجرم مع هذا المبدأ المسلم ؛ به عند علماء السياسة إذقلت : إنه يحب 00 


م1 
أن توجه كل قواها بغير استثناء إلى الحصول على وجودها أى المعرلر عل 
الاستقلال .. أما نية الاستقلال فهى فهمه والتشبث عزاياه » وتمثل هذا الفهم 
فى شعور الأمة تملاصعيسا شائعا أى اعتقاد الأمة بضرورته وأنه هو العيش » 
وهو الكساء » وهوالمبيت ؛ وهو الوجود وبغيره لا وجود . ولا بد لذلك من أن 
يريت فى الآمة معى القومية المصرية . إن أول معى للقومية المصرية هو تحديد 
الوطنية المصرية » .والاحتفاظ بها والغيئرة عليها غيرة التركى على وطنه والإنجليزى 
على قوميته » لاأن نجعل أنفسنا وبلادنا على المشاع وسط ما يسمى خطأ 
بالجامعة الإسلامية . . يعجبى فى هذا المعبى أن أورد عبارة أحد الكتاب 
الإيجليز » قال : مهما كان اللوم على الأمة المتخلبة على غيرها فإنه لاا يصح 
أن ا المغلوبة من اللوم » فإنه من السبل أن يدوس الإنسان بقدمه 
حشرة” » لكن إذا كانت هذهو الحشرة من العقارب يصعب دؤسها بالقدم . 
وعندنا أن الأمة كائن طبيعى يستحيل مهما كانت ضعيفة أن تكون مجردة من 
آلات الدفاع عن نفسها » لأن الله قد سسَلّمَ جميع كائناته بسلاح الدفاع عن 
ذواتها » والأمة بصفها إحدى هاته الكائنات الطبيعية لا يمكن أن تكون فاقدة 
السلاح» فلن تركته أو أساءت استعماله قاللوم عليها بمقدار تقصيرها . ولقد 
كلتب على مص ر أن ترتى بالسلام وتستقل بالسلام » فا أسلحة السلام إلا ذكاء 
فى العقل والقلب يبدينا إلىمعرفة مصريتناء وقتصرعملنا على مصرنا وإماء كفاءتنا 
قبل كل شىء . » 

ويقول فى مقال بعنوان « الحرية » : 

ولو كنا نعيش: باللحبز والماء لكانت عيشتنا راضية وفوق الراضية » ولكن 
غذاءنا الحقيى الذى به نحيا ومن أجله نحب الحياة ليس هو إشباع البطون 
الجائعة » بل هو غذاء” طبيعى أيضاً كاحبز والماء » لكنه كان دائماً أرفم درجة 
وأصبح اليوم أعزر مطلباً وأغلى تمنآ . هو إرضاء العقول والقلوب » وعقولنا وقلوينا 
لا ترضى إلا بالحرزية . إنا إذا طلبنا الحرية لانطلب بها شيئاً كثيراً » إنما نطلب 
الغذاء الضرورى حياتنا » نطلب أن لا نموت . ولا يوجد مخلوق أقنع من الذى 


1 
لا يطلب إلا الحياة ووسائل الحياة » كما أنه لا أحد أقل" كرماً من ذلك الذى 
يضن على الموجود الحى بأن يستوق قسطه من الحياة » إن الحرية هى المقوم 
الأول للحياة» ولا حياة إلا بالحرية . » 

وق مقال بعئوان « مصريتنا » : 

« إن الانتساب إلى مصر لايمكن أن يكون عاراً » فإن مصر بلد" طيب» 
قد ولد العدن مرتين » وله منالروة الطبيعية والشرف القديم ما يكف لله الرق ؛ مبى 
كرام" أهلوه» وكرمت عليهم نفوسهم » وكبرت الاير » فاستردوا شرفهء وسموا 
به إلى مجد آبائهم الأولين » 

وعثل هذا 1 صين كان لطى فى يعلم أمته بمقالاته » وهى 
ليست مقالات فارغة » وإتما هى مقالات مليئة بالثقافة الواسعة وبالفكر 
العميق . ووسّع دائرة هذه المقالاتوجعلها تشمل كلما يتصل يتربية الأمة من 
وجهات أخلاقية واجمّاعية»إذ عنى بكل جوانب احياة المصريةعناية فا حصةدقيقة ‏ 
تقوم على الدرس وتبيسن_النصائص «الصفات حى نعرف ما ينقصنا بالقياس 
إلى مسثلئا العليا معرفة واضحة . 

ومن أهم ما بمتاز به فى كتابته لقو شود وف الأدلة والأقيسة 
والانتقال من العام إلى الخاص والخاص إلى العام » بلهمه ف ذلك ذكاؤه واتساع 

قراءاته فى الفكر الغرنى . وهو بمراعن ذلك “كا فى هله الفقرات بنيوة + 

ويصل دائماً قاصداً إلى غايته مما يريد التعبير عنه » فأنت لا تجد عنده أى 
تعبير شائك أو معقد فى أى جانب من جوانب مقالاته » إما تجد التعبير 
السريع الواضح الذى يصور لك ك ما بنفس الكاتب من جميع أطرافه . 

وهذا التعبير المباشر الذى يقصد إلى غايته بدون أى تعقيد هو أهم خصائص 
لطى» وهو تعبير':يصور القمة الى استطاع مفكر ونا أن يصلوا: إليها منذ أوائل 
هذا القرن» «تّحين بالثقافة الغر بية» بل إن لطى يصل من ذلك إلى أبعد الغايات 
بفضل عقله الذى خثلق ليكون عقل معلم . وأكبر الظن أننا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه ملق ليكون عقل ( فيلسوف»ة يبحث ق خخمصائص الأشياء وصفاءها » ويردها 


الى 
إلى عناصرها ومكوناسها . 

فأنت فى قراءة مقالاته الى ججُمعت طائفة منها ونشرت باسم « المنتخبات » 
و تأملات » تحس بأنك تجد غذاء محققاً لعقلك ولقلبك ولشسخصيتك المصرية 
الى عمل على إنمائها وإذ كائها بكل ما استطاع » حتى لنجده يدعو إلى تقريب 
العربية من لغتنا العامية » حبى تكون لنا لغة مصرية مستقلة . ول يدع إل 
العامية » كما نظن" » وإتما دعا إل التقريب بينها وبين العربية واستخدام ما فيها 
من كلمات » أصلها فصيح » وهى تدور على .كل لسان . ولم يجد حرجا فى أن 
تدخل مها بعض الألفاظ فى أساليبنا الأدبية . وكان لذلك أثره عند المازف 
وهبكل وتوفيق الدكم فإنهم عمدوا إلى ذلك فى بعض 1 ثارهم . 

وأظن ليس من العجب أن نرى هذا المحلم الأول لناشئة الأدباء والمفكرين 
بيننا يسعى إلى ترجمة أرسططاليس » وكأنه أحس إحساساً عميقاً بأنه لا بد 
أن تؤسّس" حياتنا العقلية على أصول غربية» ورأى هذه الأصول عند الغربيين 
تتجاوز عصرم الحديث إلى الإغريق وإلى المعلم الأول عتدهم أرسططا ليس 
الذى كان له أكبر الأثر فى حضارة الغرب الحديثة » وكان له نفس الأثر عند 
العرب فى العصر العباسى وما بعده من عصور » فتحول إليه يريد أن يترجمه 
ترجمة دقيقة ؛ 'حتى يضع بين يدى المثقفين هذا العقل” الإغريق” الحصب » 
فيساعدهم على تكوين عقوم وما تحتاجه من قدرة على التفلسف «التبويب 

ولعلنا بذلك كله نستطيع أن نعرف فضل هذا الكاتب الكبير » فقد عمل 
جاهدأً على تربية الشعب المصرى وتطوير حياته العقلية على ضوء الفكر الغرلى 
قديمه وحديئه » وكانت جريدته المنارة البى ترسل هذه الأشعة الحادية إل 
عقول الشباب وقلويهم 2 بل كانت أشبه ما يكون علعب « الليسيه » الذى كان 
يحاضر فيه أرسططاليس تلاميذه . وعلى نحو ما كان الفيلسوف الإغريق يمرن 
تلاميذه علىيحث الموضوعاتالتلفة كانلطى رن محمد حسينهيكل وطهحسين 
وغيرهما على الكتابة فى المسائل السياسيةوالأدبية» وقد بعثف قلوب الشباب الشعون 


ال 
بقيمة الغرب ووجوب الاقتباس م نأضوائه . وهو بذلك يعد.حقنًا خير من أعندونا 
من مفكرى أول القرن لعو حياتنا العقلية هذا العو الذى سترى 5 ثاره عند الأدباء 
الثالين , ش ١‏ : ش 


1944-84م 


حياته وآثاره 


فى بيت عتيق على حدود الصحراء ف القاهرة ولد إبراهم عبد القادر لماز 
سنة1889 ف بيئة دينية متواضعة إذ كان أبوه محاميً شرعيا ولم يكن على ثىء 
من الثراء . ولم يتمتع إبراهم طويلابرعاية أبيه » فقد تو وهوفى سنيه الأول» 
و تقعد بأمه فاقتها» فقد رعته وأ سلقته بالمدرسة الابتدائية»حتى إذا أتمها التحق 
بالمدرسة الثانوية » وعسَينْسّها من ورائه . 00 

وطمح بعد 1 كال دراسته الثانوية إلى الالتحاق بمدرسة الطب لكنه لم يكد 
يدخل غرفة التشريح» حتى أصابه غئيان' شديد» فانصرف عن الطب » وفكر فى 
الالتحاق بمدرسة الحقوق» إلا أن ضيقذات يده رده عنها [لىمدرسةالمعلمين. وى 
هذهالمدرسة أخذت ملكته الأدبية فى الظهور » فعكف غلى قراءة الأدب القديم 
يقرأ فى كتابات اللشاحظ وفى كتاب الأغانى وف الكامل للمبرد والأمالى لألى 
على القالى وغير ذلك من عيون النير العربى القديم » كنا أخذ يقرأ فى الشريف 
الرضى ومهيار وابن الرويى والمتبى وأضرابهم من الشعراء البارعين . 1 

وكانت مدرسنة المعلمين مهم باللغة الإنجليزية وآدابهاء فأقبلعلىهذهالاداب 
لافها صرف إليه من كتبها فحسب » بل أيضاً فى عيونها عند شعرائها من مثل 
شال وشكسبير وبير ون وكتَانها مثل ديكنز ويا كرى ووالترسكوت وشارلز لام . واتجه 


ف 
إلى مؤلفات النقاد الإنجليز الممتازين مثل هازليت وأرنولد وسانتسبرى . 

واستقامت له من كل هذه القراءات فى الأدبين العرنى والغرلى صورة 
جديدة من التفكير فى الحياة وى الأدب شعره ونيره » 5-5 ثارها فها كان 
يكتبه فى صحيفة و الخريدة ٠‏ وهو لا يزال طالباً قمدرسة المعلمين 52000 
أسباب المودة بينه وبين أحد رفقائه » وهو عبد الرحمن شكرى » وأخذ 
بنظم معه الشعر على أسلوب جديد فى ضوء ما قرآ من شعر الإنجليز» 
وخاصة عند أصحاب النزعة الرومانسية أمثال شالى وشعراء البحيرة . 

وتخرج فى مدرسة المعلمين سنة ١4094‏ فعين أستاذاً للترجمة فى المدرسة 
السعيدية » م ق المدرسة الحديوية» وعبى بأن يرج لتلاميذه قطحاً مختلفة من كليلة 
ودمتة إلى الإنجليزية) 3 ترجم لم من هذه اللغة كثيرا من تمماذجها الممتازة الى 
قرأها لكبار كتنّايها وشعرائها . وسرعان ما تعرف عل العقاد وكوان معه ومع شكرى , 
اليل الحديد الذى سبق أن تحدثنا عنه . وكان أهم ما اتجه إليه هذا 
اليل فى أوائل القرن صنع الشعر على شاكلة ما يصنع الغربيون شعرهم الغنالى » 
ونشر شكرى أول محاولة للجماعة ممثلة فى ديوانهوضوء الفجر» » وأخذ المازنى يشيد 
بالمحاولة ) جرءذلك إل تق. حافظ وشعرهالتقليدى نققداً عنيفاً» وتتصاد ف أن كانوزير 
الت بية والتعليم حينئذ حوفة د اعد حشمت (باشا) صديقاً حافظ » فكان يهدد 
المازى بأن ال . جزاء نقده . وذقل المازلى إلى مدرسة 0-0 »؛ فغضب 2 
وقدم استقالته » وخرج إلى الحياة الخرة » فاشتغل مدرسآ مع العقاد بالمدرسة. 
الإعدادية » 'وظل على ذلك أريع 'سنوات » أخرج فيها الحزء الأول من ديوانه 
سنة :19414 ثم الحزء الثافىسنة 1911 

وشعره فى هذين الحزءين على غرار شعر شكرى ليس فيه سياسة ولا وطنية 
ولا دعوات اجمّاعية » وإنما هو تجربة نفسية تامة » وهى تجربة تفيض بالأم 
والكابة إزاء الطبيعة والتفكير فى النفس والحياة الإنسانية ومتاعس البشرية » 
ويأخذ ذلك شكل انفجارات وجدانية . وربما كان مرجع ذلك عنده إلى أنه 
كان صاحب نفس حساسة وشعور مرهف إلى أبعد ما يكون الإرهاف 
الدقيق . ولم يكن شىء. فى حياته مفرحآ » فقد ذاق ألم اليم صغيراً » 


را 
وكان قصيراً تقتحمه العين » وأحس ذلك فى نفسه » فضاق بحياته وترم 
بها غاية التبرم » وزاد تبرمه حدة أن أصيب ساقه فى حادثة سيبت فيه 
عرجاً » لازمه الى مماته 
ويقرأ المازى وتتسع قراءته :» وينفتح أمامه العالم الغربى عن طريق 
إتقانه للإنجليزية » فلا يقف عند ما يقرئك فى الأدب الإنجليزى » بل يقرأ 
كل ما استطاع فى الآداب الغربية امختلفة » يقرأ لتورجنيف وطاتزيباشيف 
الروسيين وبترجم للأخير .قصة ه سانين ‏ باصم ه اين الطبيعة » "كا يقرا يقرأ مارك 
توين الأمريكى ولخير هؤلاء جميعاً من طبع أدمهم بطوابع السخرية . 
وَنْحْدث هذه القراءات أثرها العميق فى نفس الازنى » فإذا هو ينقلب 
من شاعر وجدانى تطفح نفسه با مرارة والألم إلى كاتب من طراز ساخر يستخف 
بالحياة وبكل من فيها وما فيها من أشخاص وأشياء وأمانى وآ لام . ويرك المدرسة 
الإعدادية » وينتظم فى سلك الصحافة إلى نباية حياته » ولكنه لا ينغمر فى 
السياسة » إذ يظل مستقلا بآرائه وأفكاره شاعرا بأنه من رجالالأدب لا من رجال 
السياسة» بل تظل له شخصيتهالأدبية الساخرة. وكأنه وجد نفسه الىكان يبحث 
عنها من أوائل القرن كا وجد فلسفته» وهى فلسفة تقوم على لقاء الحياة بالابتسام 
والسخريةى كل الأحوال 00 . فلم تعد عيناه تدورانف جوانبها الحالكة؛ولم 
يعد ينديها ويبكيها » فهى لا تستحق عنده سوى الاستخفاف والاسبانة . بل 
كناش لا مل اه م ابم سزي وك م نمأم 
دنياهم والموض بأثقالها . 
وثرأه يبدأ هذه المرحلة الحديدة بمهاجمة المنفلوطى وه به الإنشائى لقارغ 
من الفكر العميق ومن الثقافة » وذلك قى كتاب « الديوان » الذى أخريجه يج 
العقاد ) كا يهاجم شكرى فى شعره الحديد » وربما كان ذلك دليلا على أنه 
استوى شخصاً آخر غير الشاعر القديم الذى كان بدعو دعوة حارة نحاولة 
التجديد فى الشعر . إنه لم يعد يعجب ببذه المحاولة ولا بصاحبها شكرى » وإنه 
محاول الآن محاولة جديدة » ولكن ليستق الشعر » وإنما هى فى التثر وق 


5 
توسيع جنباته بحيث تسمح بإدخال الأفكار الغربية الى لم يكن يعرفها هذا النبر 
ل واتخذ المقالة” الصحفية طريقه إلى ذلك» وحَمسّلها كل ما أراد من 
فكر جديد : ومن سخرية مرّة تارة» ومن ظرف وخفة روح تارة أخرى . 

وهو فى الحق أحد” كتابنا الممتازين الذي استطاعوا أن يحدثوا لنا أدباً 
مصرينًا جديداً» وهو أدب ملىء بالفكر والشعور والسخرية الحادة . وليس هذا 
كل ما يميزه » فإنه يتميز أيضاً بأسلوب خاص كان لا يتحرج فيه 
من استخدام بعض كلماتنا العامية ع ما دامت .توجد فى العربية الفصيحة ٠»‏ 
وبذلك كان له أسلوبه الشخصى الذى ينفرد به بين معاصريه © لا بخصائصه 
اللفظية فحسب » بل أيضاً مخصائصه المعنوية وما فيه من سخرية وفكاهة 
مستملحة . 

ولعل من الطريف أنه كان من السابقين إلى الإيمان بفكرة جامعة الدول 
العربية » فقد كتب ق سنة ١988‏ مقالا تحت عنوان ١‏ القومية العربية » دعا 
فيه إلى جمع كلمة العرب وأن تنتظمهم هيئة سياسية واحدة تؤلف بيهم ضد 
الاستعمار والمستعمرين » ومن قوله في هذا المقال * 

« لقد أحطنا قوميتنا .مثل سور الصين » ولو أن هذه القومية العربية لم تكن 
إلا وهما لا سند له من حقائق الحياة والتاريخ لوجب أن نخلقها خلا » ها 
للأثم. الصخيرة أمل فى حياة مأموئة . . . وإن أية دولة تتاح لها الفرصة تستطيع 
أن تثب عليهم وتأكلهم أكلا بلحمهم وعظمهم ٠‏ ولكن مليون فلسطين إذا 
اي إليه مليونا الشام وملايين مصر «العراق مثلا يصبحون شيعا له.بأس 
يتفهى ). ْ 

وهو لا يبارى فى مقالاته الى يصف فيها مشاعره وخوابخه . إذ كان 
مرهف الإحساس » وكان إذا تعمق التأثر نفسه فاضت عليه خواطره ( وكأنها 
تفيض من نبع لا ينضب . ومن خير ما ديجته يراعته من ذلك ما جاء بكتابه 
دف الطريق ؛ من حديثه عن ابنته الصغيرة التى اختطفها القدر من بين يديه 


وهى فى غرارة الطفولة ‏ ققد عور دتكزيائة كدو نوا انك انعنم الي 
وعبث تصويراً باكياً رائعاً .. 

وقد نشر أول جموعة مختارة منمقالاته سنة ١174‏ بعنوان «حصاد المشم» 
وفيها نراه يتحدث عن شكسبير ورواية تاجر البندقية الى نقلها إلى العربية 

خليل مطران كما يتحدث عن ماكس نوردو وآرائه فى مستقبل الأدب والفنون» 
ويناقش آراءه مناقشة تدل على اتساع ثقافته الغربية . ويدرس يجانب ذلك 
المتنى وابن الروى ؛ وبرجم بعض رباعيات الحيام عن الإنجليزية » ويعرض 
لكثير من مشا كل الأدب والنقد . 

وفى سنة 1911 نشر مجموعة ثانية من مقالاته باسم ه قبض الريح ووفيها ؛ 
تعرض بالنقد الساخر لكثير من آراء طه حسين فى الأدب الحاهلى وف الأدب العربى 
بعامة . ونشر قى سنة ١91789‏ مجموعة ثالثة باسم وصندوق الدنيا 6 وفيبا أتجه 
إلى المقالات الساخرة الى تمسحعليها الدعابة والفكاهة » ويما جاء فى تقديمه لهذه 

ا مجموعة : ١‏ : 1 

و كنت أجلس إلى الصندوق ف أيام طفولى وأنظر إلى ما فيه » فصرت 
أحمله على ظهرى وأجوب به الدنيا » أجمع مناظرها وصور العيش فيها » عسى 
أن يستوقفنى نفر من أطفال الدنيا الكبار» فأحط ( الدكّة) وأضع الصندوق على 
قوائه ع وأدعوهم أن ينظرواء ويعجبواء ويتسلوا ساعة بملالم قليلة» يجودونبهاعلى 
هذا الأشعث الأغير و. 20001 | 

وببذا الأسلوب المستملح الساخر اللفيف كتب مقالات هذهامجموعةومقالاته 
فى المجموعة الرابعة «خيوط العنكبوت » الى نشرها فى سنة 1518 وصور فيها 

بأسلوبه الفكه معايب حياتنا الاجماعية . ويدخل فىهذا البابمن كتابة المقالة 
كتايه: ورحلة الحجاز ») . 

واتجه منذ سنة ١9897‏ إلى كتابة القصة » وله فيها آثار مختلفة هى ٠‏ .إبراهم 

الكاتب» وأتبعها بمجموعات. من:القصص القصيرة ». هىق «الطريق» سنة 19177 
م ميدو وشركاه وو وعود على بدء 6 ود ثلاثة رجال وامرأة » واع الماشى» 


الي 


و « إبراهم الثانى » و « من النافذة ٠‏ . والمسرحية الوحيدة الى نشرها « بيت 
الطاعة أو غريزة المرأة » . 

والمانى فى كل هذه القصص كاتب اجماعى يستمد من بيئته وألوانها 
امحلية المصرية محللا شخصيات قصصه وأبطالها تحليلا نفسينًا واسعاً » باسطاً 
ف هذا التحليل وصف علاقات الرجل بالمرأة خلال أحداث وتجارب يومية . 

وهو يتأثر فى ذلك بالقصص الأورب الواقعى_التحليلى مما قرأه فى الآداب 
الغربية الشاقة» وا ب ف الكثاب حهجا سيا عات يه التغوروا زراء 
الشعور وما يصيب الإنسان أحياناً من عقد نفسية تكمن فى أطواء قلبه . ويصور 
ذلك بأسلو به الساخر » الذى يستمد السخرية فيه من مفارقات الأمزجة واختللاف 
الطبائع » وما يقيمه ثى القصة من مآ زق مختلفة . 

وللمازتى ,حانب قد عرد 3 رن حر جاتر الغربية » ومن 
أهم ما ترجمه قصة ٠‏ ابن الطبيعة ٠‏ الى سبقت الإشارة إليها » ومسرحية 
0 الغاردة » بلالزورش و « مختارات من القصص الإنجليزى ؛ . وهو يعد ف 
طليعة من حذقوا الترجمة والنقل من الآداب الأجنبية . وقد برهن فى ترجماته 
كما برهن فى كتاباته أن اللغة العربية مرنة وأمها مها تتسع لكل المعانى الحديثة . ويما 
يف كرله بالثناء يحثه الآدنى فى« بشار بن برد » زعم المخدثين فى العصر العباسى . 
وتقديراً له ولكانته الأدبية وما بذل من جهود قيمة فى أدبنا المعاصر اختير 
عضوا بمجمع اللغة العربية . وما زال مكبا على التحرير فى الصصحف وإخبراج 
القصص والأعمال الأدبية الختلفة حبى انطفأت شعلة حياته فى سنة 1849 . 
ونقف الآن وقفة قصيرة عند قصة « إبراهم الكاتب » . 


إبراهيم الكاتب 


تدور هذه القصة حول مشكلة عامة » عى إمكان أن محب الرجل أكثر من 
امرأة » وهى مشكلة تتحول إل أزمات متعاقية ى حياة إيرا الكاتب 2 
بيادطن حبه » فقد كانت له زفجة لبنّتداعى ربها » ورت له ولدأً . وحدث 


نف 
أن يصيبه المرض ٠‏ ويدخل مستشى ٠‏ فيشغف حبًا بمارى ممرضته . ويرك 
المستشى إلى الريف » فيلتى ببنت خالته و شوة شو ؛ الفتاة الحميلة الى كان 
يبادها فى القديم علاقات تطورت إلى حب» وهو يعود إليها الآن ويعود إليه 
حبه القديم » ويتمى لو تزوجها وسكن إليباء ولكن عائقآ من التقاليد يقف 
فى طريقهماء فإن لها أختاً تكبرهاءفإذا كان يريد الزواج فعليه بالكبرى » 
وليئرك الصغرى » فالدور ليس دورها » ولو ٠‏ دفع لأهلها وزمها ذهياً ». 
ويحر الأم فى نفس إبراهم ضحية التقاليد الحامدة » ويسافر إلى الأقصر » 
فيلتى بفتاة متحر رقمن الطراز الحديث تسمى «ليى» على نصيب من الحمال» 
فيقع فى حبها » وتبادله حب بحب ء ويعرض إبراهم. ثم يعود إلى القاهرة » وقد 
عرفنا أن ليل تزوجت ٠»‏ أما هو فيتزوج بسميرة الى اختارتها له أمه . 
وهذا الميكل العام للقصة يساق فى تحليل واسع للمواقف العاطفية وللأشخاص 
ونفسياتهم وانفعالاتهم وعلاقاتهم الجنسية تحليلا بسيكولوجيا صريحا . وأشار 
إلى ذلك ى تقدعة للقصةءإذ يقول : إمبا «فوق استيفاتما كل ما يجعل الأدب 
ساميا تكاد أن تكون بحثا بسيكولوجيا يعرض بالتحليل لمشكلة الحب الأبديةع» 
وهو يبدؤها بوصف شوشو وصفاً يبرز ملامحها الحسمية والنفسية » يقول : 
« شوشو فتاة يفول لك جسمها إنها ناهزت التاسعة عشرة » ويشهد حديتها 
وحركاتها أنها لم تجاوز السابعة عشرة » وهى ذات قامة معتدلة وجسم عض 
ووجه صبيح متألق » ترتاح العين إلى النظر إلى معارفه جملة ونسششغمل بوقعها 
مجتمعة عن التعلق بواحد منْها على الخصوص . وقد قضت الشطر الأول من 
عمرها فى علرْلة» قلما أتيح لحا فيها أن تخالط الرجال إلا أن يكونوا من ذوى 
قرابتها الأد'نتيئن » فلم تألف أذنها عبارات الإعجاب بحسهاء وبقيت نفسها 
ع وخلا كل ما فيها ولها منذلك التعم لآلذي يدرب الفعاة 
تنبه” الشعور بنفسها ونوقعها منالحليس أن تأخذها عينةمن فترّعها إلى 
قدمها , وأن تحس مخاسنها وتنقدها . وقد الفردت عيناها زم "هى أن من يراهما 
لا يحتاج أنتعدوهما أو ينقل لحظه إلى سواهما ٠‏ ففييما يحتلى نفسبا وريحها 


يلف 
وطبيجتها وجمالها مركزاً » وهما سوداوان غير أنه سواد فيه من العمق أكثر مما فيه 
من الالتاع » تحداق فيه تحديقك فى بكر » ولا ترنو إليه كما ترنو إلى رسم » . 
وهى صورة حية تامة الملامح الحسدية والقسمات النفسية » ويسعرسل ف بيان 
ذلك » فيقول : 

د ومن الفتيات مسن" لايفطن المرء إليها على فرط حسنها لأول وهلة» ولكن 
صاحبتنا هذه كانت من قوة الحذب بحيث لا يسعك إلا أن تحس وجودها 
وتشعر بما تفيضه بحولها ؛ ولا تكاد تجلس إليها خمس دقائق حتى تلم بما فنطرت 
عليه من جرأة الحنان الذى لايدرى أن فق الدنيا ما يت » ومن حرارة النفس 
الغريرة الى لم يصدمها من التجاريبما يطفئها » ومن خفة الروخ الى لا يثقلها 
احاح الحم . ويعرف من يعرفها أن لها أحيانآً تبدو فيها كالظظّمْأى إلى مجهول » 
أو كالبى تعتلج ى.صدرها خواطر وإحساساتهى أغمض من أن تتولى الكشف 
عنها عبارة أو أوجع من أن ترفه عنْها دمعة . ولم تكن كذلك الآن فى هذه الفيرة 
الى زخحرت-فيها تيارات حياتها والى نخصها بالذكر ! » 

وواضح أن المازى يحاول منذ السطور الأولى من قصته. أن يحلل الصفات 
النفسية للأشخاص مما يرتبط بها من تعبيرات الحسد » وهو يعمد إلى التفصيل 
فى ذلك مستطرداً إلى تعليقات ومقابلات من شأنها أن تضعف الحركة ف قصته . 

وف القصة حوار مرن شفاف فى مواضع مختلفة » وهو ينتهز الفرصة فيه 
كثيراً ليضيف تحليلاته النفسية . وأنت لاتشعر بمللف قراءته لسببين » هما : : غبى 
خواطره وخواحه » ومسحه على هذه الحواطر بظرفه وفكاهته . ويأخذ عنده النوار 
هذا الشكل الخفيف الذى يصادفنا فق أول القصة . 

. قالت شوشو لقريبها بعد أن أصاب حظًا , من الراحة : تعال” 1ل ملو‎ ٠ 
. السلّم ؛ » فإن الحو بديع فق هذه الليلة‎ 

ولكن السلم بقدك إل (الخيط )مباشرة ة بلا خاجز . كادي 

| آه . الكلاب » أتخافها ؟ إنها لن 7 تؤذيك . . تعال” 0 . أيصح 
أن تكون أضعف مى قلباً ؟ . فضيا إلى الببوء نا » ثم شرعت فتاتنا تنادى : 


4" 
مرجان » بحيت » مرزوق . فعجب الى » وقال : وما تصنعين ببؤلاء كلهم ؟ 
لا تتعبى الخدم يا شوشو بلا داع . 


والتفت » فإذا ثلائة كلاب تصعد مسرعة على السلم » وتقبل عليها » 
وتتوثب حوها » وتتمسّح بثوبها » وتحرك أذنابها » وتلعق حذاءها . فأشارت 
إليها ء فربتض واحد إلى مين الففى وثان أمامه وثالث إلى يساره . وعادت هى 
تحادث قريها ». حى عرضت مناسبة” » فهضت » وأخبرته أنها ستغيب عنه 
برهة قصيرة » ولم تنتظر أن تسمع ما هم أن يقوله » إذا صح أنه فتح فه 
يتكلم ! وتركته ) . 

ويتخلل الحوار عنده بعض الألفاظ العامية » ولكنه لا يأق بها إلا نادراً 
وف المواضع الى تكون فيهاالعربية نابية » أما فى غير الحوار فإنه كان يلتزم 
اافضجى . وكان من رأيه أنها لا تنقصبا عناصر التعبير » وشرح ذلك ق مقدمة 
قصته ء فمّال : إن محا كاة الواقع بالمعيى الحرق لابعى لما ف الآدب لاله 
ليس مجرد نقل عن الطبيعة 8 » بل هو تحوير وتعديل . ومن ثم آثر 
للحوار أن يكون بالعربية إلا فى مواقف قليلة رأى فيها الألفاظ العامية أقوى ى 
التصوير وأوضح فى التعبير . . 

ولاحظ النقاد على هذه القصة أن كاتيها تأثر بقصة و سانين » الى ترجمها 
قدا تأثراً واضحاً » .بل زعموا أنه نقل عها كثيراً . ولكن ذلك لا يقلل من أهمية 
هذه القصة البديعة الى ترض لا إبراهي الكائب شخصية حية تضطرب فى 
حيط حياتنا المصريةبريفهاومدم! وروحها وتقاليدها. وظنغيرناقد أنالمازني ا صور 
شخصيته على لسانهذا البطلوأفكاره ومشا كله وأزمات نفسةوسخربته بالحياةوكل 
ما انطوى فى قلبه من حزن ومرارة وكل ما ارّسم على شفته من ابتسام وفكاهة . 
والحق أن :أكثر قصص المازتى ومقالاته يشبه أن يكون اعترافات » فهو دانم 
التصوير لتفسه وخصاله وجياته اليومية» وهو لذلك ل بالحيوية». لأأمها 
كتابات عمل غزير وروح غنية . ْ ْ 


فق 


ا محمد حسين فيكل 
144 1هقام 


١ 
حياته وآثاره‎ 
فى « كفر غنام » من أعمال مركز الستبلاوين بمديرية الدقهلية ولد محمد‎ 
حسين هيكل سنة 1888 لأسرة ريفية مصرية صميمة » لها بعض الوجاهة‎ 
والتراء . ولا بلغ الخامسة من عمره ألحقه أبوه بكتّاب القرية» فتعلم القراءة‎ 
والكتابة وحفظ نحو ثلث القرآن الكريم » وتحول من هذا الكدتّاب ف السابعة‎ 
من عمره إلى القاهرة » فالتحق بمدرسة الحمالية الابتدائية» م مدرسة الحديوية‎ 
.  ةنس وما أنم هذه المرحلة انتظم فى مدرسة الحقوق وتخرج فيها‎  ةيوناثل‎ 
وظهر فيه ميله إلى الأدب منذ أن كان فى الحقوق » فعكف على قراءة‎ 
الآثار العربية القديمة . واتصل بلطى السيد محرر الحريدة » وفتح له صدر‎ 
هذه الضنحفة لكب الكترق الطشير + ورعاة خين نرعاية :+ وتكان هتذة الزعاية‎ 
اللعاا ليد ل شه و ولذااضى يكل الاك الاعض طاق راسج ان‎ 
مر زلتية وممن يتلقون عنه دروسه ف السياسة والاجماع والأخلاق . وشعر شعوراً‎ 
كاملابما كان يدعو إليه لطى من الإيمان بالمصرية والعمل على إبرازها ى حياتنا‎ 
السياسية والأدبية واللغوية »ء كما شعر شعوراً عميقاً بما كان يدعو إليه‎ 
من وصل حياتنا العقلية بالغرب والتزود من ينابيعه » وظهر أثر ذ اك‎ 
. يكتيه بالحريدة‎ 
» فلما تخرجف الحقوق رأى أن يتم تعليمه فى فرنسا » فسافر إلى باريس‎ 
والتحق بكلية الحقوق فيها » وحصل مها على الدكتوراه ق الاقتصاد السياسى‎ 
سنة 11117 . وكتب وهو ق باريس « قصة زينب » وهى أول محاولة قصصية‎ 
بارعة فى أدبنا » عند فيها إلى وصف حياة الريف والقلاحين بصورة لم يسيقه‎ 
. فيها أحد من المصريين‎ 


ا 

وعاد إلى مصر » فاشتغل بامحاماة فى مدينة « المنصورة » . ومنذ سنة /1411 
أخذ يلبى بعض امحاضرات ف الحامعة المصرية الأهلية » حبى إذا أنشأ حزب 
الأحرار الدستوربين جريدة السياسة سنة 1187 تولى تحريرها . وطبيعى أن 
يلظم إلى هذا الحزب وأن يتول تحرير جريدته » لأنه امتداد لحزب الأمة الذى 
كان يحور أستاذه لطى السيد صحيفته «الحريدة » . وانضم ' إليه ى هذا التحرير 
زميل من تلاميذ لطبى السيد » عاد هو الآخر إلى مصر من باريس » هو طه 
حسين » فنهضا معآ بتحرير صحيفة الأحرار الدستوربين . وغلبت على هيكل 
فى كتاباته النزعة السياسية» بها غلبت على طه -حسين النزعة الأدبية . وأخرج 
هيكل ىسنة 19171 جزءاً عن جان جاك روسو وأتبعه يجزء ثان ى سنة “19177 » 
فم له بذلك كتاب طريف عن روسو وآرائه وتعالمه . ولم يقصر هيكل نفسه 
على السياسة » بل أخذ يكتب مع طه حسين فصولا فى الأدب والنقد » وجمع 
طائفة من هذه الفصول ونشرها فى كتاب « أوقات الفراغ » سنة 1478 والكتاب 
مقسم إلى ثلاث مجموعات . وتتناول المجموعة الأول مباحث قيمة فى النقد » 
وهو فيها يدلدلالة واضحة على تمثله للثقافة الخربية مع تعلقه بشعي هوا فتهوأمانيه 
فى الحياة الفكرية الراقية . وترجوف هذ المجموعة ترجمة باهرة لأناتول فرانس و بيير 
لوق » وتحدث حديثاً طويلا عن قاسم أمين ودعوتهإلىتحرير المرأة وما كان يكنه 
لوطنه ودينه من حب وإجلال» ووصف كيفضرهد” ف أثناء تعلمه بفرنسا على دوق 
داركور الذى عرًا تأخر المسلمين إلى دينهم فلما عاد إلىمصر تحول مصلحاً 
اجتّاعينًا » يريد أن ينى عن أمته كل ما يعوق تأخرها » كا يننى عن الدين 
كل ما يوصم به من جمود » ولذلك دعا دعوة حارة إلى الهوض بالمرأة المصرية 
المسلمة » حى تكون على قدم المساواةللمرأةالغربية . ونناولهيكل ف المجموعة الثانية 
بعض الشئون المصرية بمناسبة كشف مقبرة توت عنخ آمون ». وهو يصور هنا 
إيمانة شديداً بقومه وتاريخهم القديم . وف المجموعة الثالثة خواطر فى التاريخ 
والأدب » دعا فها إلى الأدب القيىا الذى بمثل بيئتنا وعضرنا 
وحياتنا » حتى تتضح ذاتيتنا » وحى ننفصل فى أدبنا بطوابع تميزنا من قدمائنا 


ذف 
وجيرانتا ؛ فلانكون نسخة من غيرنا أونسخة مطموسة ف النسخ العر بية المعاصرة » 
بل يكون لبا وحودنا وكيائنا الأدبى المستقل 3 


وأرج بعد ذلك فى سنة ١91717‏ كتابه « عشرة أيام فى السودان ؛ وهو 
إلى أن يكون مناسبات حفية أقرب منه إلى أن يكون فصولا أدبية . ومنذ سئة 
25 أن يصدر ملحقاً لصحيفة السياسة اليومية باسم « السياسة الأسبوعية 2( 
وكاد هذا الملحق أن يكون قاصراً على مياحث فى الأدب والنقد . وكان يكتب 
معه فيه طه حسين ونخية من الأدباء . وتحول هذا الملحق إلى ما بشيه مدرسة 
يتمرك فيها الآدباء الناثء شئون على الكتابة والتحرير 5 وق سئة الا شر طائفة 
من مقالاانة بات .ف تراجم مصرية وغربية ؛ وتبدأ تراجمه الأولى بكليوباترا » ثم 
يتبعها بعراجم لكبار المصريين السياسيين والمصلحين مثل مصطق كامل 
وعبد الخالق ثروت وبطرس غالى © أما ازاجم الغربية فقصرها على 
بيبوفن وتين وشكسبير وشللى . ويوضح هذا الكتاب امتلاء نفسه يحب وطنه 
ورجاله الأفذاذ وحب الغرب وأعلام الفن ‏ والشعر والنقد فيه . 


وسنة :197 صادر إسماعيل صدق رئيس الوزارة المصرية حيتقل صحيفة 
السياسة » ولكن هيكلا لايخلد إلى الراحة » فنراه يخرج مع المازى ومحمد عبد الله 
عنان كتاب « السياسة المصرية والانقلاب الدستورى ؛ ولا تيز مقالات هذا 
الكتاب من" كتبوها » إلاأنه يمكن معرفة الحزء الخاص نه من أسلويه القانوق 
.ومسحته الغربية . وألف .فى هذه الفترة السياسية فرة حكم صدق كتابه « ولدى » 
وهو كتاب تذكارى لاينه المتوق سنة 19786 .. وق هذا الكتاب يصف رحلاته 
إلى أوزبا مع: زوجته ق.شهور الصيف من سنة 1.475 إلى سنة 1937/8 وثراه 
يصف وصقاً بارعا . مصايف سويسرا » . ويقارن مقارنة طريفة بين باريس 
الحديثة وباريس القديمة أيام دراسته بها ء ويتحدث عن إستانبول .وما بعث فيها 


حكم مصطى قال من حياة حرة قوية . 


وى سنة 1988 نشر كتايه ٠‏ ثورة الأدب » وهو فى هذا الكتاب يتحدث 


اريف 
عن نمضتنا الأدبية منذ ثورة عرالى » ويبدأ حديثه بفصل عن ١‏ الطغاة وحرية 
القلم ؛ وكأنه يرد على الحرب العلنية الى شمّها صدق على كاب الصحف 
والسياسة . ثم يتحدث عن المراحل الختلفة لشعرنا ونترنا ويعرض بالتفصيل لما 
أصاب الثثر من تطور بيها جمد الشعر ولم يستطع اللحاق به . وأكّد فى غير 
موضع ضرورة تثقف الأديب المصرى الناغىء بالآداب الغربية » حى نستطيع 
أن نحصل على مراتب الكمال الفتّى . وعرض فى إسباب لنواحى التقص عندنا 
الإنشاء الآدنى وخاصة ف بالى القصة والمسرحية . ورفع صوته مجلجلا بضرورة 
إقامة أدب مصرى وطى » وقدم تماذج قصصية استلهم فيها أساطيرنا الفرعونية . 
وزراه بعد ذلك يعمد إلى مصادر الإسلام الأولى فيلى عليها أضواء جديدة 
مباحث تار يخية فى الرسول الكريم محمدصل اللدعليهوسلم وصاحبيه أ بكر وسمر . 
ومن المحقق أنه يتفوق ف الكتابة التاريخية لاتساع نظرته ودقة عنه » وقد أخل 
فى أثناء ذلك بتول شئون بعض الوزارات » وكان أول ذلك فى سنة ١31‏ 
حين جعله محمد تحمود فى وزارته وزيا للذولة : ثم جعله وزيراً للاربية 
التعلم » وما زال يتيل هذه الوزارة منحين إلى حين حتى يمن" فىسنة 
4 ريسا نجلس الشيوخ » وظل ف هذه الرياسة حبى سنة 199٠‏ . ونشر 
« مذكرات فى السياسة المصرية ه جعلها ى جزءين » أماط فيها اللثام عن كثير 
من حقائقنا وشئوننا السياسية فى هذا القرف.- 
ورجع أخيراً إلى كتابة القصسة » فأخرج ى سئة 1468 قصة و هكذا 
خملقت » وهى قصة طويلة تقص حياة امرأة مصرية عصرية أصيبت بشذوذ 
الغيئرة » واضطربت بهذا الشدوذ فيط الدعوة الجديدة إلى الحرية النسوية » 
وَسَلطمْه علىحياتها الزوجية فحطمنها مرتين كما يحطلم الطفل لعبته. ونراه يقول 
عنها بلسانها ؛ إنها تروىحكاية حيانما فى بساطة ويسّْر يكاد يخيل إليك معها 
أنها حياة عادية لأية امرأة تعرفها » ولكنك تقف بعد قلرل دهشا تساءل ما هذه 
المرأة ؟ ومن هى ؟ إنها فريدة فى طرازها » بل هى نسيج وحدها » إبا. تحب 
الحياة ولا تريد مع ذلك أن: تسلم للحياة أمرها » بل تريد أن تصوغ 5 2 
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يف 
تشاء هى » فإذا صدمها الواقم لم تذعن لصدمته بل حاولت أن تواجهه ف 
كبرياء المعتز بنفسه » . ويتايع هيكل بعد ذلك كتابة القصة القصيرة » 
وينشرها فى الصحف الأسبوعية . وما يلبث أن يلبىداعى ربه قى ديسمير 
سئة 14685 . ونحن نعرض بشىء من التفصيل لقصة « زينب » ياعتبارها 
أولى محاولات أدبائنا فى عالم القصة بمعناها الغربى . 


زينب 

كتب هيكل هذه القصة وهو درم اقانرن بباريس » ونراه يقول فى مقدمها 
إنها « ثمرة الحنين للوطن وما فيه ٠‏ صورها قل مقم فى باريس ماوء هع حنينه 
لمصر إعجاباً بباريس وبالأدب الفرنسى »؛ . وتتلخص حوادث القصة ىأن فى 
متعلماً يسمى حامداً من أبناء أعيان الريف أحبٌُ اي اك 
ومنعته تقاليد الريف من الاعتراف لا بحبه » وفوجىء بزواجها . وبحث عن 
سلوى ليه أفوجدها عند زينب ابلحميلة» [حدى الأجيرات اللانى يشتغلن فى حقل 
أبيه » وشعرت بحبه لها » ولكنها رأت أن زواجها منه غير ممكن لما بين أسرتها 
وأسرته من فروق اجتاعية » فنحت قليها شابنًا من وسطها وعلى شا كلها . وتلعب 
التقاليد الريفية العتيقة دورها » فلا تبوح الفتاة حبها لأهلها » وترضخ لرغبتهم فى 
قرانها من شاب لم تكن تحبه » بيما يرحل محبوبها إبراهم إلى السودان عاملا ى 
الخدمة العسكرية . ويرك حامد القرية إلى القاهرة ليبدأً حياة جديدة » على 
ين بجع زيب قري لآلا نيه كثرة» اشغى جا إلى مرضن ذأت الرلة:؛ 
ويقضى عليها هذا المرض . 

والقصة تعرض علينا فى أثناء ذلك الريف المصرى بعاداته وتتقاليده وبساطة 
أهله وحاسن نخياتهم ومسارئها وما ران عليبا من اعتقادات فى احن والشياطين 
ومشايخ الطرق . ونقل. ذلك هيكل نقلا دقيقاً » بحيث نمثل قصته واقم حياة 
الريف المصرى فق أول القرن تمثيلا صادقاً . ونراه يتقف كثيراً لينقد هذا الواقع 


يفا 
وما فيه من نظم اجماعية غير متسقة » وخخاصة من حيث الزواج وأن المرأة ليس 
ها رأى فى اختيار زوجها وشريك حيانما . ونشعر هنا بترديد المؤلف لآراء قاسم 
أمين ودعوته إلى تحريرالمرأة . 

ومن غير شك تأثر هيكل وضع هذه القصة بما قرأه من القصص الفرذسى ) 
ؤيتبين ذلك فى تصويره زينب » فقد جعلها رقيقة أكثر مما ينبغى لفتاة ريفية 
ساذجة » واختار لها وسيلة تتخلص بها من آلام حبها هى مرض السل » طبقاً 
عوذج بعض القصص الفرنسية الى قرأهاءوالى تتخذ هذه الوسيلة لتخليص 
العاشقات المعذبات » وتحريرهن من عذاببهن وآ لامهن . 

ولم يفسح هيكل لنفسه فى تصوير الشخصيات الحانبية وطبائعها » وربما 
كان ذلك راجا إلى أنه كان لا يزال فى مقتبل عمره » ولم تتسع خخبرته بالحياة 
وتجار بها العميقة . ولكن إن كان فاته ذلك فإنه عوّضه بأوصافه الغنية للطبيعة 
الريفية فى مصر»ء وق ادق أنه نجحإلى أبعد حد فى وصف حياة القرية المصرية » 
وكثير" من صفحات قصته يتحول إلى ما يشبه لوحات بديعة» كهذه اللوحة الى 
عرض فيها صراع حامد النفسى إزاء بسوحه لابنة مه بحبه» وهى تجرى على 
هذا النسق : 

١‏ بتكي ين رارع تي نيا .بح جاد إناطذ اشرمة:+ 
وهناك أذ مقعده فى ظل” تو ( شجرة) كبيرة » وجلسرركان به مسا من امن 
يساءل نفسه : هل ق المستطاع إخراج تلك الفتاة من بين هؤلاء امحيطين بها » 
ليجلس إليها جنباً لحنب » ولتحدثه وليضمها إليه» ولتكون ملكه ؟ . ومكث بقية 
البار فى حساباته هذه » ثم قضى كل ليلته لا ينام إلا غراراً » وما كادت 
تمتك ند الصبح ستار الليلحى نيا به مضجعهء وصاحبه القلق » فانحدر إلى 
الجامع ) وما عهدهة به فق تلك الساعة الى عرفها ساعة هجود وسمود . وانساب 
وسط ظلمات يتسلل فيها النور كنا يتسلل الأمل إلى قلب اليائس + والسماء لم 
تميز بعد » قد بهت عليها حجاب الليل الزيم والنجوم تتقلص واحدة بعد 
الأخرى » والسكوت الأخرس يخيسم على الوجود فلا تسمع هتسيساً » إلا أن يقطعه 


فق 
من حين لآخر صوت الدايكة تتجاوب من جوانب القرية » ثم أذان المؤذن 
بالفجر يشق عياب الحو إلى السماوات . ولا صلى حامد ركعتيه مع الجماعة 
خرج إلى جهة المزارع الى لا تزال خخالية من كل حى : وهواءء تلك الساعة 
خالطته الرطوبة يزيد فى نشاطهء وكل شىء يخرج قليلاقليلامن د ثار الحفاء ؛ 
والأفق يتجلى عند مر النظر » فتنكشف أمام العين المزروعات بعد أن أخذت 
نصييها من الطل" . ثم احمرت السماء فى المشرق » وطلعت الشمس تلامس 
الأرض وتحيى الموجودات تحية الصباح » ثم تعلو وترتفع »وينقلب لون القرص 
الأحمر الهادىء البامم ى مطلعه ويرسل بأشعته فتتلألاً تحنها قطع الطل" على 
أوراق الشجيرات والحشائش النابتة على المَرٌوَى» فتطوقالمزرعة الحائلة بقلادة 
تزينها . وحامد بين هاته الموجودات عثى مفكراً يطرق أحياناً » ويتطلع إلى 
ما حوله أخرى . ثم ابتدأ الفلاحون يفدون إلى عملهم فترادى » كل ييمم نحو 
مزرعته الصغيرة الى بملك ورنها عن أبيه عن جده » أو جاد بها الحظ وأعطته 
إياها المصادفة الى لا ينتظر » ومعه بقرته أو جاموسته ء أو هو قد اكتى 
بفأسه » فإذا مر بحامد ألى عليه تحية الصباح » ثم استمر فى سيره مندهشاً » 
ما شأن هذا الإنسان هنا فى تلك الساعة من الهار . وحامد يفكر كيف يتسبى 
له أن يكون إلى جانب عزيزة وليس عليهما من رقيبأوأن يَبقّها ما ى نفسه 
ليسمع مها أنها تحبه . يريد أن يسمع تلك الكلمة من فها » فهل لذلك من 
سبول ؟ واستولى ذلك على كل جوارحه » وملك كل عواطفه » حبى عله ينظر 
لأهله احيطين بها نظرة الغضاضة . وما كان ليقدر على إطلاع غيره على حبه » 
وهو يعلم ماتكنه النفس المصرية 'لذلك الإحساسمنالضحك منه والاسهزاء به . 
تلك النفس القاسية البى تنظر لكل جمال فى الوجود أو الإحساس به نظرةساخر 
لأنها لا تفهم منه شيئاً » وتحسب أن حياة اللحد” هى الى يقضيها صاحها بين 
العمل والتسبيح » وكأن الوجود لم يك إلاطاحوناً نقطع فيه أعمارنا لاهثين للغوبا 
ونصباً » مغمضين أعيننا عن كل حسن » واجبنا أن نرضى بحظنا » ونقنع بما. 
يقد م لنا بعد كل علفة من العلفء وإلا كان جزاؤنا ما يصيبنا من سخط 


إيغفا 
الناس علينا وامبياخم بما لا يقل عن سياط السائق إيلاماً ووخزاً » أو كأن النفس 
الإنسانية من اللسة والميل إلى الشر بحيث يحب الوقوف أمام كل إرادتها ومعارضها 
فى أغراضبها وتقييدها بما قيدتنا به العادات العتيقة البالية » . : 
وببذا الأسلوب الساخر من العادات والتقاليد الاجماعية وبما يطوى فيه 
من وصف حسى بارع للريف والقرية المصرية كتب هيكل قصته فى لغة عذبة 
ليس فيها سجع ولا بديع » بل حاول أن يجعلها لغة مصرية. فاستعار فى بعص 
المواضع وخاصة ا وار كلمات من العامية الريفية ؛ وكأنه يستتجيب لدعو ةأستاذه 
لطى السيد » إذ دعا إلى أن تكون لنا فى الأدب لغة تميزنا حيث تقترب النصحئى 
من العامية . غير أن هيكلا لا يتوسع فى ذلك ٠‏ بل عاد فى مقالاته وفها ألفه 
بعد زينب إلى الأسلوب الفصيح . وفى الحق أنه أحد من طوعوا العربية ومرنوها 
لتؤدى المعانى والأفكار الحديثة فى أسلوب شفاف بديع . وقد عاون :جاهداً منذ 
أوائل القرن فى أن يكون لنا أدب مصرى قوب منبعث من بيثتنا وشخصيتنا وحاضزنا 
وماضينا وعواطفنا ومشاعرناء وكانت قصة زينب الَّلبِنَةة الأول ىهذا الأدب 
المصرى ابخديد . ٠‏ ْ 


مطه حسين 
خخ #/11لام 


١ 
حياته وآثاره‎ 


ولد طه حسين سنة ١884‏ لأب مصرى من قرية فى صعيد مصر على مقربة 
من مديتة مغاغة الواقعة على اللحانب الأبسر للنيل . وكان أبوه موظفاً صخيراً 
فى شركة زراعية من شركات السكر : وأنجب أبناء كثير ين: كان طه سابعهم٠‏ 
وفقد بصره فى الثالثة من عمرهء ولكنه عرض عن بصره ذكاء حادا وذاكرة 
قوية . وحداد فقدأه لبصره الطريق” الدنىتيختاره فى حياته؛ وهو طريق التعلم 


0 
الديبى » فالتحق بكْتّابٍ , حفظ فيه القرآن الكريم . وما أتم حفظه أخذ فى حفظ 
٠‏ مجموع المتون » وقراءة بعض الكتب والأشعار القديمة استعداداً لدخول الأزهر» 
وكان قد سبقه إليه أخ أكبر منه » فصحبه معه وهو ف الثالثة عشرة . 

وعكف طه على دراسة العلوم الدبنية واللغوية بالأزهر » وكان الشبخ سيد 
المرصى يدرس الأدب . فأعنجب بهء ولرم دروسه الى كان يقرأ فيها الكامل 
للمبرد والأمال ىلأنى على القالى وحماسة أنى تمام . ولم يلب ث أن أخذ يضطرب ف حيط 
الحركات الإصلاحية الى كان ينادى بها تلاميذ محمد عبده » من مثل قاسم 
أمين الذى كان يدعو إلى حرية المرأة » ولطنى السيد الذى أخذ يدعو فى 
« ابخريدة » إلى مقاييس جديدة فى السياسة والأخلاق والاجماع . وسرعان 
ما تحول إلى هذا المعلم يستضيىء به فى حياته العقلية » فاختلف إلى صميفته . 
مستمعاً لأفكاره تارة » وكاتباً بإرشاده وعلى هّد'يه تارة أخرى . 

وفتحت الخامعة” الأهلية أبوايها للطلاب سنة 1908 فانتظ فيها » وسمع 
إلى من كانوا يحاضرون بها من المصريين أمثال الشيخ المهدى وتحمد الحضرى 
وحقبى ناصف ومن المستشرقين أمثال نالينو وجو يدى. وسرعان ما انكشفث له آفاق 
جديدة فى محث الأدب ودراسته » بفقل المناهج العلمية فى النقد الى استمع 
إليبا من الأساتذة الأوربيين . واتجه توا إلى تعلم الفرنسية ق مدارس ا وعل 
أيدى بعض المعلمين » حبى يفهم ا حاضرات الى كانت تلق ى ببذه اللغة . ولا 
نصل إلى سنة 1415 حى نجده يتقدم إلى درجة الدكتوراه برسالة عن ألى 
العلاء . ويظفر بالدرجة الى يبتغيها بين الإعجاب والثناء م 

وطبعت الرسالة باسم ٠‏ ذكرى أنى العلذء و كم تقر اتعناا علي 
واضحا . لابما فيها مزحاسة تار مخية سليمة فقط . بل بدا هما يباين كام 
أدبية جديدة لا تتأثر رأياً سابقاً ولاعقيدة سابقة. وعلى الرغم من أنه لم يكن قد وسع 
حرط امه ف الآداب الغربية وى آثار المستشرقين نجده يبحث الضرير 


العرى ١‏ التقديم بحا دقيقاً يستوق فيه حياته وبيثته وعصره وظروفه الى أحاطت 
به . وكونت أدبه وفلسفته . 


لذلك قررت الخامعة الأهلية إرساله فى بعثة إلى فرنسا ٠‏ فتزل ف موتبلييه 
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عاد فى نبايته إلى‎ ٠ والتحق بجامعتها يدرس العلوم التاريخية وظل" فيها نحو عام‎ 
مصر لسوء حالة الدامعة المالية . وسرعان ما تحسنت ظروف الجامعة 3 فرجع‎ 
بعد ثلاثة أشبر ولكن لا إلى مونبلييه » و إنما إلى باريس . وهنالك أخعذ بختلف‎ 
تارة يستمع‎ ٠ إلى محاضرات المؤرخين والأدباء فى السوربون والكوليج دى فرانس‎ 
إلى محاضرات فى التاريخ اليونانى والرومانى القديم » وتارة ثانية يستمع إلى محاضرات‎ 
. فى الفلسفة وعم النفس 5 وتارة ثالثة يستمع إلى محاضرات بعض المستشرقين‎ 
تعاونه فتاة فرنسية كريمة تعرّف‎ ٠ ويتعلم قأثناء ذلك اليوثانية واللاتينية‎ 
عليها ىق أثناء الدرس » وهى البى اختارها فما بعد شريكة لحياته » إذ وجد‎ 
عندها كل ما كان يفقده ء وقد وصفها فقال : إنْها بدلته من البؤس تعيماً‎ 
. ومن اليأس أملاء ومن الفقر غبى » ومن الشقاء سعادة وصفواً‎ 
وكان أهم ما شلغض به من دراسات ف السور بون المشا كل الفلسفية والاجماعية.‎ 
واننهى به هذا الشغف إلى أن يجعل رسالته للدكتوراه « فلسفة ابن خلدون‎ 
الاجماعية » . ومن المحقق أنه استطاع يجانب ذلك أن يقهم الدب اليوثانى‎ 
واللاتينى القديم فهماً عميقاً : كا استطاع أن يفهم الأدب الفرسى الحديث‎ 
فهماً دقيقاً ؛ حتى إذا عاد إلى مصر عمّب الحرب العالمية الأول أخذ يعنى فى‎ 
محاضراته بالجامعة بدرس تاريخ اليونان وأديهم » حبى يفهم المصريون اللنضارة‎ 
. » القديعة . وأخرج كتابين هما : و صحف مختارة من الشعر المَثيى عند اليونان‎ 
الأدبية على الأصول اليونانية الى اعتمد عليها الأوربيون فى تكوين مبضسهم‎ 
وإليه وإلى أستاذه لطى السيد مرجم أسططاليس يرجم اههامنا‎ ٠» الأدبية‎ 
بالحضارة اليوئانية القديعة . ونقتل فما بعد طائفة من تمثيليات سوق وكليس باسم‎ 
. » ومن الأدب العثيل اليونائى‎ 
ويصبح محررها‎ ٠ ويمصدر حزب الأحرار الدستوريين صحيفة السياسة‎ 
الأدنى » وهنا نراه يعدل فى /انجاهه » إذ. بنشر يوم الأحد قصة ملخصة من‎ 
الأدب الفرنسى » وف يوم الأربعاء ينشر بحا فى الشعر العرنى . وأكبر‎ 
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الظن أنه انصرف عن الأدب اليونانى لآنه لم يحد قبولا له عند المصريين حينئذ . 
وكان المسرح المصر متأخراً » فرأى أن يملع القراء على بعض المسرحيات 
الفرنسية » حبى يفهموا هذا المسرح الغرلى الحديث » فنشر فى سنة 1974 
كتابه : « قصص تمثيلية » لطائفة من أشبر الكتاب الفرنسيين » كما نقل بعد 
ذلك مسرحية « أندروماك » لراسين و ١‏ زاديج » لقولتير . 

وحاول ف المقالات البى نشرها فى الشعر العرنى أن يفهم طبيعة العصر 
العباسى الأول » عصر أنى نواس » فهما جديدا غير متأثر فيهبآراء منسبقوه» ودعاه 
عصر الشك" والزندقة وامهون . وثار عليه كثيرون فى مقدمنهم أديب سوريا 
رفيق العظ, » لأنهم عدوه مشوهاً لتاريخ العرب فى حقبة باهرة من حقب حياتهم . 
ورد طه حسين بأن العلم يتكر مذهب تقديس السلف وبأن النقد العلمى ينبغى 
أن لا يعرف الموى وأن لا يتأثر بالميول والعواطف » واستشهد بعصور فى تاريخ 
اليونان القديم وتاريخ فرنسا الحديث كانت من أزهى العصور » وكانت من 
أكيرها طواً ويجونآً » وانتبى إلى أن القرن الثانى الحجرى كان قرن لحو ولعب وشك 
ويجون . 

وتحولت الخامعة الأهلية فىسنة 1414 إلى جامعة حكومية» وأصبحأستاذاً 
لاداب اللغة العربية فى ابكامعة اللخديدة بكلية الاداب . ونراه بعد أن ترجم 
فسنة 19171 كتاباً فى علم النفس التربوى منتأليف لوبون بعنوان ه روح التربية » 
ينشر فى سنة ١9158‏ كتاب « قادة الفكر » وفيه يصور مراحل التطور الفكرى 
والثقاق فى الغرب » وقد جعلها أربعة مراحل : مرحلة شعرية يصورها هومير وس » 
ثم مرحلة فلسفية ,مثلها سقراط وأفلاطون وأرسططاليس » ثم مرحلة سياسية 
عثلها الإسكندر الكير » وأخيراً مرحلة :دينية تمثلها المسيحية والإسلام . 

وق سسنة 955 نشر كتابه «ثى الشعر الحاهق ؛ وببى دراسته 
فيه على مبج ديكارت الذى يدعو إلى الشك فى كل شىء حبى 
نصل ‏ إلى اليقين على أسس وطيدة » وببذا المبج اعتبر الأحكام 
التارعخية القديمة إضافية بمكن أن يعاد النظر فيها » فإذا قال القدماء رأياً فى 
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شاعر فلا مانع من أن نذكر بحانب هذا الرأى رأياآً آخر » ربما كان أدق 
وأصدق » فكثير من الأشياء يمكن أن يكون قد فات القدماء . وقد اننهى إلى 
نظرية عامة هى نظرية الانتحال فى الشعر الحاهلى . وف أثناء ذلك دعا إلى حرية 
الفكر وأن ننظر فى الأدب نظراً غير مقيد ذهب أو عقيدة سوى روح البحث 
التحليل . وثارت ثائرة النقاد وخاصة مصطفى صادق الرافعى ورجال الأزهر 
وتخلف عن هذه الثورة كثير من الكتب ودخلت الحكومة » ولكن العاصفة 
مرت بسلام » وأعاد طبع كتابه باسم «فى الأدب اماه ١‏ 


ووجهته هذه المعركة العنيفة إلى النظر فى شأنه وتطوره » ومن هنا بدأ 
يكتب ترجمته الذاتية : « الأيام ٠‏ فأخرج اكز الأول منها فى سنة 14374 
بعد أن نشره فصولا فى مجلة الحلال . . وأصبح عميداً لكلية الآداب » إلا أن 
عهد إسماعيل صدق 'يظل” مصرّ » وتدخل فى أيام مظلمة » فى السياسة وغير 
السياسة » فيمبعتد” طه حسين عن الامعة »ويستقيل مها لطى السيد . ولا يلبث 
أن ينضم إلمحزب الوفد » ويكتب فى « صحيفة كوكب الشرق ٠‏ ويخرج صميفة 
٠‏ الوادى » ويحوّل قلمه إلى ما يشبه سوط » يلهب به كم صدق الطاغية . 


ويظل ى هذا الصراع من سنة 19801١‏ إلى سنة 1984 أى طوال حكم 
صدق » ولكنه لا ينصرف عن الأدب والكتابة فيه » فقد أخرج فى سنة 1417 
كتابه « فى الصيف » وهو مجموعة رسائل كتبها بأوربا فى صيف سنة ١4378‏ 
يصف فها رحلته ف البحر وأثرها فيه ويجره ذلك إلى ذكريات أول رحلة له إلى 
فرنسا » وتتجسم فى عخيلته صور أخرى من شبابه حين كان فى الأزهر وحين 
كان يشغف مع رفقائه فيه بالتزعة العقلية المتحررة الى دعا إليبا محمد عبده ٠.‏ 
وف سنة 1948# ينشر دزاسته عن « حافظ وشوق » كا ننشر أول جزء له من 
سلسلتهالبديعة : و على هانش-السيرة » وظهر له بعد هذا ابلخزء جزآن . وق الأجزاء 
الثلاثة يتخذ منالسيرة النبوية ومافيها من أحداث وأشخاصمادة لقصص رائع . 
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ويعود إلى عمادة كلية الآداب فى نبهاية سنة 19174 وينشر سلسلة من 
محاضراته فى نشأة النثر العرنى وق طائفة من الشعراء العباسيين بامم « من حديث 
الشعر والنثر » كا ينشر طائفة من مقالات كتبها فى باريس وف بلجيكا وقيينا 
يامم و من بعيد ؛ . ومن أروع مقالاته فى هذه امجموعة مقالته عن ديكارت ٠‏ 
ومذهبه فى الشلك واليقين . وهو فى دراساته المختلفة ع مثلا حيرا لتطبيق هذا 
المذهب الفلسى وحمل الباحثين فى الأدب العرلى عليه . وق هذه الفيرة 
نشر قصة « أديب» صور فيا أحد زملائه فى البعثة » وتحدث ف أثناء ذلك 
عن الخامعة القديمة وعن سفره إلى أوربا » ويد" هذا الكتاب من روائع أدبنا 
التصويرى الحديث . وعقب ذلك وضع كتاباً عن التبى سنة +194 سمّاه 
« مع المتنتى » حلل فيه حياته وشعره . ويتصادف أن بة بقضى الصيف فى قرية 
من قرى جبال الآلب ويلتى بتوفيق الحكم ء وتكون ثمرة هذا اللقاء « القصر 
المسحور » وهو مجموعة رسائل أدبية » تخيلا فيها شبر زاد » وأفضى كل منهما 

أمامها بآرائه ى الأدب والحياة . 


وى طه حسين يفكر فى حياتنا الثقافية والتعليمية » ووضع لها برنايجاً 
مفصلا فى كتابه : « مستقبل الثقافة » الذى أصدره فى سنة 19174 وهو يقم 
ف جزمين . وكان قد ترك المامعة ليعمل فى وزارة الربية والتعلم . وعلين مستشاراً 
فنيا لهذه الوزارة » ثم عين مديراً لجامعة الإسكندرية سنة 1847 فأتم 
إنشاءها . 


وفى أثناء ذلك يقبل على الدرس والكتابة » فتراه بعد أن أعاد كتابه القديم 
عن أنى العلاء باسم « تجديد ذكرى أنى العلاء » ينشر عنه يحثاً جديداً باسم 
« مع أنى العلاء فى سجنه » يصور فيه جوانب نفسية وفلسفية دقيقة لهذا العقل 
الكبير » وأفرده بعد ذلك بكتيب مهاه « صوت أى العلاء » نثر فيه بعض أشعاره ‏ 
داتجه إلى القصة ء فنشر «أحلام شهر زاد» و وشجرة البؤس » و « دعاء 
الكروان » وهو فيها جميعآً يعبر عن مثله القومية والإنسانية : أما 
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فى الأولى فيعرض مشاكل العصر ونظام الطبقات خلال هذه الأسطورة القديمة 
عن شهر زاد وشبريار » وبذلك تبعت الأسطورة من جديد وتحيا فى حيط 
حياة الكاتب وآرائه . وأما القصة الثانية فيعرض علينا فيها صورة حية لأسرة 
مصرية تعاقب فيها ثلاثة أجيال » أعدوا لظهور صراع عنيف بين المثل العليا 
للعقل والعلم وبين التقاليد البالية » وى أثناء ذلك تصور الطبقة المصرية الفقيرة 
وما تعانى من بؤس واعتقاد فى التوكل والقضاء . وف القصة الثالثة يشترك الكروان 
مع أشخاص القصة فى الآلام وتِصوّر حياة المصريين فى طوائف من البدو 
والفلاحين والموظفين كا تصور مشاكل التعلم » ويقوم صراع بين الغريزة 
والضمير ومطالب الفرد والجماعة . 
وينشر فى هذه الفترة مجموعة من مقالاته فى التقد باسم ٠‏ فصول فى الأدب 
والنقد » كما ينشر طائفة من نظراته التحليلية فى القصص والمسرحيات الفرنسية 
بعنوان « صوت باريس » و «١‏ لحظات » . وتستقيل الوزارة الوفدية » وخرج 
من الحكومة » فيحرر صحيفة « الكاتب المصرى » ويعمل على هضة كبيرة ى 
الترجمة » ويترج أوديب لأندريه جيد . ويكتب فى صحيفته مقالات أدبية مختلفة 
تتناول بعض الأدباء الغربيين وبعض الدراسات فى الأدب العرلى » وينشر 
منها مجموعة باسم « ألوان » . ويؤلف كتاباً عن ٠‏ عمّان » يصور فيه فتنته وكل 
ما اقيرن بها من مؤثرات ودوافع بشرية . ويصف رحلة له إلى أوربا ىق صيف 
سنة 1148 ويذيعها باسم «رحلة الربيع؛ . وينشر كتاب وجنة الحيوان» وهو 
مجموعة رسائل آدبية رمزية » كا ينشر ١‏ مرآة الضمير الأدنى » وهى رسائل ى 
نقد الأخلاق وامجتمع . ويذيع ٠‏ جنة الشوك » وهى تجرى فى محاورات قصيرة 
بين شيخ وتلميذه » وهى محاورات لاذعة تررى إلى إصلاح الفاسد فى مجتمعنا 
وتقوبم المعوج فى صور قوية . ويكتب أقاصيصه « المعذبون فى الأرض 0 
رامما فيها ما كان يقع على المصربين من ظل فى عهود الإقطاع والفساد السياسى : 
ويصبح فى سنة ١960‏ وزيراً للتربية والتعلم فينادى بتكاقء الشرصٍ 
و يصيح بأن التعلم ضرورى لكل أفراد الشعب ضرورة الغذاء والماء والهواء » 


90> 
ويفكه من عقال المصاريف»ء ويجعله مجاناً للشعب كله . ويخرج قصته « الوعد 
الحق » مصوراً فيها ظهور الإسلام وداعياً إلى مثله الاشتراكية فى احياة. وينشر 
كتاباً باسم « بين بين » وهو خواطر فى الحياة والمجتمع . وتقوم ثورتنا المباركة 
ويحد مجالا فسيحاً لنشر آرائه فى السياسة والأدب » ويؤلف كتاباً عن 
وعلى بن أنى طالب »6 وكتاباً ثانياً عن ألى بكر وعمر » وينشركتابه : مرآة 
الإسلام » "كا ينشر مجاميع من مقالاته فى الحياة والأدب والتقد . 

وهذه هى حياة طه حسين حتى وفاته سنة ١918‏ وهى حياة كانت حافلة 
بالكفاح » إذ نراه يكافح امحافظين فى الدين والأدب والسياسة » ويكافح من 
أجل تغذية أمته بالمثل الأدبية عتد اليونان وعند الغربيين » ويمختملة طرقاً جديدة 
فى أبحائه الأدبية وفى عالم القصة » يسعفه ى ذلك استعداد أدنى أصيل » وهو 
استعداد شبد له به عالمه العربى فنح ق سنة 64 جائزة الدولة التقديرية فى 
الآداب تنوياً بجهوده الأدبية » "كنا شهد له به العالم الغربى نيح درجة الدكتوراه 
الفخرية من جامعات أوربية ممتلفة . ونقف وقفة قصيرة عند قصته الأول : 
ب الأيامع : 


' فى رأى كثير من التقاد الشرقيين والغرببين أن هذه القصة أروع ما كتبه 
طه حسين » وقد أخرج منها جزءين يقص فى أوهما طفولته » وفى الثانى صباه 
شبابه الأول قتصصا يديعاً» يتحول إلى اعترافات صادقة صريحة » وهى اعترافات 
لا تقل روعة وجمالا عما كتبه أدياء الغرب المشهورون من أمثال جيته وروسو 
وشاتوبريان » إذ يعرض طه ذكرياته عن طفولته وشيابه برقة وصراحة منقطعة 

وهو يقص علينا فى الحزء الأول كيف نما هذا الطفل الضرير وسط بيثته 
المتوسطة » وكيف أذ يسيطر تدرياً على صورة العالم الحارجى من حوله يرعاه 


هك 
حنان أبويه وسط دائرة كبيرة من الإخوة والأخوات . ويتتقل بنا إلى الكتّاب 
الذى حفظ فيه القرآن ويعرض علينا صورته فى أمانة» لايسر عيبا ولا يحخنى شيا » 
بل يضع بين يدينا كل النقائص التعليمية فى هذا الكتنّاب » الذى لم يستطع 
أن يقدم لعقله المتطلع شيئاً سوى القرآن الكريم . ويصف وصفآ مؤثاً 
آلام أبويه لوفاة أخحث له )2 كا يصف آلامه . وما تكاد الأسرة تفرغ من 
الحزع عليها » حتى تفاجأ بوفاة أ من إخوتهء نزعته من بينهم «الكوليراء . 
ويتتقل بنا إلى الحزء الثانى » فنراه يتبع أخاه إلى الأزهر حيث زاول الدراسة 
القديمة فيه إلى جانب عمود من أعمدته » يستمع إلى هذا الشيخ أو ذاك . 
ووصف لنا فى أثناء ذلك المصاعب الى واجهته»والإهمال الذى عاناه من أخيه » 
وأعطانا صورة دقيقة حياة الأزهرى الضرير من أمثاله فى أوائل هذا القرن وما 
كان يشبى به فى غدوه ورواحه ويقظته ونومه . وكأنما كان يحمل فى عمّله آلة 
تصوير دقيقة » تسجكل كل ما يقع حوها فى دوائر الطلاب » وهو يتنقل هذه 
الآلة بين حلقات الشيوخ الختلفين يلتقط ويختزن . ويظل فى ذلك تمانى سنوات» 
قضاها بين الضجر والملل من حياة الأزهر الضيقة الراكدةحيتئذ وتفتح اللخامعة 
الأهلية أبوابها » فينتقل إلى هذه الخامعة الخديدة » ويتتلمذ على أساتذتها 
المصر يبن والأور بيين . 
وعلى هذا النحو يعرض اللخزآن صوّر اجتمع المصرى فى أواخر القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن » ويجلوان علينا صورة الثقافة والتعلم ف الكستاب وف الأزهر 
من جميع أطرافهما . ويتحول طه حسين إلى ما يشبه آلة دقيقة من آلات 
الرصد تحصى كل هزة كبيرة أو صغيرة فى محيطه » وهو يضع تحت عينيك 
هذا الرصد فى صدق يخلبك ٠‏ لا يأسلوبه فحسب ٠»‏ بل بصراحته ودقته 
وإخلاصه -دحكاية الواقع بجميع حقائقه ودقائقه على هذا النحو الذى يتحدث 
فيه عن نفسه لابنته مقارناً بين حاضرها الرغد وماضيه : 
« عرفته فى الثالثة عشرة من مره حين أرّسل إلى القاهرة ليختل ف إلى دروس 
العلم فى الأزهر » إن كان ف ذلك الوقت لصبى جد وعمل . كان نحيفاً شاحب 
اللون مهمل الى أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى ٠‏ تقتحمه العين اقتحاماً ى 
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عباءته القذرة وطاقيته الى استحال بياضها إلى سواد قام » وق هذا القميص 
الذى يبين أثناء عباءته وقد اتخذ ألواناً مختلفة من كثرة ما سقط عليه من 
الطعام » وق تععليه الباليتين المرقعتين . تقتحمه العين فى هذا كله ء ولكها تبتسم 
له -حين تراه ©» على ما هو عليه من حال ربّة وبصر مكفوف» واضح اللحبين » 
مبتسم الثغر » مسرعاً مع قائده إلى الأزهر » لا تختلف خطاه » ولا يتردد فى 
ل ا 0 
تقتحمه العين ولكنها تبة تبتسم له » وتلحظه فى ثىء ء من الرفق » حين تراه ى حلقة 
قو ممما 2 ل الشيع رق بعلا الما :+ » مبتسها مع ذلك لا متألاً 
ولا متبرمآء ولا مظهراً ميلا إلى هو بيما الصبيان من حوله يلهون ً يشرئبون إلى 
الهو . عرفته يا ابنتى فى هذا الطورء وك, أحب لو تعرفيته كما عرفته » إذن 
تقدرين ما بينك وبينه من فرق . ولكن أنى لك هذا وأنت فى التاسعة من عمرك 
ترين الحياة كلها نعما وصفواً . عرفته ينفق اليوم والأسبوع والشهر والسنة لا يأكل 
إلا لوناً واحدا يأخذ منه حظه فى الصباح ء ويأخذ منه حظه فى المساء لا شاكياً 
ولا بس امحي ا . ولو أخذت يا ابتى 
ن هذا اللون حظدًا قليلاى يوم واحد لأشفقت أمك ولقدمت إليك قدحاً من 
الماء المعدى » ولانتظرت أن تدعو الطبيب . لقد كان أبوك ينفق الأسبوع والشبر 
لا يعيش إلا على خبز الأزهر » وويل للأزهريين من خبز الأزهر » إن كانوا 
يدون فيه ضروبا من القش وألواناً من الحصى وفنوتآ من الحشرات . وكان ينفق 
الأسبوع والشبر والأشبر لا يغمس هذا الحبز إلا فى العسل الأسود » وآنتٍ 
لا تعرفين العسل الأسود » وخير لك أن لا تعرفيه » . ش 
ونا الأسلرت البارج الذى بس القلوب ويثير العواطضف بما فيه من 
سلاسة وعذوية وصفاء وقدرة على التصوير والتلوين كتب طه حسين هذه 
الترجمة الذاتية « الأيام » ) كا كتب بقية قصصه وكتبه . وقد تلراجمت الأيام 

إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والعبرية ‏ 
1 أ ما ميز طه حسين فى «الأيام» وغير الآيامأسلوبه لمتموج الزاخر 


ا 
بالنتم » فلا تستمع إلى كلام له حبى تعرفه بطوابعه المعينة فى عباراته 
الملفوفة الى يأخذ بعضها برقاب بعض ق جرس موسيق بديع : 

وكأنه يرى أن الأدب الحدير يبهذا الاسم هو الذى يروع السمع 511 يروع 
القلب قى آن واحد ٠‏ وهو لذلك يوفر لصوته كل جمال ممكن . ومن الغريب 
أنه لايعدل عبارة بملييا » ولايعد محاضرة قبل إلقائها : فقد أصبح هذا الأسلوب 
جزءاً من نفسه وعقله » فهولاعلى ولا حاضر إلا به » وكثيراً ما تجدفيه الألفاظ 
المكررة » وهو يعمد إلى ذلك عمد » حى يستم ما يريد من إيقاعات وأنغام 
ينقذ بها إلى وجدان سامعه وقارئه . 

وطه حسين من هذه الناحية يشبه أدباءنا القدماء من أمثال الشاحظ الذين 
كانوا يقتصدون قصداً إلى التأثير عوسيى كلامهم 3 فالكلام لا يؤدّى بأوجز 
عبارة »وإنما يسط بسطأ ليحم لأداء موسيقيا يضاف إلىأداء الأفكار والمعانى . 
وقد يكون سبب ذلك فى القديم أن الناس لم يكونوا مثلنا الآن ‏ يقرأون الأدب 
بعيونهم ٠‏ بل كانوا يقرءونه بأصواتهم وآذائهم » فكان الشعر ينشد إنشاداً » 
وكان النثر يتلى فى الصحف تلاوة . لذلك حافظوا على موسي الكلام محافظة 


ممه 


دشعةه . 


واحتفظ لنا فى هذا العصر طه حسين مخصائص لغتنا القديمة » فوفر لأسلوبه 
كل ما يستطيع من جمال صوقى » رأتاح لهذا الحمال أن يعبر تعبيراً طبيعيًا عن 
نظراته وتحليلاته وكل ما نقله إلينا من الغرب » وكل ما جدده وابتكره من : 
أعحاث فى الأدب ومن قصص وصور فنية م#تلفة . فلم يعد اللحمال الصوق عنده 
فارغآ » بل أصبح جزء لا يتجزأ من أدبهء بل لقد غدا فى يده أداة مرنة شفافة » 
تتقل إلينا كل ما يختلج فى عقله وقلبه من خواطر ومشاعر نقلادقيقً » فالأسلوب 
ليس عنده كساء أو طلاء ١‏ ونا كو ترا اديه وزاذة قاد ينقد بالكل" 
يتدفق على ذهنه من معان وأفكار وألفاظ وكلمات . 


84 ؟ 


توفيق الحكم 
١ 8‏ 
حياته وآثاره 


ولد توفيق الحكم ف الإسكندرية سنة 1844 لآب كان يشتغل فى السلك 
القضائى » من قرية « الدلنجات » إحدى أعمال إيتاى البارود يعديرية البحيرة. 
وورث هذا الأب عن أمه ضيعة كبيرة فهو سد من أثرياء الفلاحين وقد تعلم 
وانتظم فى وظائف القضاء ؛ واقترن بسيدة تركية » أنجب منها توفيقاً » وكانت 
صارمة الطباع » تعتز بعنصرها التركى أمام زوجها المصرى » وتشعر بكيرياء 
9 حد لها أمام الفلاحين من أهله وأقاربه . 

وقضت أيامها الأول مع الطفل بين هؤلاءالفلاحين ف الدلنجات » فكانت 
تعزله عنهم وعن أترابه من الأطفال » وتسد بكل حيلة أى طريقيصله بهم. ولعل ذلك 
ما جعله يستدير إلى عالمه العقلى الداخلى » اذ كانت تغلق فى وجهه كل الأبواب 
الى تصله بالعالم الخارجى . وما يلغ السابعة من عمره أله أبوه عدرسة دمنهور 
الابتدائية » وظل بها ردحاً من الزمن » حاول فيه أن يحرر نفسه من وثاق أمده 
وحياة الانفراد الى أخذته بها » ولكنه لم يستطع إلا فى حدود ضيقة . 

ولا أتم تعليمه الابتداق رأى أبوه أن يرسله إلى القاهرة ليلتحق بإحدى 
المداريس الثانوية -؛ وكان له بها مان يشتغل أحدها مدرساً بإحدى المدارس 
الابتدائية ع أما الثانى فكان طالباً عدرسة الهندسة » وكانت تقم معهما أخعت 
لما فرأى أبوه أن يسكن مع عسّيه وعمته » ليساعدوه على التفرغ للدرس » 
نات له بُعّده احا ار 5 فأخذ يعى بالموسيى والتوقيع على العود . 

وإذا كان الغبى المراهق قد على بالموسيى فإنه أخف يعنى بالقثيل والاختلاف 
إلى فرقه الختلفة » وى هذه الأثناء أنم تعليمه الثانوى والتحق عدرسة الحقوق » 
وكانت مواهبه الأدبية قد أخذت تستيقظ فى قلبه وعقله » ورأى محمد تيمور 
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وكثيراً من الشباب حوله يقدمون لفرق الممثلين مسرحيات يقومون بتمثيلها وعترضها 
على الجمهور ؛ وكانت الثورة المصرية قد انبعثت قبل ذلك » ووجهت 
الممثلين والمؤلفين من الشباب إلى العناية بالروح القومية . ولم يلبث توفيق أن 
ألف فى سنة ١479‏ مجموعة من المسرحيات مثلت بعضها فرقة عكاشة على مسرح 
الأزبكية» منها « المرأة الخديدة » و « الضيف الثقيل » وه على بابا » . وهى ى 

جملها محاولات ناقصة . 


وتتخرج توفيق فى الحقوق سنة؛ 1417 وزيّن لأبيه سفره إلى باريس لإكال 
دراسته فى القانون » ووافق الأب على رغبته » وهناك أمضى نحو أربع سنوات 
لم يعكف فبا على دراسة القانون » وإنما عكف على قراءة القصص وروائع 
الأدب المسرحى ق فرنسا وغير فرنساء وشسغف بالموسيى الغربية شغفاً شديداً » 
واستطاع . عا لأبيه من ثراء أن يعيش فى باريس عيشة فنية خالصة» فوقته 
كله مودّع بين المسارح والموسيق والكثيل »وهوق أثناء ذلك يقرأ ويفهم ويتمثل 
ثقافات العصور الغابرة والمعاصرة. واستقر ى ضميره أنه عد ليكون أديب وطنه 
القصصى والمسرحى » ورأى أوربا تؤسّس مسرحها على أصول المسرح الإغريق 
فتحول إلى هذا المسرح يدرسهء ويتقن درسه وما انتهى إليه من تطور على أيدى 
الغربيين امحدثين » 5 أخذ يدرس القصة الأوربية ومدى تمثيلها لروح أقوامها 
وأحوالم النفسية والاجماعية . ووعتى ذلك كله وعيا دقيقاً » وأخحذ يحاول كتابة 
قصة تصور كفاح الشعب المصرى قى سبيل الحرية » فكتب قصته ١‏ عودة 
الروح» وحاول أن يكتبها بالفرنسية » ثم حولها إلى العربية ونشرها فى سنة ١917"‏ 
ق جزءين . وفمها يعرض النخيط الاجماعي ق بلاده قبل ثورة سنة 1419 
واختار لذلك أسرة متباينة الأمزجة » هى نفس الآسرة الى كان يعيش معها 
بالقاهرة أسرة عسّيه وعبته وما اضطربوا فيه من علاقات . وهو نفسه محسن الفى 
الزاعق الع وفع فى نسي بجارة له » هى فتاة ضابط متقاعد » وكانت واقعية 
النظر © ف تجر معه ف حبه أشواطاً بعيدة » بل العبرقت عنه إلى شاب كانت 
تعجب به ويتعكر صفو السلام بين أسرتها وأسرته . وى الخزء الثانى من القصة 


1 
نرى محسنا فى الريف » ونسمع خلال فنون من الحوار إلى دفاع عن الفلاح 
المصرى وعدراقة روحه » تلك الروح الى أنشأت عصر الفراعنة » والى تنشى* 
مبضتنا الحديثة . ويعود إلى القاهرة ليرى حبه يتحطم » وتنشب الثورة المصرية » 
ويضطرب أفراد الأسرة فيهاويتّحدون فى مثل أعلى سام » هو اللهاد 
فى سبيل الرية . وقد كتبت هذه القصة فى كثير من جوانبها بلغتنا العامية ‏ 
وقد عاد توفيق إلى مصرفى سنة 417/8١ووظف‏ فى سلك النيابة» حى سنة 
4 ثم انتقل مديراً للتحقيقات بوزارة التربية والتعلم وظل بها إلى سنة 
9 إذ نقل إلى وزارة الشئون الاجتاعية مديراً لمصلحة الإرشاد الاجماعى . 
وصمّم منذ عاد من بعثته أن يقتحم فن القثيل الغرنى بعد أن عرف أصوله 
تلقن أسسه عند الإغريق «الفرنسيين »وأ "لهم كا ألم لط السيد وله حسين 
أنه لا بد من الرجوع إلى الإغريق الذين هيئوا لأوربا مضا فى المثيل وغير 
الفثيل» لنبى مبضتنا الثقافية على نفس القواعد الى بتنى علها الأوربيون . 
ويتعمق بنظره المأساة الإغريقية » فيجدها تستمد موضوعها من الأساطير 
ومن شعور دينى بصراع عنيف بين الإنسان والقوى الإلهية المسيطرة على الكون» 
وتصور اللأساة هذا الصراع صاعداً إلى مايته » وهى الفاجعة الى تنتج عن 
صرامة القضاء . ولم يابث توفيق الحكم أن عمد إلى تطبيق ذلك ىأسطورة 
إسلامية عترضت للا الروايات المسيحية » وهى قصة أهل الكهف الى أشير 
إلها فى القرآن الكريم »وهم سبعة نفر ماتوا فى الكهف» وظلوا نحو ثلاتماثة سنة » 
ثم يعوا » وعادوا إلى الموت بعد أن ظهرت معجزتهم اللخارقة » إلا أن توفيقاً 
جعلهم يستأنفون الحياة » وجعل لم مغامرات بناها على صراع عنيف بين 
الإنسان والزمن » فقد كان كل.شىء معد! ليعيشوا معيشة رغد وهناءة» 
ولكن حائلا يحول بينهم وبين هذه المعيشة ء هو الحقيقة الى تصطرع مع 
الواقع . فهذا أحدهم يعلم أن ابنه ماتمنذ ماثة عامءفيؤثر الموت على الحياة» 
ويعود إلى الكهف» وهذا ميشلينا الذى كانقد وقع قدياً فى حب بريسكا بنت 
ديقيانوس يلتى فى قصر الملك المسيحى يحفيدة جميلة لها ميت ياسمها » 
وانطبعت على وجهها صورتها » فظها معشوقته القديمة » وتَفعّن بهء ويتبادلان 
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الحب . وتتضح لحما الحقيقة » فتفسد واقعهما » ويعود ميشلينا إلى الكهف 
يورا لفوت 5 يعو بدي رققائة: بوذا رآنا آم لا يستطيعون استكئناف ا1ياة 
فى هذا الواقع اللخديد » وبذلك ينهزم الواقع أو الإنسان أمام الزمن أو أمام 
هذا الشىء الغيبى الغامض الذى يسمى الحقيقة . 

وعل هذا التحو بدأ توقيق كتابة المأساة وزيا باد تر تحار ل الإطانه” 
فهو لا يعيش وحده ف الكون » بل تسيطر عليه قوة إطهية عملُوية » توجهه 
وتوحى إليه » وتدفعه ينآ أو ثمالا . وتوفيقن ىق ذلك ييخضع لروحنا الشرقية 
المتدينة الى تؤمن بالقوى الغيبية المهيمنة على الناس . وأخذت تنبثق فى نفسه 
هذه الروح لابشعورها الدينى فحسب» بل بشعورها الصوفى الذى يعْلى الروح 
والقلب على المادة والعقل . ويتبين ذلك فى مأساته الثانية و شهر زاد» الى 
مثّل فى بطلها « شهريار 6 الصراح بين الإنسان والمكان » فقد استنفد ى 
ماح كل ناا إراد بن خا ولذة » وتحول قلقاً ظامئاً يريد معرفة الكون 
وأسراره . وهنا يبدا الصراع العنيف بين الإنسان الشى بقصور فهمه وبين 
حقائق العالم وأسراره . ويحاول شهريار أن برحل عن واقعه ومكانه ناشداً للمعرفة » 
ولكن لا يلبث أن يعود » فهو لا يستطيع فراراً من مادته » ويصطدم بخيانة 
شبر زاد » وينبى إلى حال شاذة . 

: وعلىهذا النحو لن يستطيع الإنسان أن بخلص منمكانه وزمانهوالقوى الغيبية 
الى تسيطر عليه » وإن خيرا للعالم أن يعتصم بقيم الشرق الروحية؛ بل إن علينا أن 
تحارب العقل الغرلى الذى يؤمن بالمادة وحدها ء وينى عزعالمنا قيمه الروحية 
الحميلة . وبهذه الروح الشرقيةمضى يكتب قصته « عصفورمن الشرق»وفها 
يقول: وما صنع لنا العلم وماذا أفدنا منه؟ الآلات الى أتاحت لنا السرعة وماذا 
أفدنا من هذه السرعة ؟ البطالة الى تلم بعُمالنا وإضاعة ما يزيد من وقت 
فراغنا فما لا ينقع 6 . 

وأتاح له عمله فى النيابة وف مراكز ريفية متافة أن يكتب ١‏ يوميات نائب 
فى الأرياف » وفيه وصّف وصفاً دقيقاً ريفنا وكيف أن أهله لا يفهمون مدلول 


ذف 
القانون » وكيف يتعسف الحكام فى حكمهم مبينآً عيوب النظم الإدارية 
والقضائية والتشريعية » وهو قأثناء ذلك يعرض الحوادث والأشخاص عرضاً 
واقعيدًا حيًا فى سخرية مرة وفى مقابلة حادة بين واقعية الفلاحين والثالية . 

وخر ج د أهل الفن » وهى ثلاث قطع مسرحية » فكاهية قصيرة 
وأقصوصتان . ويخرج سيرة « محمد ؛ صل الله عليه صِلم فى قالب حوارى » 
حافظ فيه على حوادث السيرة محافظة تامة . ويلتى مع طه حسين 
فى صيف سنة 1975 بقرية من قرى جبال الألب فى فرنسا » ويكتب معه 
«القصر المسحور » متحدثين معآ عن سر شهبر زاد وعن حقائق مختلفة فى 
الأدب والفن . 

ويستقيل من الوظيفة الحكومية فى سنة 19147 ويخلص لفنه » ويتعاقب 
إنتاجه بين مقالات نقدية فى الصحف » يجمعها وينشرها » وبين قصص 
وأقاصيص اجتاعية مثل عهد الشيطان » ويتضخم إنتاجه ف المسرحيات 
تارة يستوحها من محيطه الاجماعى المصرى على نحو ما تعف ى مجموعته 
« مسرح الجتمع ؛ الى نشرها فى الصحف أولا ثم جمعها فى هذا 
الكتاب معابكاً فيها مشاكلنا الاجماعية والسياسية بروح فكهةء وتارة يستوحها 
من موضوعات قديمة وأساطير إغر يقيةوغير إغر يقيةحى يأخذ الفرصة كاملة لمسرحه 
الذهى الذى اشنهر به من قبل ى « أهل الكهف » و ه« شبرناد » والذى 
يذهب بعض النقاد إلى أن صلاحية مسرحياته للقراءة فيه أكر من صلاحيما 
للتمثيل . وقد مضى فألف مسرحية و براكسا أو مشكلة الحكم » الى نشرها 
فى سنة 914 اوهى تعرض لمشكلة توزيع السلطات وتكشف عن فسادنا السياسى 
قبل الثورة . 

وراه ينشر قى سنة ١4417‏ مأساة بيجماليون » يستوحها أيضاً من أسطورة 
إغريقية »ضور الشدكلة بين الث والناة > فهذا كان المرق عن الفناء 
إلى فنه » وصنع تمثالا آية فى الحمال والفتنة » وأحب هذا القثال الذى صنعه 
بيديه » وسولت له نفسه أن يطلب إلى « فينوس » أن تبعث الحياة فيه » 


ا 
فاستجاب تله وأحالت تمثاله امرأة اقترن بها . وحول الحكم هذه الأسطورة 
إلى مأساة يقوم قبا صراع عنيف بين القنان وإخلاصه لفنه وبين نداء الحياة 
الذى يلاحقه ولايستطيع فكاكاً منه » وبعبارة أخحرى يصعد صراع بين < 
ملكات الفنان وبين الإنسان الراقد فى أطوائه . ويطلب بيجماليون إلى الالحة 
أن تعيدله تمثاله » وتسجيب إليه » وما يليث أن يتولاه القلق ويتونء فيكم 
تمثاله » وتتهى حياته بنفس الخيرة الى أنبى بها توفيق حياة شبريار فى 
مأساته : وشبرزاد » . 

ويعود توفيق إلى موضوعاتنا الدينية » ويختار سلمان الحكم وقصة الدهد ‏ 
وبلقيس الى جاءت فى القرآن الكريم . ويمزج بين ذلك وبين قصة الى 
والصياد ى ألف ليلة وليلة » ويكتب مسرحيته : سلهان الحكم ؛ يعرض فها 
مسلكه العظيم وحبه لبلقيس . ويتتوالى الأحداث "كا يملها اللقضاء » وتتعطل 
إرادة الأشخاص حبى سلمان المكم نفسه » وقد اتخذ توقيق عن الى أو 
العفريت رمزاً للعقل المغرور الذى يظن واهمآ أنه قادر على كل شىء . 

وفسنة 1١94549‏ حرج قصة ٠‏ الملك أو ديب » الى تزع, الأسطورة الإغريقية 
أنه قستل أباه وتزوج أمه » بدون معرفته . وكانت الآلحة قد تتبأت للأب بذلك 
نتيجة لحطيئة أحلّت عليه اللعنة » فلما رزق هذا الود" أمر راعياً أن يحمله 
إلى أحد الحبال المهجورة ويقتله» ولكن الطفل أنقذ وترنى فى بلاط ملك آخر» 
وتطورت الأتمذات كا شانت الآلة . وغترف أيديب وأمة: أوازوعتة ذلك 
أخيراء فانتحرت »وفقأ عينيه وحَلّت عليه اللعنة الأبدية . وأخل الحكم هذه 
الأسطورة » فجردها من النبؤة الوثنية عند الإغريق وما يعتقدون فى الهم ء 
ومضى ق ظلاها باجم العقل ومحبته للبحث والاسطلوح » فإن أوديب سعى 
للبحث عن حقيقته) بعد أن استوى ملكا وتروج أمه » وتتصدمه اللقيقة 
هو وأمه » بل تقضى علهما قضاء مبرماً . 

وإنها أطلنا فى عرض هذه المسرحيات والمآمبى ليققف القاريئ على أن لتوفيق 
فلسفة فى مسرحه الذهى . وهى فلسفة يستمدها من الشرق وروحه العميقة الى 
تؤمن بقوى غيبية تسيطر على الإنسان وملكاته » والى تشلك فى العقل وكل 
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ثراته . ومعنى ذلك أنه أوجد لنا مسرحاً مصريا » له فلسفته الى يقف بها يجانب 
المسارح الغربية القديمة والحديثة . وكتب بنفس هذه الفلسفة وما يتصل با . 
من صوفية الشرق كثراً من قصصه ء ولعل ذلك ما جعل الغربيين يترجمون 
آثاره إلى لغاتهم ء » بل لقد مشّلوا بعض مسرحياته » وخاصة شبر زاد » إذ 
وجدوها خليقة حقنًا بالقتيل » لا فها من جمال ودقة تمق . 

وكان طه حسين قد أشاد بهذا الكاتب الفَذ حين أخرج أول آثاره 
المسرحية : « أهل الكهن» سنة “19 فقال إنها حنداتث فى تاريخ الأدب 
العربى وإنها تضاهى أعمال فطاحل أدباء الغرب . فلما تولى وزارة التربية 
والتعليم عينه مديراً لدار الكتب المصرية سنة ١98١‏ . 

و فى سنة 1985 عضرا متفرغا ىق الجلس الأعلى للآداب والفئون . 
وفى سنة 1409 عبن مندويآ مقما بحمهوريتنا العربية المتحدة فى « اليونسكو » 
بباريس» غير أنه فضل العودة ففسنة 145٠‏ إلى عمله بانجلس الأعلى . وقد 
أخرج فى السنوات الأخيرة ثلاث مسرحيات رائعة» هى ١‏ إيزيس » و ١‏ السلطان 
الحائر ؛ «دوه صفقة » وفيها عصير شعبى بديع . 


1 

شبر زاد 
استلهم توفيق فى كتابة هذه المسرحية الأسطورة الفارسية الى تزعم أن 
كتاب ألف ليلة وليلة قنتصص” قتصتئهشهر زاد على زوجها شبر يار . وذلك أنه 
فاجأ زوجته الأولى بين ذراعى عبد ختسيس » فقتلهما » » ثم أقسم أن تكون 
له كل ليلة عذيراء » بيبت معها » ٠‏ ثم يقتلها فى الصباح انتقاما لنفسه من 
غدر النساء . وحدث أن تزوج بنت , أحد وزارئه : ( شبر زاد )6 وكانت ذات 
عقل ودراية . فلما اجتمعت به أحذت تحدثه 0 ار لدي 


الليلة التالية 0 له الحديثء إلى أن أنى عليها ألف ليلة وليلة » رزقت فى نبايتها 
بطفل منه 2 فأرته إياه وأعلمته حيلها » فاستعقلها واستبقاها . 


م 

ويبدأ توفيق مسرحيته بنهاية الأسطورة » فإن شهر زاد كشفت لشهريار 
عن معارف لا تتْحد»وأصبح ظامئاً للمعرفة» ولم يعد يُعسنى بالفسد ولذاته » 
فقد تحول عقلا خالصاً يبحث عن الألغاز والأسرار حى ليريد أن ينطلق من 
قيود المكان لعله يطدّلع على مصادر الأشياء وغاياتهاء ويعرف كتنهسها وحقائقها . 

والمسرحية ى سبعة فصول » ونلتقى فى الفصل الأول بجلاد الملك وعبد 
أسود يحاوره فى شأن الملك وما يقال عن ختّبله » وكيف يغدو إلى كاهن 
يطلب عنده حلا" لبعض ألغازه » و(نسمعم بوزيره قمر . ويبراءى لنا 
العبد مثالا للبوهيمية الى تقبع فى داخله» إذ يرى عذراء مع الخلاد » فيقول 
وما أجملهذه العذراء وما أصلح جسدها مأوى 6 ويتحول متسائلا عن شهر زاد . 
وننتقل إلى الفصل الثانى فنجد قمراً الوزير مع الملكة فى قاعتها » ونعروف من 
الحوار أنه يحبها محبة العابد لمعبوده لا محبة العاشق لمعشوقته » فقد سما بعواطفه 
إزاءها سموا بعيداء وهى تعرف ذلك وتعيث بهء ويسخشى أن تكتشف سره » 
فيتقل الحديث معها إلى الملك على هذا الدحو : 

قمر إنى . . . أردت أن أقول إنك غنيرته» وإنه انقلب إنساناً جديداً 
منذ عرفك . 

شبر زاد ‏ إنه لم يعرفى . 

قمر لقد قلت للك قبل اليوم إن الملك بفضلك قد أمسبى أيضاً لغراً 
مغلقاً أمائى » وكأنما كشف لبصيرته عن أفق آخخر لانباية له » فهو داتماً 
يسير مفكراً باحثاً عن شىء » منقبا عن مجهول » هازئاً بى كلما أردت اعتراض 
سبيله إشفاقاً على رأسه المكدود . 1 

كبر ازادنت الت هذا فنتال نا فهر 

قمر - وأى فضل يا مولاتى » فضل من تقل الطفل من طور اللعب 
بالأشياء إلى طور التفكير فى الأشياء . 

ويُشيد قمر بحبها للملك » فتعترضه قائلة : 

ما أبسط عقلك يا قمر ! أتحسبنى فعلت ما فعلت حا للملك ؟ . 
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قمر لمن غيره إذن ؟ . 

شهر زاد ‏ لنفسى . 

قمر لنفسك ماذا تعنين؟ . 

شبر زاد ‏ أعبى ألى ما فعلت غير ألى احتلت لأحيا : 

ويعود شهريار من لدن الساحر كاسفاً مقهوراً » شاعراً بالفناء ككل قوة 
فى نبايتها . وتحاول شهر زاد أن تسترده من قلقه وحيرته» وتقول له : إنها جسد 
جميل وقلب كبير فيقول : سحقاً الجسد الحميل والقلب الكبير ويكون بينهما 
حوار طويل » تتخلله هذه القطعة : 

قبريار ما عدت أحفل بك ولا بشىء . 

شبر زاد ‏ تدشيح بوجهك أيها الأعمى ! لو كنت تبصر قليلا ! . 

شبريار ‏ لقد أبصرت أكثر مما ينبغى . 

شبر زاد ‏ أفت غافل يا شهريار. 

شبريار ‏ أنا أطلب شيئاً واحداً . 

شبر زاد ما هو؟. 

شهريار - أن أموت. 

شبر زاد ‏ لاذا ؟ ما الذى بك؟ . 

شبريار ‏ ليس فى الحياة من جديد » استنفدت كل شىء . 

شهر زاد - الطبيعة كلها ليس فبها لذة تغريك بالبقاء! . 

شهر يار الطبيعة كلها ليست سوى سسَجّان صامت يضق على” اللدتاق. 

ع زاد - أقسم أنك جننت » أجهدت عقلك حبّى اضطرب » أى 

سير تبحثعنه أيها الأبله؟ألاتراك تضيع عمرك الباق وراءحب اطلاع خادع ؟. 

شبريار ‏ ما قيمة عمرى الباق ؟ لقد استمتعت بكل ثىء وزهدت قى 
ل 

شبر زاد ‏ وهل تحسب هذا هو السبيل إلى ما تطلب ؟ يل مسن أدراك 

أذما تطلب موجود؟ أترى شيئاً فى ماء هذا الحوض؟ أليست عيناى أيضاً 


ف 

فى صفاء هذا | الماء ؟ أتقرأ فهما سيرًا من الأسرار ؟ . 

رياو للصفاء وكل ثىء صاف ! لش ما مخيفى هذا الماء 

الصاق ! ويل لمن يغرق فى ماء صاف . 

شهرزاد ‏ ويل" لك يا شهريار ١‏ 

شبريار ‏ الصفاء ! الصفاء قناعها . 

شبرزاد ‏ قناع من" ؟ . 

شهبريار ‏ قناعها » هى » هى » هى . 

شهرزاد ‏ إنى أخثى عليك يا شهريار . 

شبريار ‏ قناعها منسوج من هذا الصفاء » السماء الصافية » الأعين 
الصافية » الماء الصاق » اطواء» ا ال 0 
إن الحجب الكثيفة لأشف من الصقاء ! 

شهر زاد كل البلاء يا شبر يار أنك ملك تعس » فقد آدميته وققدقلبه. 

شهريار إتى براء من الآدمية » براء بو اقلت + لا اريد أن أفمن أرية 

أن أعرف . 

وعضى شهريار متحدثا عن حقيقة شبرزاد » وكيف تحولت فى نفسه إلى 
لغ عل عائل. + يتزل مونتها التلاب: اليا عا + 

وقد لا تكون امرأة » من تكون ؟ إنى أسألك من تكون ؟ هى السجينة فى 
خدارها طول حياتهاء تعلم بكل ما فى الأرض كأنها الأرض ! هى البى ما غادرت 
خميلها قط تعرف مصر والهند والصين ! هى البكر تعرف الرجال كامرأة عاشت 
ألف عام بين الرجال ! وتدرك طبائع الإنسان من سامية وسافلة » هى الصغيرة 
لم يكفها علم الأرض + فصعدت إل المياء ء تحد'ث عن تدبيرها وغيببا كأنها 
ربيبة الملائكة» وهبطت إلى أعماق الأرض تحكى عن مردتما وشياطينها ممالكهم 
السفلى العجيبة » كأنها بنت لحن" ! . من تكون تلك الى لم تبلغ العشرين » 
قضها كأترابها فى -حجرة مسدلة السّجفء ماسرها؟ أعمرها عشرون عاماأم ليس 
ا عمر ؟ أكانت محبوسة فى مكان أم وجدت ى كل مكان ؟ إن عقلى ليغل 


ل 
فى وعائه يريد أن يعرف .. أهى امرأة تلك الى تعلم ما فى الطبيعة كأنما 
الطبيعة 6 . 

وتلك صورة شهبرناد ى عين شهبريار بالمسرحية » فهى لغز عميق 
ينطوى على أسرار الوجود . أما فى عين قمر الوزير فلاك سماوى » يها هى 
فى عين العبد الأسود القبيح بنت الأرض بغريزتها السدية . وكأنها الطبيعة ع 
يسرى كل من الثلاثة فيها نفسه مطبوعة كأنها المآة المصقولة » شهريار يحيرته 
وتنقيبه عن الجهول وأسراره » والوزير بطهارة روحه وسمو نفسه » والعبد بغريزته 
الحيوانية الى ستنكشف لنا عما قليل لا عنده وحده » بل عند شهر زاد أيضا 
الى تخضع كغيرها من النساء لمطالب المأة ابلسمية . 

وف الفصل الثالث تصعد أزمة شهريار وتشتد » فنجده مع الساحر وقمر 
مصمماً على الرحيل فى أطراف العالم » ويحاول قمر أن يرده عن عزمه قائلا : 
«هل بحسب مولاى » لو جاب الدنيا طولا وعرضاً » أنه يعلم أكثر مما يعلم 
وهو فى حجرته هذه » . وتظهر شهبر زاد ويتحاول أن ترجعه إلمها» قائلة : « إن 
لا يقل فيصل إل مالاايصل آآخر شل ع اكه يضدم عل ارعيل نح 
يتحرر من عقال المكان . ويرحل فى الفصل الرابع مع وزيره » وتلتى شهر زاد 
بالعيد رمز الشهوة الخد و امول تسد :د كتير دي قم اط رم 
سواده وغلظته وضعة أصله ومنبته . ويدخل شهريار مع وزيروق الفصل 
السادس «خان» أنى ميسور » ويعلمان فيه خيانة شهر زاد وترتجف 
نياط قلب العابد الوفان قمر » ويعود بمولاه فى الفصل السايع إلى شهر زاد » 
لعله ينتقم من زوجته وعبدها اللسيس . ولكن شهريار قد تحوّل وأصبح 
فكراً حضاًء فلا ينتقم . . وينتحر قمر » ويحس مولاه بالمزيمة» وأنه لا يستطيع 
انطلاقاً من المكان » من الأرض : « دائماً هذه الأرض » لا شىء غير 
لشت هلا سجن الذي بور > إن لا دي »لا قن يا اح لا ري 
ولا ننخفض» إنما نحن ندور » كل شىء يدور » . ويصبح معلقاً بين الأرض 
والسماء هشه القلق والخيرة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت فلسفة توفيق فى هذه المسرحية وأنه يمن 
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بالقلب أكثر ما يؤمن بالعقل الذى يحطم حياة الناس » وبع ذلك تتحللم به 
البشرية » وتحاول عن طريقه أن تكشف أسرار الكون وتجتاز حدود المكان » 
وفى ذلك اندحارها وهزيمها كما امهزم كران يروفك دقفت عبرؤرات الدع 
كاتبنا إلى هذا الوضع الشائن لشبر زاد الى “عرفت بعقلها وحكمتها » فسقط 
بها سقطة بشعة» ومن أجل ذلك تولى طه حسين فى « القصرالمسحور » الدفاع 
عنها عاتباً على توفيق صنيعه بها » غير أن توفيقاً حوها إلى صورة جديدة 

تتمشى مع تطور الأشخاص ف مسرحيته»ولم يعن" بصورتها التاريخية . 


٠‏ - محمود تيمور 
1 مقلم 
١‏ 
حياته وآثاره 


فى درب سعادة» أحد دروبالقاهرة» ولد محمود سنة1694 لأحمد تيمور 
( باشا) أحد مفاخر مصراحديثة فى تحصيل الكتب العربية القديمة وجمع 
مخطوطاتها ونفائسها » وأحد علمائنا الباحثين فى اللغة والأدب والتاريخ 
ويرجع تيمور( باشا ) إلى أصول كردية عربية وقد ورث ثروة كبيرة عن آبائه ‏ 
فكانت له ضياع وأملاك » ولم يبداد هذه الثروة» وإنما احتفظ بها لأبنائه + 
وأهدى الىممصر ودار كلتبها أنفس” مكتبة أهديت إلها فى تاريخنا الحديث . 


وكاذتيمور (باشا) دمث الأخلاق متواضعاً واتخذ منبيته منتدى للأدياء 
والعلماء من أمثال محمد عبده والشنقيطى . وكثيراً ما حج إلى هذا البيت 
المستشرقون ورجال الأدب والعلم فى الأقطار الشقيقة . ولا توفيت زوجته انتقل 
بأبنائه إلى وعين شمس» إحدى ضواحى القاهرة» ثم اتخذ له بيتآً ف «الزمالك» . 


ديب 
وكان يقضى الصيف فى بعض ضياعه » مختلطاً هو وأبناه بالفلاحين » 
يم 

وى هذا الوسط وتلك البيئة نشأ محمود » وأخوه محمد » وبقية إخوتهما » 
يتنفسون قى هذا الحو الحادىء السعيد . وانتظم محمود فق المدرسة الابتدائية » 
ثم الثانوية » وعيئن” أبيه ترعاه » وقد أخذ يصله بهوايته من قراءة الأدب » 
وألزمه هو وإخوته حفّظ معلقة امرئ القيس » وكأنه يريد أن يعلّق ف ذاكرتهم 
تميمة اللغة العربية » ووصّلهم بالكتب القديمة» وخاصة القصصى منها مثل 
ألف ليلة وليلة . 

وم يلبث الأخوان محمد وحمود أن أصدرا صحيفة منزلية يسجلان فا 
أخبار المنزل والأصدقاء» وأنشآ مسرحاً بيتينًا بمثّلانفيه بعض المسرحيات الساذجة » 
ودفعهما ذلك إلى الإقبال على قراءة الروايات والقصص المأرجمة » وأكثرا 
من قراءة المتفلوطى والأثار الخديدة الى كان حدتما أدباء المهجر من أمثال 
جبران . وأخذ محمود ينظم الشعر » ويكتب طرائف من الشعر المنثور . 

وسافر محمد إلى باريس سنة ١41١‏ وظل يها إلى سنة 1914 وهناك استوت 
له معرفة دقيقة بأدب القصة والمسرحية . وى هذه الأثناء كان محمود قد أتم 
تعليمه الثانوى والتحق بمدرسة الزراعة العليا إلا أنه مرض برض التيفود 
وأثثّر فى بنيته وقواه ابلسمية» فاضطرً إلى قطع دراسته . وعاد محمد » فوقف 
منه على ما وراء البحر من أدب قصصى وتثيل » وأخذ يصور له قواعده وأصوله » 
وحنب إليه قراءة حديث عيسى بن هشام » للمويلحى و «زينب» لهيكل . 
ولم يلبث محمد كا مر بنا فى غير هذا الموضع أن انضم” إلى جمعية من هواة 
الغثيل » وألف بعض مسرحيات وأقاصيص بلغتنا العامية . 

وأخذ محمد يلقن أخاه محمودا المذهب الواقعى فى الأقصوصة الغربية» وأخذ 
محمود يقرأ فيه» .وخاصة فى موياسان القصّاص الفرنسبى الواقعى الذى كان 
يعجب به أخوه إعجاباً شديداً . وقد جرى فى إثره يعجب به وبأسلوبه 
القصصى القاتم على التركيز وتماسك الأحداث فى الأقصوصة تماسكا متينا . 


اسم 
وبدأ يكتب ماولاته ى هذا الفن » فكتب أقصوصى : ١‏ الشيخ جمعة 6 
و« يُحُْفَظ بالبوسطة » . وعوت محمد ىشرخ شبابه سنة1 147 فلا تبوى الراية 
من يدهء بل يتسلمها منه محمود ليم ما بدأهء ولا يصل إلى سئة 1978 حي 
تتجمع له مادة من الأقاصيص» تتيح له أن ينشر ف الناس مجموعته الأول: 
١‏ الشيخ جمعة وقصص أخرى» ومجموعته الثانية ٠:‏ عم متول وقصص أخرى » . 
ونراه فى المجموعة الأول يتحدث عن الأقصوصة ومكانها فى علم الأدب كا 
يتحدث عن المذهب الواقعى وضرورة الأخذ به فى التأليف القصصمى . 
ثم ينشر ١‏ الشيخ سيد العبيط «أقاصيص أخرى » ويتحدث فى مقدمها عن 
القصة فى اللغة العربية وعن جهد المويلحى وهيكل وأخيه محمد تيمور مبيناً 
أنه يعد فها طريقاً جديداً بدأه من قبله أخوه » وهو يحاول أن يسير بها 
فى نفس الطريق مستمدًا منالبيئة المصرية بأشخاصها وجرّها وصورها امختلفة 
فى الريف والمدينة . 

لا نظن أن فن محمود تيمور استوى مام فى هذه المجاميع اليل » 
فإنه يغلب علبا المبالغة » كا يغلب عليها شبىء من النزعة الحيالية البى تركتها 
تقس اقراءاتد لقاو ولا ديك امسر > بو[ >0 الفط من طرفقن نر 
أنه يتزع إلى الخبير والإصلاح الاجماعى » فهو يسعى بأقاصيصه الى يكشف 
بها عن نقائص المجتمع إلى غاية خلقية . 

ويتاح له أن يتزل فى فرنسا ستتين » يقضيهما فا وى سويسرا » فيطلع 
على الأدب الفرنسى من قريب و يقئيلعلىقراءة الأدب الروبى عند تور جنيف 
وتشيخوف وأضرابهماء كا يقبل على قراءة الآداب الغربية المختلفة » وتستوى 
فى نفسهللأقصوصةصورة أدقمنالصورة الأول وتتبينله معام الطريقواضحة » 
ويأخذ فى إنتاجه الضخم الذى بلغ إلى اليوم نحو عشرين مجموعة من الأقاصيص 
والقصص الطويلة . 

وأقاصيصه فى هذه الجاميع منوعة تنويعاً واسعآ » وهى فى أكثرها لوحات 
لحوادث ومواقف وأحوال اجماعية ونفسيه » ويظهر فى كثير منها نزعة تحليلية » 


0 
١5‏ يظهر فى كثير مها نوع من العطف على شخوصه» مع الاعتدال ق التصوير» 
فالخيال لا يجمح به . وقد يسوق لك عقدة نفسية » أو صراعاً نفسيئًا باطنآً » 
ليصور لك جوانب الضعف فى الإنسان . وهو فى كل ذلك يتسخذ أسلوباً 
بسيطاً لا مبالغة فيه ولاإغراق: وإنما فيه الصدق وتمثيل الواقع فى بساطة . 

ولم يقف بأقاصيصه عند غايات محلية » فقد جعلها تتسع لنزعات 
إنسانية عامة » كنزعة اللخير أو نزعة الكمال أو نزعة الإحساس بالحمال فى 
الطبيعة أو فى الموسيى والأشياء . والوق تأنه بلغ فى ذلك كله مرتبة رفيعة » 
ويكق : أله نس قن الأقصرضة ٠‏ ى الآدب :العرق ١‏ اللذية 2 سعدا سيقه 
إلبا أستاذه وأخوه محمد ء ولكنه هو الذى اها ووسع طاقنهاء وجعلها 
شببة با ينتجه أدباء الغرب قى هذا المضمار ؛ مما كان سبياً فى أن تتترجم 
كثير من أقاصيصه إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية والروسية ع 
فهو أستاذ الأقصوصة فى عصرنا غير منازّع وهو فا لا يقف عند مذذهب 
غرى معين . يؤثر المذهب الواقعى » وقد يعدل عنه إلى بعض صور خيالية 
أو بعض صور تأثيرية » إذ نراه يقدم الحادثة ويتركها بدون شرح » لنتأثر 
بها علىالنحو الذى نريده . ومن بديع مجموعاته الى تصور كل ما قدمناه مكتوب 
على الحبين » و « كل عام وأنم يخير » و «إحسان لله و وشقاه غليظة ) 
و ١‏ شباب وغانيات » . ومن ير أقاصيصه الطويلة « ثائرون » وهو يصور فيها 
ما كان يحتدم فى قلوب شبابنا من ثورة على أوضاع العهد البائد الفاسد » وقد 
كتبها ى صورة مذكرات على لسان طالب جامعى . 

ولم يقف محمود تيمور عند محاولة الأقصوصة القصيرة » فقد حاول أيضاً 
القصة الطويلة وأخرج فها « نداء المجهول » و ه كليوباترا فى خان الخليل » 
و «سلوىى مهب الريح ».وهو ينزع فى القصة الأول منزع توفيق الحكم الذى 
يسعى إلى تصوير الروح الشرقية » وهى قصة تشبه قصص الحب العلذ'رى 
القدمة » وحوادشها تجرى فى لبنان . ونحس فبا التزعة الخيالية واضحة ع 
وف الوقت نفسه يحلل الكاتب البيئة والشخصيات وعواطفهم تحليلا واقعيا » 


م 
فالحيال والواقع يتقايلان » كا تتقابل معهما روح الفكاهة ممثلة فى الأستاذ 
كنعان المتعالم المغرور . 

و « كليوباترا فى خان الحليى » قصة خيالية يتصور فها الكاتب مؤقرا 
السلام عنقد فى القاهرة > واجتمع فيه فلاسفة العالم » وقد رأى أحدم أن 
يتصل ببعض الأرواحمن العام الآخر»فتحضر كليوباترا ويحضرتيمور لنك 
انخارب التترى القديم » وكل مبهما يغاير الصورة المعروفة له » فلا يفيد مهما 
المؤتمر ما كان يرجوه . ويأخذ المؤتمر فى مناقشة أمور فرعية . ويعرض تيمور 
فى القصة نقدا ساخخرا للمؤتمر وحماقات الإنسان وترهاته » وق ذلك كله تجرىئ 
روح الفكاهة والدعابة . 

أما «سلوى فى مهب الريح» فقصة تحليلية واقعية للجانب العابث فى حياة 
الطبقة الأرستقراطية » وبطلها سلوى فتاة فقيرة تضطرب فى خم الحياة ع 
وتدفعها عوامل البيئة والوراثة إلى الزلل . 

وهذه الموهبة القصصية البارعة رأى محمود تيمور أن يستغلها فى صنع 
المسرحية »ء فكتب مسرحيات من فصل واحد » كانرى فى «حقله 
شاى ؛ وهى مسرحية تصور حب الظهور ى أنماط متباينة من الناس 
لا نكاد نقرؤهم حبى نغرق ى الضحك . ولم يقف ببذه المسرحيات القصيرة 
عند واقع بيثته » فقد تحول بموضوعها إلى التاريخ القوى والعرلى يتخذ منه 
موضوعه كنا نرى ف «مسرحية المنقذة»الى صور فى بطلها بنت خليل بلك شيخ 
البلد الصراع النفسى بين الاعتراف بالحميل وإنكاره . 

ويحانب هذه المسرحيات القصيرة يكتب مسرحيات طويلة يسمدها من 
تاريخ العرنى مثل «ابن جلا» وفها صور الحجاج الثقى لا ى صورته 
التاريخية وإنما ى صورة إنسانية جديدة » ومثثل وحواء الخالدة » الى عالج 
فها حب عثرة وعبلة » ومثل « اليوم خمر » وقد صور فها حياة امرئ القيس 
ومثل ه صقر قريش » الى صور فيها عبد الرحمن الداخل أول الخلفاء الأمويين 
ف الأندلس . وقد يستمد مسرحياته الطويلة من الحياة الواقعة كما نريى ىق 


0 
مسرحيته « امْحبأ رق ”15 ووفبا صور اللنوض من الموت فق صُور زاخرة بالسخرية » 
عرضها فى أشتات من الناس » مهم الأستقراطى ومنهم اليائس الفقير » 
وهم من يؤمن بالحرافات والكرامات إيمان البلّه . ومن مسرحياته « أشطر من 
إبليس » وفبا يصور امجتمع المصرى إزاء ثورتنا المباركة ويحلل عوامل الخير 
والشر ى الإنسان 

وتزخر هذه المسرحيات جميعا بالتحليلالتفسى وبالصراع بين العقلوالغريزة 
وبالعقد الباطنة » حبى لتصبح بعض الشخوص مزدوجة الشخصية » فلها 
ظاهرها فى سلوكهاء ووراء هذا الظاهر باطن خبى” يلمع على جنباتها من حين 
إلى حين . 

كني الأزرت اننال تقب الأغزة لفان ون اليس ات 
الحوار » ويعمد إلى الشرح» حبى نفهم تعاقب المناظر والحركة” فى المسرحية » 
وكأغا موهبته القصصية تطغى على مسرحياته » وفى الحق أنه قصاصآ أبدع منه 
مسرحيا . 

ولعل من الغريب أيضاً أنه كتب بعضمسرحياتهمثل « اللخباً رقم »فى 
نسختين إحداهمابالعربية الفصحى والثانية بالعامية.وهذا الصتيع يوضحتطورا عنده» 
فقد بدأ أقاصيصه بالعامية » م عدل عنها وكتب باللغةالقفصحى » بل حاول 
أن ينقل بعض أقاصيصه القديمة من العامية إلى الفصحى » وصنم ذلك فعلا 
بمجموعة أقاصيصه « أبو على عامل أرتيست » قدعاها «أبو على الفنان» . 
ثم أجرى فها النقل والترجمة . 

والحق أنه يبلغ الذروة فى عالم الأقصوصة » وقد نال فها جوائز عتتلفة » 
وتقديراً لمكانته الأدبية انتخب عضرا فى مجمع اللخة العربية وظل قى هذا 
المنصب حى وفاتة سنة 1917/7 . ونقف قليلا عند قصته الطويلة : و سلوى 
ف مهب الر بح . 


مم 


سلوى فى مهب الريح 

قصة واقعية تحليلية . بطلها سللوى » فتاة نشأت فى الإسكندرية فى 
رعاية. جداها » محرومة الأب والأم » فإن أباها طللّ أمها لسوء سلوكها » 
ثم وافاه الموت . ويقدم لنا تيمور بيتالجد المتواضع بكل مافيه من غلظة ابلحد 
ووقاره » وإحساسالفتاة بالعزلة والوحدة» لولا ماكانت "ثد"خله علبا نخادم البيت 
«أم يونس ©» من لمن وطمأنيتة 5 

ونشأ الفنتاة على البراءة والطهارة » ويأخذها دام بحفظ بعض سور 
الذكر. الحكم. . ويتصادف أن تشهد مع خادمها احتفال جمعية العروة 
الوق ترف عل أكاة كزه من الطقة الأزبتةز اطبا إذ كانت بض لأبدد 
الباشوات. وتتعقد بينهما أواصر الصداقة » وتتعرف عندها على خطيبها ه شريف » 
ات ينئ وحمدى » كان صديقاً لشريف 1 ويتوفتى جدها ( فتعيش فارة 
عند صاحبها ء ترعاها . وتعلم الآم بموت الحد فتحضر ء لتأخذ بنها وتقيم 
معها بحى السيدقز ينب ف القاهرة » وتظلعلىعلافنها يصديقهاء وتعرف حقيقة أمهاء 
وتشب على أسرارها وما تتردكى فيه من علاقات أثيمة . ثم تتطور الحوادث 
فتموت أمها » وتتزوج صديقنها بشريف »ء وتتزوج هى بحمدى وكان من 
أسرة متوسطة متواضعة » ويصاب بالسل فيتقل إلى المستشى » وتنشأ فى هذه 
الأثناء صلة حب بينها وبين شريف . ويتطور هذا الحب إلى مغامرة رهيبة 
جنها علها وراثها السيئة . ويندفم شريف الشاب الترى المثرف قى القمار » 
ويفقد ماله ووظيفته وينتحر فراراً من الحياة . ويموت حمدى بدائه . وتعمد 
سلوى إلى العمل. فى مشغل للحياكة » وهى حامل » وتلد فى مستشى وليداها » 
ولكنه عوت. و يق لها بطفل ترضعهء لإن أمه مريضة ولاتستطيع أن تقدم له 
غذاءه » وتحس” نحوه بحنان » ثم تكتشف أنه ابن صديقها سنية من شريف» 


حكن 
وتغفر لها سنية لها معها » وتتخذها مرضعة لطفلها .0 

والقصة محبوكة الأطراف » لاتقر ؤهاءحبى تشعر بلذة» مردها إلى خيرة 
الكاتب بفن القصة وما محتاجه من تشابك الحوادث والمفارقات والمفاجآات » 
وما يتسخلل ذلك من نقد وفكاهة كم وصراع . إنه قصياص بارع قد عروف 
أصول القصة » وطالما كتب ق هذه الأصول عقدمات قصصه » وقد أفردها 
بيبحث مستقل » فهو أستاذ ماهر لا تعوزه ثقافة فى عمله . 

والشخصيات واضحة مام الوضوح» وهى تنكشف تارة بوصف الكاتب لماء 
وتّارة بسلوكها وأقوالها » وألقيت على سلوى أضواء كثيرة تصور تطورها النضبى 
من فتاة طاهرة إلى فتاة دنسة تعسة» وقد كانت اليد البى تذكرت لهاهى نفسها اليد 
الى تقدمت لا فى محنها » تريد أن تخرجها منها . فالمير الذى يؤمن به الكاتب 
لايزال يرسل شعاعه على البشر وما انطووا عليه من شروو 

وتصور القصة طبقاتتا امختلفة من غنية وفقيرة» وتحللّل هذه الطبقات فى 
خسلقها وفى سموها ومباذها » كا تحلّل الشخصيات تحليلا عميقآً » وهو تحليل 
يتناول الظاهر هما يتناول الباطن » والقصة تبدأ على هذا النحو » إذ تقول 
سلوى : 

ولا أذكر من تاريخ حياتى قبل العاشرة من عمرى إلا أطيافاً شاحبة 0 
تلك الفترة كان يتكفلى جدى لآنى » فأقمت معه فى متزلنا العتيق . 
لا فخامة فيه» ماي سينا عع ولول ل ا سر ارو 
وكان جدى من توفى ألى قد أخلد إلى العزلة وآ: ثر الوحدة » وتوضحت عللى 
مياه سمات النجهم للدئيا. والتبرم بالحياة 1 ولم يكن يزوره إلا رجل عللت 
به المنء وقوضت بناءه الأيام 3 م «الطوختى أفندى » فيتمضى كلاها 

يعض الوقت فى حجرة الضيافة القائمة فى ركن من الحديقة » فأراهما حينا 

يتناقلان الحديث»وحينا يلعبان بالترد ناشطين لا يعتريهما ملال . وكنت أنا 
فى حجرق يصك” سمعى صونهما مدويا كهزي الرعود » فتنتظمنى رجفة ويخ 
إلى" أنهما مشتبكان فى تضارب وسباب . ولم يكن فى الدار من الخدم غير أم 
يونس واخاج مسرور » الأولى ضامرة عسجفاء» توهم من يراها أمها تنوء بالأمراض ع 


لحن 
ولكنها فى الحقيقة صلبة العود قوية الأعصاب . أما الحاج مسرور فكان 
سودانيا أميل إلى البدانة طلق الوجه هادئٌ الصوت. وكان كلاهما يحسن معاملتى 
ويتعهدنى بعطف وحّدب فشعرت نحرهما بحب وشغف . وشلدً ما كان يسوءنى أن 
أرى جدى لا يعاملهما بالمسنى » فهو يتْحى دائماً علهما باللائمة » ولا يفت 
يؤاخذها ويسفه آراءها فى كل شىءه . ْ 
وببذا الأسلوب البارع فى رسم الشخصيات كتسب تيمور قصته» ها كتب 
قصصه رأقاضيصه الأخرى الى يثير فها مشاكل مجتمعه وما ينطرى فيه من 
نقائص وعبوب . وعلى الرغم من أنه يستمد قصصه من بيثته وشخوص ونه 
غالبا فإنه لا يقف عند نظرة محلية خاصةء بليرتفع [لىنظرة إنسانية عامة » ويبدو 
ذلك واضحاً فى أعماله الأخيرة . وهو دائماً تشيع البحمة فى جوانب نفسه » ويشعر 
بالأسى .ان يصفهمقى محنهم » فلا يعن ف علهم . وكل ذلك يسوقه فى عرض شائق 
بسيط لا تعقيد فيه ولا تكلف » وإنما فيه الصدق وهدوء الطبع واعتدال المزاج . 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© سورة ال رحمن وسور قصار © الفن ومذاهيه فى الشعر العربى 
عرض ودراسة الطبعة الحادية عشرة 0714 صفحة 


الطيعة الثالثة ؛ ٠؟‏ صفحات © الفن ومذاهيه فى النثر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 2٠٠‏ صفحة 


فى تاريخ الأدب العربى © التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
© العصر الجاهفل الطيعة الثامنة 4٠‏ ؟ صفحة 
الطيعة إنعالتة عشرة صرحة © دراسات 3 الشعر العربى المعاصر 
© العصر الإسلامى الطبعة الثامئنة ١191‏ صفحة 
“للد اا د © شوقى شاعر العصرالحديث 
الطبعة الثالئة عشرة 47١‏ صفحة سوفى شاعر بث 
© العصر العباسى الأول : الطبعة الثانية عشرة ١47‏ صفحة 
١‏ الطبعة العاشرة ٠١8‏ صفحات 


الطبعة السانعة صفحة © اليارودى رائد الشعر الحديث ش 
© عصر الدول والإمارات الطبعة الخامسة ؟١١؟‏ صفحة 
الجزيرة العربية-العراق-إيران 1-5 والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
الطبعة الثالثة 744 صفحة ويد 
© عصر الدول والإمارات : الطبعة الرابعة 77 صفحة 
الطبعة الثانية 01 صفحة طبيعته-- مناهجه-أصوله-مصادره 
© عصر الدول والإمارات الطبعة خاي 4 صفحة 
مصر © الشعر وطوايعه الشعبية على مر العصور 
الطيعة الثانية 6٠٠‏ صفحة الطبعة الثانية 705 صفحة 
© عصر الدول والإمارات © فى التراث والشعر واللغة 
الأندلس الطبعة الأولى 771 صفحة 
الطبعة الأولى 607 صفحة< فى الدراسات النقدية 
© قى النقد الأدبى 
© عصر البول والإمارات الطبعة السابعة !6٠‏ صفحة 
ليييا - تونس - صقلية © فصول ف الشعر ونقده 


الطيعة الأولى 447 صفحة الطبعة الثالثة 14! صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 
الطبعة الثامئة 8٠١‏ صفحة 
© المدارس النحوية 
الطبعة السادسة ١071‏ صفحة 
© تجديد التحو 
1 الطبعة الثالثة ١4١‏ صفحة 
© تيسير التحو التعليمى قديًا وحديثًا 
مع نبج تجديده 
الطبعة الأولى ٠١8‏ صفحات 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


© ابن زيدون 


© الملقامة 
الطبعة الخامسة ٠١4‏ صفحات 
©النتقد 
الطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة 
© الترحمة الشخصية 
الطبعة-الرايعة ١18‏ صفحة 
ه©الرحلات 
الطيعة الرابعة +؟١‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة 618 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة ؟/01 صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لاين يجاهد 


الطبعة الحادية عشرة ١1١‏ صفحة الطبعة الثالثة ١/4‏ صفحة 
© كتاب الرد على النحاة 

الطبعة الثالثة ١605١‏ صفحة 

فى مجموغة فنون الأدب العربى © الدرر فى اختصار المغازى والسير 

© السرثاء لابن عبد البر 
الطبعة الرابعة ؟"١١‏ صفحة الطيعة الثانية 6057؟ صفحة 
فى سلسلة «اقرا» 

© العقاد الطبعة الخامسة © معى )١(‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 


رقم الإيداع هه / ١117‏ 


-1/16ة/١‏ 
طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


